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«خليجي ٢٥» «انتعاش اقتصادي» قريبالعراق يواجه ضغوطاً داخلية لتعميق صلاته عربياً بعد فوزه بـ توقعات بـ

«العودة» تفاؤل مشوب بالحذر في ختام «دافوس»الصدر يناكف إيران... ويلوّح بـ
فــيــمــا يـــواصـــل زعــيــم الــتــيــار 
الـــــــــصـــــــــدري، مـــــقـــــتـــــدى الــــــصــــــدر، 
 إيــــران مــن بــوابــة بطولة 

َ
مــنــاكــفــة

كــــــأس الـــخـــلـــيـــج «خـــلـــيـــجـــي ٢٥» 
التي أقيمت فــي البصرة مؤخراً 
وفاز بها العراق، لوّح قيادي في 
تياره بالعودة إلى واجهة المشهد 

السياسي.
ــــبــــت قـــــيـــــادات 

َّ
وفــــيــــمــــا تــــجــــن

سياسية عراقية بارزة استخدام 
عـــبـــارة «الــخــلــيــج الـــعـــربـــي» عند 

تــقــديــمــهــا الـــتـــهـــانـــي لــلــمــنــتــخــب 
بــفــوزه بلقب «خليجي  الــعــراقــي 
٢٥»، فـــإنَّ الــصــدر واصـــل تحديه 
للسلطات الإيرانية باستخدامه 
عــــبــــارة «الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي» فــي 
الــتــي أصــدرهــا  تــغــريــدة التهنئة 
بعد نهاية المباراة. وكتب الصدر 
فــي تغريدة أن البطولة «أعــادت 
الــــعــــراق لــلــصــف الـــعـــربـــي بــثــوب 
جــديــد يــمــلــؤه الــحــب والـــســـلام». 
وأضــــاف: «نشكر كــل المنتخبات 
العربية التي شاركتنا فــي هذه 
الـــــدورة (...) فــأهــلاً بــكــم يــا دول 

الخليج العربي في عراق العروبة 
والإباء».

فــي المــقــابــل، اكتفت زعــامــات 
وقيادات عراقية بعبارة «خليجي 
البصرة ٢٥»، أو حتى تهنئة عامة 
بالفوز وذلــك، كما يبدو، بهدف 
تـــجـــنـــب اســـــتـــــفـــــزاز إيــــــــــران الـــتـــي 
اعــتــرضــت بــشــدة عــلــى اســتــخــدام 
العراقيين، مسؤولين ومواطنين، 
تسمية «الخليج العربي» اسماً 
لــبــطــولــة كـــرة الـــقـــدم الــتــي خطف 
الــعــراق فــي مــبــاراة مثيرة  لقبها 

مع منتخب سلطنة عمان.

ــح رئــيــس الكتلة  إلــى ذلـــك، لمَّ
الصدرية المستقيلة في البرلمان 
العراقي حسن العذاري، بإمكانية 
عـــــودة كــتــلــتــه ثــانــيــة إلــــى الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي. وقـــــال الــــعــــذاري في 
مقطع فيديو صغير انتشر على 
نطاق واسع: «مبارك الفوز، وإن 
شاء الله نرجع ونأخذها مثل ما 

أخذها المنتخب».
وواصلت الجماهير والنخب 
والإعلامية  السياسية  العراقية 
ضـــغـــوطَـــهـــا بــــاتــــجــــاه اســـتـــثـــمـــار 
الأجــواء الإيجابية التي أفرزتها 

بطولة «خليجي ٢٥» التي أقيمت 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، وذلــــــــك مـــــن خــــلال 
تــعــمــيــق الـــصـــلـــة بــــين الــعــراقــيــين 
والخليجيين على كل المستويات.
وفي هذا السياق، أكد وزير 
الــثــقــافــة والآثــــــار والــســيــاحــة في 
الــــعــــراق الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــفــكــاك 
«الــشــرق  الـــبـــدرانـــي فـــي حــديــث لـــ
الأوسط»، أنَّ «الحكومة العراقية 
رت لها 

ّ
ت هذه البطولة، وسخ

َّ
تبن

كل الإمكانات؛ من أجل الاحتفاء 
بالأشقاء الخليجيين والعرب».

(تفاصيل ص ٥)

على وقع تفاؤل حذر بتراجع 
مستويات التضخم وقرب استقرار 
الاقتصاد العالمي، اختتم المنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي أعـــمـــالَـــه في 
منتجع دافوس السويسري، أمس.

وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــره الــــخــــتــــامــــي، 
عـــــدّ المـــنـــتـــدى تــــراجــــع مــســتــويــات 
الــتــضــخــم، والإنـــفـــاق الاستهلاكي 
المـــــــرن، وأســــــــواق الـــعـــمـــل الـــقـــويـــة؛ 
مؤشرات قوية على قرب انتعاش 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــعـــــــالمـــــــي. وقـــــالـــــت 

كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــفــا، المـــديـــرة 
التنفيذية لصندوق النقد الدولي، 
إنَّ الوضع الاقتصادي «أقل سوءاً 
مما كنا نخشاه قبل شهرين، لكن 

ه جيد».
َّ
ذلك لا يعني أن

وتراجع خطر ارتفاع التضخم 
في أجزاء كثيرة من العالم، بفضل 
قرارات البنوك المركزية رفع أسعار 
الفائدة. وحذر المنتدى القادة من 
الاستعجال في تخفيض معدلات 
الــــفــــائــــدة، لمــــا يــحــمــلــه مــــن تــهــديــد 

للاستقرار الاقتصادي.
وعلى صعيد المناخ، تسببت 

خطة الولايات المتحدة التشريعية 
لدعم الطاقة الخضراء بمليارات 
الــــدولارات، فــي خــلاف علني نــادر 
مـــع حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين، وأثــــارت 
مــــــــخــــــــاوف مــــــــن إطـــــــــــــلاق «حــــــــرب 
مــســاعــدات حكومية» بــين أوروبـــا 

والصين والولايات المتحدة.
(تفاصيل ص٩ )

دافوس: نجلاء حبريريبغداد: «الشرق الأوسط»

مولوي: لا مكان لمشاريع تقسيم لبنان
بيروت: محمد شقير

قال وزير الداخلية والبلديات 
اللبناني القاضي بسام مولوي 
إن الاقتتال بين اللبنانيين أصبح 
من الماضي، وإن من يراهن عليه 
ســيــكــتــشــف أن رهـــانـــه لــيــس في 
مــحــلــه. وأكـــد مــولــوي فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه لا مكان  لـــ
يُــراد  للمشاريع السياسية التي 
مـــنـــهـــا تــــقــــويــــض وحــــــــدة لـــبـــنـــان 
وصـــــــولاً إلـــــى تــقــســيــمــه لــلــعــودة 
بــالــبــلــد إلـــــى مــــا كـــــان عــلــيــه قــبــل 
إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي 

أنتجها اتفاق الطائف. 
وقـــال إن مــن يــحــاول إشعال 
الــفــتن الطائفية سيلقى مقاومة 
الــلــبــنــانــيــين مــن دون تفريق  مــن 
بين المسيحيين والمسلمين الذين 
يــصــرّون على التمسك بمشروع 

الدولة.
ولفت الوزير مولوي إلى أنه 
لا خــلــفــيــة ســيــاســيــة لــلإشــكــالات 
الأمنية المتنقلة التي تحصل من 
حــين لآخـــر فــي أكــثــر مــن منطقة، 
وقـــــــــال إنـــــهـــــا تـــبـــقـــى مـــحـــصـــورة 
تـــتـــراوح بـــين عمليات  بـــحـــوادث 
 
ً
هدفها السلب والسطو، إضافة

إلـــــــى إشــــــكــــــالات فـــــرديـــــة يُــــصــــار 
إلـــى الــتــعــاطــي مــعــهــا مـــن الــقــوى 
الأمنية والعسكرية بــحــزم، وقد 
تمكنت من توقيف العشرات من 
مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء 

لمــحــاكــمــتــهــم وإنـــــــزال الــعــقــوبــات 
هم. 

ّ
بحق

وأكد في حديثه أن الظروف 
الــتــي كانت  المحلية والــخــارجــيــة 
الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة  انـــــــــدلاع  وراء 
فــي لبنان فــي ربــيــع ١٩٧٥ باتت 
معدومة، رغم أن آثارها المأساوية 
مـــــا زالــــــــت حـــــاضـــــرة فـــــي أذهــــــان 

اللبنانيين.
حـــل  أن  مـــــــــولـــــــــوي  ورأى 
الأزمـــــــة يـــبـــدأ بـــانـــتـــخـــاب رئــيــس 
للجمهورية؛ لأنه المدخل لإعادة 
انتظام المــؤســســات الدستورية، 
وهــــــذا مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــبـــرلمـــان؛ 
لأن الــحــكــومــة لــيــســت مـــن يــعــوق 

انتخابه. وأمل أن تنضج الظروف 
المواتية لإنهاء الشغور في رئاسة 
الجمهورية؛ لأن الحكومة لا تحلّ 
مكان الرئيس. وقال إن من ينتقد 
الـــوزراء  انعقاد جلسات مجلس 
لـــتـــوفـــيـــر الــــحــــلــــول لــلــمــشــكــلات 
الــــضــــروريــــة والــــطــــارئــــة الـــتـــي لا 
تحتمل التأجيل، يسهم في تفريغ 
المـــؤســـســـات وشـــــلّ قــدرتــهــا على 
اللبنانيين.  الاســتــجــابــة لمــعــانــاة 
الــرئــيــس  انـــتـــخـــاب  وأضــــــــاف أن 
لا يــعــنــي طــائــفــة دون أخـــــرى أو 
يحقق مكسباً للمسيحيين دون 

المسلمين.
(تفاصيل ص ٤)

ع فرض عقوبات على إيران في اجتماع «الأوروبي»
ُّ
جريحان من فصيل معارض وأضرار في «منشأة طبية»توق

«حلفاء إيران» يهاجمون قاعدة أميركا في سوريازاهدان تثور رغم حصارها
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

تظاهر الآلاف في مدينة زاهدان 
الإيــرانــيــة، أمـــس، رغـــم إقــامــة قــوات 
الـــثـــوري» نــقــاط تفتيشٍ  «الـــحـــرس 
عــبــر اســتــخــدام حــواجــز خرسانية 
على جميع مداخل ومخارج المدينة، 
وســــــط إجــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــكــثــفــة، 
وأظهرت مقاطعُ مصورة محتجين 
يـــرفـــعـــون لافــــتــــات ويـــهـــتـــفـــون ضــد 

حكومة طهران.
وأقـــــامـــــت الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 

نقاط تفتيش فــي مناطق مختلفة 
من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، 
وجام جم، وخيام، وبازار مشترك، 
وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام 
منازل المواطنين البلوش، تحسباً 
لـــتـــلـــك الاحــــتــــجــــاجــــات. كـــمـــا كــانــت 
القوات الأمنية قد أغلقت الأسبوع 
الماضي، محاور الدخول والخروج 

للمدينة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن 
يفرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات 
جـــديـــدة عــلــى ٣٧ مـــســـؤولاً وكــيــانــاً 

إيرانياً بسبب قمع المظاهرات التي 
تــشــهــدهــا إيــــــران مــنــذ أشـــهـــر، لكن 
التكتل الأوروبي لا يزال يبحث في 
إدراج «الحرس الثوري» على قائمة 
التنظيمات الإرهابية، حسبما أعلن 

دبلوماسيون غربيون أمس.
يـــوافـــق وزراء  المـــقـــرر أن   ومـــن 
خــارجــيــة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــلـــى تــبــنــي الـــحـــزمـــة الــــرابــــعــــة مــن 
العقوبات على طهران في اجتماع 

مقرر غداً في بروكسل.
(تفاصيل ص ٣)

ضت قاعدة تنتشر فيها  تعرَّ
قــوات أميركية إلــى جانب فصيل 
ســــــوري مــــعــــارض عـــلـــى الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة - الأردنـــيـــة 
لــهــجــوم جــديــد بــطــائــرات مسيّرة 
«انــــتــــحــــاريــــة»، وســــــط اتـــهـــامـــات 
لمــجــمــوعــات مــتــحــالــفــة مـــع إيــــران 
ســـبـــق لـــهـــا مـــــــراراً أن اســتــهــدفــت 
القاعدة الاستراتيجية التي  هذه 
يحميها الأمــيــركــيــون عبر دائــرة 

طرها ٥٥ كلم يُمنع على 
ُ
أمنية ق

قـــوات الــنــظــام الــســوري وحلفائه 
الاقتراب منها.

وأعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي (ســنــتــكــوم) 
أمس (الجمعة)، أنَّ الهجوم على 
إلــــى إصــابــة  ى  الــتــنــف أدَّ قـــاعـــدة 
مـــقـــاتـــلـــين يــنــتــمــيــان إلـــــى فــصــيــل 
ســوري معارض بــجــروح. وقالت 
ذته «ثلاث 

ّ
في بيان إنَّ هجوم نف

طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه... 
أســقــطــت قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 

اثـــنـــتـــين مـــنـــهـــا فـــيـــمـــا اســتــهــدفــت 
الثالثة القاعدة».

مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن فــصــيــل 
«جــــيــــش ســـــوريـــــا الـــــحـــــرة» الـــــذي 
ــــــه ردَّ مــع 

َّ
يــنــتــشــر فــــي الـــتـــنـــف، أن

قــــوات «الــتــحــالــف» عــلــى الــهــجــوم 
بــــالــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة «أحــــاديــــة 
الاتــــجــــاه» (أي إنــهــا انــتــحــاريــة)، 
مــــؤكــــداً تـــدمـــيـــر طــــائــــرتــــين، فــيــمــا 
انفجرت ثالثة من دون أن تؤدي 
إلـــى «أي إصـــابـــات أو أضــــرار في 

الجانب العسكري».

 وقــــــــــال نـــــاطـــــق بـــــاســـــم هــــذا 
الفصيل: «لن ندع هذا الأمر يردع 
عملياتنا المستمرة مع التحالف 
(داعــش)، وسنظلُّ  لـــ في هزيمتنا 
يــقــظــين ونــقــاتــل مــن أجـــل ســوريــا 

حرة». 
ووزع فصيل «جيش سوريا 
الــحــرة» مجموعة صـــور لأضـــرار 
لحقت بمنشأة طبية فــي التنف 

نتيجة الهجوم.
ورجّــــــــح «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
تـــكـــون  لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أن 

الــــــــطــــــــائــــــــرات المـــــــســـــــيّـــــــرة تــــابــــعــــة 
لمجموعات موالية لإيران.

وأحبطت قوات التحالف في 
مـــــرات ســابــقــة هــجــمــات مــمــاثــلــة، 
بينها بــطــائــرات مــســيّــرة، آخرها 
في ١٥ أغسطس (آب) على قاعدة 
نــشــئــت عـــام ٢٠١٦، 

ُ
الــتــنــف الــتــي أ

وتقع بالقرب من الحدود الأردنية 
ـــع بــأهــمــيــة  والــــعــــراقــــيــــة، وتـــتـــمـــتَّ
اســتــراتــيــجــيــة لــكــونــهــا تــقــع على 

طريق بغداد - دمشق.
(تفاصيل ص ٥)

روما تريد الجزائر «دركياً» في «المتوسط» لصد الهجرة

تبون وميلوني يبحثان الطاقة و«الشراكة مع أفريقيا»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــحـــــث رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــيـــة جـــيـــورجـــيـــا مــيــلــونــي 
خـــــلال زيـــارتـــهـــا لـــلـــجـــزائـــر يــومــي 
الأحد والاثنين، مع أكبر المسؤولين 
فيها، وفي مقدمتهم الرئيس عبد 
المجيد تبون، ملفين أساسيين هما 
الــحــصــول عــلــى الــغــاز الــجــزائــري، 
وبحث سبل وقف تدفقات الهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة؛ عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
رومـــا تــريــد مــن مــن الــجــزائــر لعب 
دور «الــدركــي» في جنوب حوض 

المتوسط لصد موجات المهاجرين 
السريين.

وقالت البعثة الدائمة لدى الأمم 
المــتــحــدة فـــي جــنــيــف إن مــبــاحــثــات 
مــيــلــونــي فـــي الـــجـــزائـــر: «ســتــتــركــز 
أيــــضــــاً عـــلـــى الــــطــــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة 
الميكانيكية والــشــركــات الصغيرة 
والمــتــوســطــة والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
والتعليم»، لكن مــصــادر سياسية 
«الشرق الأوســط»  لـ جزائرية أكــدت 
أن أهم الملفات المعنية بالزيارة هو 
الهجرة السرية، والحاجة المتزايدة 
الــجــزائــري، بهدف  لإيطاليا للغاز 

تعويض حصة الغاز الروسي.
وعــــــــلاوة عـــلـــى هــــذيــــن المــلــفــين 
الــــرئــــيــــســــيــــين، يـــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أن 
الـــجـــزائـــر يــمــكــن أن تـــكـــون شــريــكــاً 
مهماً لإيطاليا ضمن خطة أعلنت 

عنها ميلوني في أكتوبر (تشرين 
فـــي ربــط  تــتــمــثــل  المــــاضــــي،  الأول) 
عــلاقــات قــويــة مــع أفــريــقــيــا، «تــقــوم 
على الــتــعــاون والــشــراكــة بــدل نهب 
الثروات»، حسب تصريحات رئيسة 
الـــــوزراء الإيــطــالــيــة، الــتــي تضمنت 
إيــــحــــاءً لــفــرنــســا، والـــتـــي ســبــق أن 
«اســـتـــغـــلال  اتـــهـــمـــت الــفــرنــســيــين بــــ
المــوارد الطبيعيّة والمــواد الخام في 
أفريقيا بشكل غير عادل بحق الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة»، مـــا أســـهـــم، حــســبــهــا، 
فــي دفـــع الأفـــارقـــة للهجرة باتجاه 
أوروبــــــــــا، ولــــهــــذا الـــســـبـــب، فــالــحــل 
لــوقــف الــهــجــرة الأفــريــقــيّــة بــاتــجــاه 
أوروبا، بحسب ميلوني «ليس هو 
نقل الأفارقة إلى أوروبا، بل تحرير 

أفريقيا من بعض الأوروبيين».
(تفاصيل ص ٧)

روسيا تستحضر الحرب العالمية لمواجهة السلاح الغربي

حزمة إمدادات غربية لأوكرانيا... والدبابات «مؤجلة»
ركز وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على حزمة 
التعهدات العسكرية الجديدة من الدول المختلفة والتي 
تضمنت أنظمة صواريخ دفاعية ودبابات وشتى أنواع 
المدرعات، في ختام اجتماع لمجموعة من ٥٠ دولة لدعم 
أوكرانيا، ترأسه في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية 

في غرب ألمانيا.
ورفــض أوســتن توجيه انتقادات لألمانيا، وتفادى 
رت حول رفض ألمانيا إرسال  الردَّ على الأسئلة التي تكرَّ
دبابات ليوبارد. وجاء ذلك بعد فشل الضغوط الدولية 
والداخلية في إقناع ألمانيا باتخاذ قرار سريع في إرسال 
الدبابات ألمانية الصنع والمتطورة إلى أوكرانيا، والتي 
تطالب بها كييف منذ مارس (آذار) الماضي. وأعلن وزير 
الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس أنَّ «هناك 
انقساماً» بين الحلفاء حول إرسال الدبابات، وأنَّ ألمانيا 
ليست «وحدها من يعرقل» الأمر، ولن نتعجل في اتخاذ 

القرار.
وبـــــدا أنَّ مــوســكــو بـــــدأت تــحــشــد الـــوضـــع داخــلــيــاً 
تــحــضــيــراً لــلــســيــنــاريــو الأســــوأ فــي حـــال واصــــل الــغــرب 
تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا ومـــدهـــا بــســلاح ثــقــيــل قـــد يــؤثــر في 
مجريات القتال.  واستحضر الرئيس الروسي فلاديمير 
ث عن  بوتين مقارنات مع الحرب «العظمى» عندما تحدَّ
المواجهة الحالية أمام حشد من القادة العسكريين. وقال 
بوتين إنّ «الحرب شهدت مشاركة العديد من الجنسيات 
ر  لقوات الاحتلال ضد روسيا». ووفقاً لبوتين، فقد تكرَّ
ذلك في الحرب العالمية الثانية بعد أن أخضع هتلر كل 

أوروبا لسيطرته.  (تفاصيل ص ٨)

برلين: راغدة بهنام  ـ  واشنطن: إيلي يوسف 
 موسكو: رائد جبر

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخاطب بالفيديو الاجتماع الذي استضافته قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا أمس (رويترز)
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البنك الدولي أمهل الخرطوم حتى نهاية مارس لإلغاء الديون

٣ أشهر حاسمة في السودان لإعلان الحكومة المدنية
الخرطوم: أحمد يونس

تـــوقـــعـــت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
رفيعة المــســتــوى، توقيع الاتــفــاق 
النهائي بين المدنيين والعسكريين 
السودانيين، قبيل نهاية فبراير 
(شباط) المقبل، وتشكيل حكومة 
فـــي مــــارس (آذار)، وذلـــك  مــدنــيــة 
المــمــنــوحــة لرئيس  المــهــلــة  بنهاية 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الـــفـــريـــق عــبــد 
الفتاح البرهان من البنك الدولي 
«تأجيل إلغاء برامج إعفاء ديون  بـ
الــــســــودان لــثــلاثــة أشـــهـــر»، ورفـــع 
تجميدها حـــال تــوصــل الأطـــراف 
إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة الــــحــــكــــم المــــدنــــي 

الديمقراطي بنهاية المهلة.
وقــــــــال مــــصــــدر رفــــيــــع تـــحـــدث 
«الشرق الأوسط»، أمس، إنَّ رئيس  لـ

مــجــلــس الــســيــادة طــلــب مـــن البنك 
الدولي والصناديق المالية الدولية 
مــهــلــة ٣ أشـــهـــر قـــبـــل إصـــــــدار قــــرار 
إلغاء إعفاء الديون الذي كان مقرراً 
صــــدوره فــي ٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 
لــلــوصــول  المــــاضــــي، وذلـــــك  الأول) 
إلى اتفاق مع المدنيين يستعيدون 
بموجبه الانتقال وتشكيل حكومة 

مدنية، بنهاية المهلة.
وفي مايو (أيار) ٢٠٢١، وقعت 
حكومة رئيس الــوزراء المستقيل، 
عبد الله حمدوك، مع البنك الدولي 
ونــــادي بــاريــس ودول «أصــدقــاء 
السودان»، اتفاقات قضت بإعفاء 
ديـــــــون الــــــســــــودان الـــبـــالـــغـــة أكــثــر 
مـــلـــيـــار دولار، وتـــقـــديـــم  مــــن ٥٠ 
مساعدات ضخمة لدعم الانتقال 
المدني الديمقراطي، والاستفادة 

الفقيرة المثقلة  الــدول  من مبادرة 
بالديون «هيبك».

تـــلـــك الاتــــفــــاقــــات تــم  غـــيـــر أنَّ 
تــعــلــيــقــهــا عــقــب إطـــاحـــة الــجــيــش 
 المدنية وتوليه السلطة 

َ
الحكومة

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٥ 
الأطـــــــــــراف  فـــــاشـــــتـــــرطـــــت   ،٢٠٢١
الدولية استعادة الانتقال المدني 
الديمقراطي لاستئناف المساعدات 

وإعفاء الديون.
وفي ٥ ديسمبر الماضي، وعبر 
وســاطــة دولــيــة - ســعــوديــة، وقــع 
أكبر تحالف للمعارضة (الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر) وأحـــــــــزاب ســيــاســيــة 
أخــــــرى مــــع الــــقــــادة الــعــســكــريــين، 
اتـــفـــاقـــاً إطــــاريــــاً يــقــضــي بـــخـــروج 

الجيش من العمل السياسي.
(تفاصيل ص٦)

الشرطة البريطانية تغرّم سوناك
 لارتكابه مخالفة مرورية 

أعــــلــــنــــت شـــــرطـــــة مـــقـــاطـــعـــة 
ــــهــــا 

َّ
لانـــكـــشـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن

مـــت رئـــيـــس الــــــــوزراء ريــشــي  غـــرَّ
ســونــاك مــائــة جنيه إسترليني 
لعدم وضعه حــزام الأمــان أثناء 
اســـتـــقـــلالـــه ســـــيـــــارة، وذلـــــــك مــن 
أجـــــــل تــــصــــويــــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو 
لــنــشــره عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي. 
وتداول مستخدمو وسائل 
التواصل الاجتماعي على نطاق 
واســـــــع، المـــقـــطـــع المــــصــــور الــــذي 
يناقش فيه سوناك أحدثَ حزمة 
تمويل حكومية «لرفع مستوى» 
التجمعات السكانية في جميع 
أنحاء البلاد، وهو يتحدث أمام 

الكاميرا من داخل سيارته دون 
ارتداء حزام الأمان.

وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة، للصحافيين، أول من 
أمس: «كان ذلك خطأ بسيطاً في 
تقدير الأمر. نزع رئيس الوزراء 
حــــــزام الأمـــــــان لـــتـــصـــويـــر مــقــطــع 
قصير... وهو يعترف تماماً بأن 

هذا كان خطأ ويعتذر».
ويمكن أن يدفع أي شخص 
إلــى  فــي بريطانيا غــرامــة تــصــل 
٥٠٠ جنيه إسترليني إذا لم يضع 

حزام الأمان. 
ورداً على سؤال عما إذا كان 
سوناك يتمتع بــأي استثناءات 
أثناء ركوبه سيارة حكومية، قال 
المتحدث للصحافيين: «لقد كان 

خطأ وقد اعتذر».

لندن: «الشرق الأوسط»
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اتهامات للميليشيات بخطف ١٧ ألف مدني منذ بدء الحرب

دفعة من «الجثث المجهولة» في اليمن تثير شكوكاً حول تصفيات انقلابية للمعتقلين

بــالــتــزامــن مـــع رصــــد تــقــاريــر 
حـــــــقـــــــوقـــــــيـــــــة يــــــمــــــنــــــيــــــة بــــخــــطــــف 
الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب 
مـــدنـــيـــين؛  ألــــفــــاً و٨٠٤  نـــحـــو ١٦ 
بينهم ٤ آلاف و٢٠١ شــخــص ما 
زالــوا يقبعون داخــل معتقلاتها، 
اعترفت الميليشيات حديثاً بدفن 
دفعة جديدة من الجثث المجهولة 
الــحــديــدة وذمـــار،  فــي محافظتي 
وســــــط شــــكــــوك بــتــصــفــيــتــهــم فــي 

المعتقلات.
وفي حين أفادت وسائل إعلام 
الميليشيات بتنفيذ عمليتي دفن 
شملت ٨٩ جثة فــي المحافظتين، 
زعــمــت أن النيابة الخاضعة لها 
نسّقت عمليات الدفن الجماعية 
مــــع الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب 
الأحــمــر، حيث كانت هــذه الجثث 
مــــوجــــودة فـــي ثـــلاجـــات المــشــافــي 

الحكومية.
وكانت الجماعة الحوثية قد 
أعلنت، في أواخر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، تدشين ما وصفته 
بــالمــرحــلــة الأولـــــى لـــدفـــن ٢٨ جثة 
لمــجــهــولــي الــهــويــة فـــي الــعــاصــمــة 

المختطفة صنعاء.
وطــبــقــاً لمـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صــنــعــاء، فـــإن المــيــلــيــشــيــات تــقــوم 
بعمليات الدفن لهذه الجثث التي 
تزعم أنها لمجهولين، لجهة إتاحة 
ثلاجات الموتي لعناصرها الذين 

يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة 
مع القوات الحكومية عند خطوط 

التماسّ.
وجاءت عملية دفن الجماعة 
جثثاً مجهولة بمحافظة الحديدة 
متوازية مع اتهامات عدة وجّهها 
ناشطون حقوقيون وإعلاميون 
لها بقيامها بحفر قبور جماعية 
لعشرات المدنيين ممن قضوا تحت 
التعذيب في أقبيتها المنتشرة في 

عموم مناطق سيطرتها.
وأثــــــــــــــــارت عــــمــــلــــيــــتــــا الـــــدفـــــن 
الأخـــــيـــــرتـــــان لـــلـــجـــثـــث المـــجـــهـــولـــة 
فــــي الـــحـــديـــدة وذمـــــــار تـــســـاؤلات 
الناشطين على منصات التواصل 
الاجتماعي وفي أوساط المنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان، حيث أكد 
الــعــشــرات من  الناشطون أن دفــن 
تــلــك الــجــثــث المــجــهــولــة تــبــاعــاً في 
مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة الجماعة 
يُــــعــــدّ انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لــحــقــوق 
الـــضـــحـــايـــا ولــــذويــــهــــم الـــــذيـــــن لا 

يعرفون شيئاً عن مصيرهم.
وفـــــــــــي حــــــــين لــــــــم يـــســـتـــبـــعـــد 
الناشطون الحقوقيون أن تكون 
تلك الجثث لأشخاص مختطَفين 
تلوا تحت التعذيب في سجون 

ُ
ق

المــيــلــيــشــيــات، ارتــفــع عـــدد الجثث 
المجهولة التي دفنتها الميليشيات 
إلــــى ٤٩٥ جــثــة فـــي ٤ مــحــافــظــات 
تــحــت ســيــطــرتــهــا؛ هـــي صــنــعــاء، 

والحديدة، وذمار، والمحويت.
وســـبـــق لــلــجــمــاعــة أن أقـــــرّت، 

الــعــام قبل المــاضــي، بــوجــود ٧١٥ 
جثة مجهولة الهوية في عدد من 
المــشــافــي الــحــكــومــيــة فــي المناطق 

تحت سيطرتها.
وكانت الميليشيات الانقلابية 
قد قامت في ٢٠٢٠ بثلاث مراحل 
دفن لأكثر من ٢٣٢ جثة؛ من أصل 

الــعــاصــمــة صنعاء  ٧١٥ جــثــة فــي 
ومــحــافــظــتــي الـــحـــديـــدة وذمــــــار، 
وادّعــت أنها لأشخاص مجهولي 

الهوية.
 وفــــــــي الـــــتـــــاســـــع مــــــن مــــــارس 
نــفــســه، أطــلــقــت  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
الميليشيات المرحلة الأولى من دفن 

الجثث المجهولة، وذلك بالتزامن 
مــــع بـــــدء تــفــشــي «كــــوفــــيــــد- ١٩»، 
حيث دفنت خلالها نحو ٦٧ جثة 
مجهولة بمحافظة الحديدة، كما 
فــي منتصف شــهــر مايو  قــامــت، 
(أيــــــــار) مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه، بــدفــن 
٩٠ جــثــة كمرحلة ثــانــيــة فــي عــدة 

مــحــافــظــات تــحــت قبضتها دون 
إعلان رسمي من قِبلها.

وفــــي أواخـــــر يــولــيــو (تــمــوز) 
من العام نفسه، أطلقت الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة مــــــا يـــســـمـــى المـــرحـــلـــة 
الثالثة بدفن ٤٠ جثة، قالت إنها 
كانت محفوظة بثلاجة مستشفى 

الثورة في صنعاء.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر حــكــومــيــة 
قــد تــحــدثــت، فــي أوقـــات سابقة، 
عـــــن مـــقـــتـــل مــــئــــات المـــخـــتـــطَـــفـــين 
والمخفيين قسراً تحت التعذيب 
الــجــمــاعــة الحوثية  فــي ســجــون 

طيلة ٧ سنوات ماضية.
مــن جهتها اتهمت الشبكة 
الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
فــي تقرير حــديــث صـــادر عنها، 
الــجــمــاعــة بــاعــتــقــال واخــتــطــاف 
ألــفــاً و٨٠٤ مــدنــيــين مــنــذ ١٤   ١٦
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، وحتى 
٣٠ أغسطس (آب) ٢٠٢٢، بينهم 
٤ آلاف و٢٠١ مختطف ما زالــوا 
يقبعون في معتقلات الجماعة.

وأفاد التقرير بأن المختطفين 
يـــتـــوزعـــون عـــلـــى ٣٨٩ ســيــاســيــاً 
نــاشــطــاً، و٣٤٠ إعــلامــيــاً،  و٤٦٤ 
و١٧٦ طفلاً، و٣٧٤ امرأة، إضافة 
فـــئـــات مــخــتــلــفــة،  إلــــى ٢٤٥٨ مـــن 
منهم ٣٤٢ تربوياً، و٥١٢ زعيماً 
قــبــلــيــاً وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة 
إمــــــام وخـــطـــيـــب مــســجــد،  و٢١٦ 
و١٥٤ أكاديمياً، و٢١٧ طالباً، و٩٦ 
مــحــامــيــاً وقــاضــيــاً، و٩٣ طبيباً 
ومساعداً، و٣٧٦ موظفاً إداريــاً، 
و٢٩٣ عــامــل نــظــافــة، و٨١ لاجئاً 
أجنبياً، و٧٨ تاجراً ورجل أعمال.

وكــشــفــت عـــن وجـــــود ١٣١٧ 
يــمــنــيــاً مــخــفــيــاً قـــســـراً بــســجــون 
امــــــــرأة،  بـــيـــنـــهـــم ٨٤  الـــــحـــــوثـــــي، 
و٧٦ طـــفـــلاً، مــوضــحــة أن ٤٠١٢ 

معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً 
يتعرضون للتعذيب واتخذتهم 
الــجــمــاعــة دروعــــاً بــشــريــة، حيث 
تـــصـــفـــيـــة ١٤٧ مــخــتــطــفــاً  جــــــرت 
داخــل السجون، فــي حــين تُوفي 
الــجــمــاعــة  بـــســـبـــب إهــــمــــال   ٢٨٢
إيـــاهـــم، كــمــا تُــوفــي أكــثــر مــن ٩٨ 
مــخــتــطــفــاً بـــعـــد خــــروجــــهــــم مــن 
ســجــون الــجــمــاعــة بــأيــام قليلة، 
مرجّحة حقنهم بمادة سامّة قبل 

خروجهم من المعتقلات.
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر الــحــقــوقــي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــمــواصــلــة 
ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم فــظــيــعــة بــحــقّ 
المــخــتــطــفــين، مــنــهــا عـــزلـــهـــم فــي 
أمــــاكــــن ضـــيـــقـــة جـــــــداً، وقـــــــال إن 
غــالــبــيــة مـــن يـــجـــري اخــتــطــافــهــم 
يـــتـــعـــرضـــون لـــلإخـــفـــاء الــقــســري 
الــجــســدي وتفتيش  والــتــفــتــيــش 
محتويات هواتفهم وأغراضهم، 
وســــــحــــــب وثـــــائـــــقـــــهـــــم بـــــصـــــورة 
اســـتـــفـــزازيـــة وكــــيْــــل الـــتـــهـــم غــيــر 

القانونية لهم.
الــشــبــكــة الحقوقية  وذكــــرت 
أن أغـــلـــب الاعـــتـــقـــالات الــحــوثــيــة 
جــــــــرى مــــــن الـــــخـــــطـــــوط الــــعــــامــــة 
ووسائل المواصلات ومن المنازل 
والأسواق العامة والمساجد ومن 
نة أن المختطَفين  مقارّ العمل، مبيِّ
يــــــــجــــــــري نـــــقـــــلـــــهـــــم مـــــــــن مـــــوقـــــع 
الاختطاف معصوبي العينين؛ 
حــتــى لا يــســتــطــيــعــوا مــعــرفــة أو 

تحديد مواقع اعتقالهم.

قبر جماعي لمتوفين يمنيين يزعم الانقلابيون أنهم مجهولو الهوية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قيود الحوثيين على المساعدات
 تؤثر على ١٠ ملايين يمني

كــشــف مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية في اليمن، عن 
أن نحو ١٠ ملايين شخص (نحو 
٤٩ فــي المـــائـــة) مــن المــحــتــاجــين في 
أنــحــاء اليمن يعيشون في  جميع 
مناطق متأثرة بالقيود الحوثية 
المفروضة على وصول المساعدات، 
مؤكداً، أن هذه القيود لها تأثيرات 
تــشــغــيــلــيــة واســـعـــة الــنــطــاق وغــيــر 

مقبولة.
تــقــريــر يستعرض واقــع  وفـــي 
العمل الإغاثي خلال العام المنصرم 
بـــيّـــنـــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، أن بــيــئــة 
التشغيل في اليمن لا تزال صعبة 
للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 
٣٥٠٠ حـــادثـــة متعلقة بــالــوصــول 
الإنـــســـانـــي خــــلال ذلــــك الـــعـــام، كما 
الــعــوائــق البيروقراطية  اســتــمــرت 
في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة 

الإنسانية المبدئية.
وأكــــد الــتــقــريــر، أن الـــحـــوادث 
الــــعــــام، بما  الأمـــنـــيـــة زادت طـــــوال 
فــي ذلــك عمليات سرقة السيارات 
والاختطاف والعنف ضد العاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي، حــيــث أبلغ 
الشركاء عن ١٤ حالة اختطاف و١٣ 
حــالــة اعــتــقــال، ووصــفــت ذلــك بأنه 

يمثل تحدياً كبيراً.
وعـــنـــد اســـتـــعـــراض تـــأثـــيـــرات 
الهدنة التي رعتها الأمــم المتحدة 
خلال الفترة من ٢ أبريل (نيسان) 
وحتى ٢ أكتوبر (تشرين الأول)، 
أكـــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر انـــــخـــــفـــــاض عـــــدد 
الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 
٧٦ فـــــي المـــــائـــــة، وتـــســـهـــيـــل حـــريـــة 
أكبر في الحركة وزيــادة في تدفق 
الــوقــود، فضلاً عن تعزيز  واردات 
المــســاعــدات الإنسانية في  وصـــول 

بعض المناطق.
ومــع ذلـــك، أشـــار التقرير إلى 
أن الاشتباكات منخفضة المستوى 
استمرت في الخطوط الأمامية، مع 
متفجرات من مخلفات الحرب، بما 
في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان 
لها آثـــار مــدمــرة على المــدنــيــين مع 

زيادة الحركات.
وفـــي حــين أفـــاد الــتــقــريــر، بــأن 
يـــزال يمثل ســـادس أكبر  اليمن لا 
أزمـــة نـــزوح داخــلــي عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم، قــــــال، إن عـــــدد الـــنـــازحـــين 
داخلياً يقدر منذ عام ٢٠١٥ بنحو 
٤٫٥ مليون شخص، وأن أكثر من 
ثــلاثــة أربــــاع جميع الــنــازحــين في 
الــيــمــن هـــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
و٢٦ في المائة على الأقل من الأسر 

النازحة هم من النساء.
وذكـــر الــتــقــريــر، أن الاقــتــصــاد 
اليمني استمر في الضعف، متأثراً 
بــعــدم اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــكــلــي، 
والــــفــــصــــل الـــفـــعـــلـــي لــلــمــؤســســات 
الاقتصادية والسياسات النقدية 
المتنافسة، والقيود المفروضة على 
الــــواردات، وزيـــادة تكاليف الغذاء 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــــــواد الأســـاســـيـــة، 

وتأثير الكوارث الطبيعية.
وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب 
الأمــمــي، فــإن العمليات الإنسانية 
في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً 
الــتــمــويــل، وأنـــه بحلول نهاية  فــي 
الــــعــــام المــــاضــــي تــــم تـــمـــويـــل خــطــة 

الاستجابة الإنسانية بنسبة ٥٤٫٦ 
في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 
أثـــر على  ١٫٩٤ مــلــيــار دولار؛ مــمــا 
تقديم المساعدات الإنسانية وأدى 
إلى انخفاض المساعدات الغذائية 

الطارئة.
وقــال التقرير، إنه وبعد أكثر 
من ثماني سنوات من الصراع، لا 
يــــزال مــلايــين الأشـــخـــاص يــعــانــون 
المــركــبــة للعنف المسلح  مــن الآثــــار 
والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــمــرة 

وتعطل الخدمات العامة.
ونــــــبّــــــه المــــكــــتــــب الأمــــــمــــــي فــي 
اســـتـــعـــراضـــه، إلــــى أن مــســتــويــات 
انــــــعــــــدام الأمــــــــن الــــغــــذائــــي وســـــوء 
الــتــغــذيــة مــا زالــــت عــالــيــة مــدفــوعــة 
بـــالـــتـــأثـــيـــرات الأولــــيــــة والـــثـــانـــويـــة 
للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد 

الكلي.
وذكــــر، أن مــا يــقــدر بنحو ١٧ 
مــلــيــون شــخــص واجـــهـــوا أزمــــة أو 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد بين 
أكــتــوبــر وديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة 
لــتــفــشــي الأمـــــــــراض، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأمراض التي يمكن الوقاية منها 

باللقاحات.
وبينّ، أن أكثر من ثلث السكان 
يفتقدون للتطعيم الروتيني، في 
حين يكافح أكثر من ٨٠ في المائة 
من السكان للوصول إلى الخدمات 
الأســــاســــيــــة، مـــثـــل الـــــغـــــذاء ومـــيـــاه 
الشرب والرعاية الصحية، بخاصة 
أن نــصــف المـــرافـــق الــصــحــيــة الــتــي 
تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، 
كما تعمل البنية التحتية للمياه 

بكفاءة أقل من خمسة في المائة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد بــــرنــــامــــج 
الــعــالمــي، أن ســـوء التغذية  الــغــذاء 
فـــي الــيــمــن مــشــكــلــة ســبــقــت بــدايــة 
الصراع الحالي في البلاد، بخاصة 
بـــين الأطــــفــــال والـــنـــســـاء الــحــوامــل 
والمـــرضـــعـــات. وأنـــــه فـــي مــحــافــظــة 
حجة والمناطق المحيطة بها، أدت 

الحرب إلى تفاقم سوء التغذية.
وذكــر، أن الفريق الــذي توجه 
إلــى مــديــريــة الــقــارة لمعالجة سوء 
الـــتـــغـــذيـــة هــــنــــاك واجـــــــه تـــحـــديـــات 
وصــعــوبــات كــبــيــرة، مــنــهــا تشتت 
الـــســـكـــان وتـــحـــركـــاتـــهـــم المــســتــمــرة 
لـــلـــبـــحـــث عــــــن المــــــرعــــــى والــــعــــمــــل، 
والـــتـــحـــديـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة، حــيــث 
الــطــرق وعـــرة ومــعــظــم السكان  إن 
يــعــيــشــون فـــي مــرتــفــعــات جــبــلــيــة، 
إلى جانب التحديات الاجتماعية 
والـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد والانـــتـــقـــام 
القبائل  الــداخــلــيــة بــين  والـــحـــروب 

من حين لآخر.
وبــحــســب الــبــرنــامــج الأمــمــي، 
فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في 
العثور على متطوعين متعلمين، 
حيث إن ٩٠ في المائة من النساء في 
المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن 

كان أداؤهن ضعيفاً.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، أوضــــــح 
الــتــقــريــر، أن الأعــــراف الاجتماعية 
تمنع عمل النساء في هذا المجال، 
ولـــكـــنـــه عــــــاد وقــــــــال، إن المــتــابــعــة 
المستمرة مكّنت الفريق من إقناع 
المجتمع بدور المتطوعين الصحيين 
فــــي مـــســـاعـــدة الأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء 

الحوامل والمرضعات.

عدن: محمد ناصر

وسط تصاعد انتهاكات الانقلابيين الموجهة ضد النساء

خطوات رئاسية لتعزيز مشاركة اليمنيات في صنع القرار

فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل الـــحـــوثـــيـــون 
الــنــســاء وتقييد  الــتــضــيــيــق عــلــى 
حــركــتــهــن والـــتـــحـــكـــم بــلــبــاســهــن، 
اتــخــذ مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
اليمني خطوات إضافية لتعزيز 
دور المرأة في صنع القرار والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة، مــــن خـــــلال تــأســيــس 
تـــكـــتـــل نـــســـائـــي مـــــن كـــــل مــنــاطــق 
البلاد مهمته دعم دور النساء في 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة والتنمية 
والــــســــلام، وبـــمـــا يــضــمــن ضـــم كل 
الأصـــــوات الــنــســائــيــة تــحــت مظلة 

المجلس الاستشاري للمانحين.
واحــتــضــنــت عــــدن الــعــاصــمــة 
اليمنية المؤقتة اجتماعا تعريفيا 
لـــدور صــوت النساء فــي مشاريع 
الـــرابـــطـــة الـــثـــلاثـــيـــة (الاســـتـــجـــابـــة 
الإنــســانــيــة، والــتــنــمــيــة، والــســلام) 
الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه الــــفــــريــــق الإغــــاثــــة 
الــدولــي بمكتب رئاسة  والتعاون 
الــجــمــهــوريــة، والـــــذي يــهــدف إلــى 
تشكيل مجموعة نسائية، تكون 
أكــثــر تــنــســيــقــاً وتــنــظــيــمــاً، ويــضــم 
كـــل أصـــــوات الــنــســاء تــحــت مظلة 
المــجــلــس الاســتــشــاري للمانحين، 
وإدخال المجلس في هيكل تنسيق 

الرابطة الثلاثية.
الــذي عقد  المجلس التعريفي 
تـــحـــت شــــعــــار «نــــســــاء قـــــويـــــات... 
يـــمـــن قــــــوي لــتــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة» 
إلـــى تــأســيــس منبر يعمل  يــهــدف 
على إيصال صوت المــرأة اليمنية 

للمجتمعين المحلي والدولي، إلى 
جــانــب تــعــزيــز صـــوت الــنــســاء في 
الــبــنــاء الاســتــراتــيــجــي لسياسات 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــرابـــــطـــــة الـــثـــلاثـــيـــة 
والحكومة، ورفع مستوى الوعي 
فــــي مــخــتــلــف الأوســــــــاط بــأهــمــيــة 

التكامل بين الرجل والمرأة.
كما يهدف إلى تقليص فجوة 
فـــي مختلف  الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــســتــويــات والمــراحــل والمــجــالات، 
المــــرأة اليمنية في  وتــوســيــع دور 
كافة المجالات للنهوض بالبلاد، 
من خلال تأسيس لجان استشارية 
من أعضاء المجلس، وتكوين لجنة 
تنسيقية عليا تحت إشراف دائرة 
الإغاثة والتعاون الدولي، والإدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــرأة لمـــكـــتـــب رئــــاســــة 

الجمهورية.
وسيعمل المجلس الاستشاري 
لـــلـــفـــريـــق عــــلــــى تــــكــــويــــن قــــيــــادات 
ومــجــمــوعــات نــســويــة اســتــشــاريــة 
حـــســـب الــتــخــصــصــات ومـــجـــالات 
الــــتــــدخــــل، تـــــشـــــارك فـــــي الـــرابـــطـــة 
الـــثـــلاثـــيـــة لــلــمــانــحــين مــــع مــنــســق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن، 
وتـــوســـيـــع الـــشـــراكـــة بــــين الــفــريــق 
ومختلف الفاعلين في القطاعات 
كافة، بما يخدم قضايا المــرأة في 

اليمن ويلبي احتياجاتها.
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، الــتــشــاور 
مــع الــفــريــق الاســتــشــاري للرابطة 
الــثــلاثــيــة بــشــأن المــشــروعــات التي 
سيتم تنفيذها من قبل المانحين 
لــــلــــرابــــطــــة الــــثــــلاثــــيــــة مــــــن خــــلال 

تــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات، والارتـــكـــاز 
عــلــى تـــجـــاوز الإغـــاثـــة إلـــى النهج 
التنموي، وبــنــاء أســس الاعتماد 
على الذات، وتطوير آليات الشراكة 
والــتــنــســيــق بــين الــجــهــات المانحة 
والـــفـــريـــق، وتــوحــيــد الــجــهــود في 

إطار نهج الرابطة الثلاثية.
ويــضــم المجلس الاســتــشــاري 
١٢ لجنة استشارية، هي اللجنة 

الاستشارية للحقوق والحريات، 
والتنمية الاقتصادية المستدامة، 
والمـــــــــــــرأة والـــــطـــــفـــــولـــــة والــــثــــقــــافــــة 
والـــســـيـــاحـــة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
الــغــذائــي والبيئة والمــنــاخ  والأمـــن 
والشباب والرياضة ومشروعات 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات 
والــــــزراعــــــة والـــــثـــــروة الــحــيــوانــيــة 

والثروة السمكية.

وطــبــقــاً لمــخــرجــات الاجــتــمــاع 
الــتــعــريــفــي لــلــفــريــق الاســتــشــاري، 
سيتم العمل على تأسيس لجان 
اســــتــــشــــاريــــة مـــــن قـــبـــل الأعــــضــــاء 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات؛ لــتــكــويــن 
لــجــنــة تنسيقية عــلــيــا دائـــمـــة من 
الأعـــــضـــــاء، عـــلـــى أن تـــكـــون تــحــت 
الإشراف المباشر من دائرة الإغاثة 
الــدولــي بمكتب رئاسة  والتعاون 

الــجــمــهــوريــة، وتــحــديــد مــهــام كل 
من اللجان المتخصصة واللجنة 
التنسيقية، وكــل ما يتعلق بــأداء 
المـــــهـــــام المــــنــــاطــــة بـــهـــم حـــســـب كــل 
بــرنــامــج وأهـــدافـــه الاستراتيجية 

من سنة إلى خمس سنوات.
وأفــــــــــــادت مـــــريـــــم الــــدوغــــانــــي 
رئــــيــــس الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي لـــلإغـــاثـــة 
والتعاون الدول بأن أكثر من ١٥٠ 
امــرأة يمثلن القطاع النسائي في 
الــحــكــومــيــة بالمناطق  المــؤســســات 
المــحــررة، ومــمــثــلات عــن منظمات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وأكـــاديـــمـــيـــات 
ومـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات فــــــــي الـــــقـــــطـــــاع 
الاقتصادي والتنموي والإنساني، 
شاركن في اللقاء وأن لجان الفريق 
الاستشاري ستعمل على تكوين 
قــــــيــــــادات ومــــجــــمــــوعــــات نـــســـويـــة 
اســتــشــاريــة حــســب التخصصات 
ومـــجـــالات الــتــدخــل، لمــا مــن شأنه 
تـــوســـيـــع الــــشــــراكــــة بـــــين الـــفـــريـــق 
والـــفـــاعـــلـــين فـــي كـــافـــة الــقــطــاعــات 
الحكومية بما يخدم قضايا المرأة.
وقالت الدوغاني، إن الفريق 
لــجــنــة  يــــضــــم ١٢  الاســــــتــــــشــــــاري 
استشارية، في مجالات الحقوق 
والحريات والتنمية الاقتصادية 
المــــســــتــــدامــــة والمـــــــــــرأة والـــطـــفـــولـــة 
والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة والــصــحــة 
والتعليم والأمن الغذائي والبيئة 
والمـــــنـــــاخ والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
ومـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والــــخــــدمــــات والــــــزراعــــــة والــــثــــروة 

الحيوانية والثروة السمكية.

يمنيات يخضن نقاشاً في عدن بخصوص التوسع بمشاركة المرأة في صنع القرار (الشرق الأوسط)

عدن: محمد ناصر

الجماعة تنوي إدخال تغييرات واسعة على المقررات نهاية العام

تعديلات الميليشيات على المناهج اليمنية تغذي الكراهية والعنف لدى الأطفال

حذّرت دراسة بحثية يمنية 
مـــــن تـــــزايـــــد الــــعــــنــــف وتـــكـــريـــس 
التبعية لدى الأطفال والناشئة 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة بــــســــبــــب تــــعــــديــــلات 

المناهج الدراسية.
وتواصل الميليشيات عملية 
تــغــيــيــر وتـــعـــديـــل هـــــذه المــنــاهــج 
بإشراف يحيى الحوثي شقيق 
زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة تـــحـــت مـــزاعـــم 

«التطوير».
وتـــقـــول مـــصـــادر فـــي قــطــاع 
الــذي تسيطر  التربية والتعليم 
المــيــلــيــشــيــات إن يحيى  عــلــيــهــا 
الــــحــــوثــــي تــــــــرأس فـــعـــالـــيـــة قــبــل 
نحو شهرين لاستكمال تغيير 
المـــنـــاهـــج وقـــــام بــتــشــكــيــل لــجــان 
للعمل على مخرجات وتوصيات 
من أجــل تطبيقها على المناهج 

الدراسية.
وتوقعت المصادر أن تشهد 
نــهــايــة الـــعـــام الـــدراســـي الــحــالــي 
تــعــديــلات واســعــة عــلــى المناهج 
تـــســـاوي فـــي عـــددهـــا وحــجــمــهــا 
مــــا جــــــرى مــــن تـــعـــديـــلات خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة مــنــذ انــقــلاب 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات وســــيــــطــــرتــــهــــا 
عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة، الــتــي 

تــضــمــنــت تــحــويــل المــنــاهــج إلــى 
مقررات طائفية لخدمة مشروع 

الميليشيات.
«الــشــرق  وأكـــــدت المـــصـــادر لـــ
قــيــادة الميليشيات  الأوســـط» أن 
تعمل على ابتكار طرق ووسائل 
جديدة لمواجهة تحايل المدارس 
والمـــــــدرســـــــين عــــلــــى تـــعـــديـــلاتـــهـــا 
لـــلـــمـــنـــاهـــج، ومــــــن ذلــــــك إضـــفـــاء 
الـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى كـــــل الــــــــدروس 
ـــب عــلــى  والمــــــقــــــررات، بـــمـــا يـــصـــعِّ
المدرسين تجاوزها أو تجاهلها.

وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات أقـــرت 
مــطــلــع الـــعـــام الـــدراســـي الــحــالــي 
مــركــزيــة الامــتــحــانــات الــســنــويــة 
الــنــصــفــيــة والـــخـــتـــامـــيـــة، وذلــــك 
المــــدرســــين  اكـــتـــشـــافـــهـــا أن  بـــعـــد 
يتجاهلون تقديم الدروس التي 
تتضمن تحريفاً طائفياً، ولجأت 
إلى وضعهم والطلاب أمام الأمر 

الواقع.
وأخيراً، حذر المركز اليمني 
لــلــســيــاســات مـــن أن الــتــعــديــلات 
الـــــتـــــي تــــجــــريــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية على المناهج الدراسية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا تــســهــم 
فــــي تــطــبــيــع الـــعـــنـــف والــــصــــراع 
لــــدى الــــطــــلاب، حــيــث أخــضــعــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة 
لـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة 

ج لـــلـــنـــزاعـــات  وســـيـــاســـيـــة، تــــــــروِّ
الصفرية التي يقف فيها طرفان؛ 
يــمــثــل أحـــدهـــمـــا الـــحـــق المــطــلــق، 

والآخر الباطل المطلق.
وقالت الدراسة التي حملت 
عـــنـــوان «انـــتـــبـــه! قـــد يــكــون ابــنــك 
الشهيد التالي»، إن التغييرات 
التي أجرتها الميليشيات تشير 
إلــــى رؤيــــة طــويــلــة المــــدى تغيب 
عنها آفاق السلام، وربما تكون 
مدفوعة بالرغبة في الاستمرار 
في التشبث بالسلطة السياسية، 
وقد تكون لهذه التغييرات آثار 
بــــعــــيــــدة المــــــــدى عــــلــــى الأطـــــفـــــال، 
خاصة مع عدم تورع الميليشيات 

عن تجنيدهم.
وأكــدت الــدراســة التي حللت 
٥٧ كــتــابــاً مـــدرســـيـــاً فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الميليشيات مــن الصف 
الأول إلى التاسع للفئة العمرية 
الــكــتــب  أن  عـــــامـــــاً)   ١٦ -  ٧) مـــــن 
المـــدرســـيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــحــوثــيــة أصبحت  المــيــلــيــشــيــات 
تـــرســـخ لمـــا تــســمــيــه المــيــلــيــشــيــات 
«الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة»، ومـــحـــاربـــة 
الــغــربــيــة وعملائها  الإمــبــريــالــيــة 
الإقــلــيــمــيــين والمـــحـــلـــيـــين، وحــظــر 
الاخــــــــــتــــــــــلاط بـــــــــين الـــــجـــــنـــــســـــين، 
واســتــبــدال بــالأغــانــي والأناشيد 
شعارات الميليشيات وأناشيدها.

وأشـــــــــــــــارت الـــــــــدراســـــــــة إلـــــى 
أن الــتــعــديــلات الــطــائــفــيــة الــتــي 
شـــمـــلـــت الـــــــدراســـــــات الـــقـــرآنـــيـــة، 
والـــدراســـات الإســلامــيــة، واللغة 
العربية، والدراسات الاجتماعية 
(الجغرافيا والتاريخ والتربية 
الوطنية)، تميل بشكل كثيف إلى 
شيطنة المجتمع الدولي والدول 
الغربية ودول التحالف الداعم 
لــلــشــرعــيــة، وتــتــجــه إلـــى تخليد 
الــحــوثــيــة لتثبيت  المــيــلــيــشــيــات 
شــــرعــــيــــتــــهــــا، وتــــوجــــيــــه مـــســـار 
التنشئة الاجتماعية السياسية 

وزرع الطاعة لقادتها.
وذهـــــــب فــــريــــق الـــبـــحـــث فــي 
إلــــــــى أن اســــتــــخــــدام  الــــــــدراســــــــة 
الــــحــــوثــــيــــين لـــــصـــــور الأســـلـــحـــة 
والأطفال المتوفين وسفك الدماء 
وعــــســــكــــرة الـــــــروايـــــــات بــطــريــقــة 
مـــتـــكـــررة فــــي جــمــيــع الــصــفــوف 
إلــى التاسع  الدراسية من الأول 
يــــــــــؤدي إلــــــــى تــــكــــريــــس الـــعـــنـــف 
وتأصيله، فــي رد فــعــلٍ طبيعي 
عـــلـــى الــــنــــزاعــــات الـــقـــائـــمـــة، وأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــســـتـــغـــل نـــضـــال 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــنــمــوذج 

لدور الضحية.
وتلجأ الميليشيات من خلال 
إلـــى تــصــويــر اليمنيين  المــنــاهــج 
ضحايا أمام العالم، واستغلال 

المـــــوارد الــيــمــنــيــة لــتــدمــيــر هــويــة 
الــيــمــنــيــين الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة، 
وادعـــــــــــــاء أن صـــــراعـــــاتـــــهـــــا هــي 
امتداد لصراعات الفلسطينيين، 
لإضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى عــنــف 
عـــنـــاصـــرهـــا لـــكـــونـــهـــم ضــحــايــا 
يــدافــعــون بــبــطــولــة عـــن الإســـلام 
والضعفاء في اليمن وخارجه، 

وفقاً للدراسة.
وتنوه الــدراســة بــأن تعديل 
الكتب المدرسية يهدف إلى تأكيد 
ادعاءات الميليشيات أن لها حقاً 
إلهياً في حكم الأمــة الإسلامية، 
والـــزعـــامـــة فـــي جــمــيــع مــجــالات 
الحياة، وهو ما تشدد عليه من 
خلال الاحتفاء بقادة الميليشيات 
الدينيين والسياسيين بوصفهم 
أحفاد النبي محمد لبناء صورة 
ذاتــيــة إيجابية عنهم ومنحهم 

المشروعية في حكم البلد.
وتتوسع مهمة التعديلات 
عـــلـــى المــــنــــاهــــج الـــــدراســـــيـــــة إلـــى 
الحشد والتجنيد عبر تصوير 
الـــجـــهـــاد كـــواجـــب يـــورثـــه الآبــــاء 
ر الشهادة على  للأبناء، وتُصوَّ
أنـــهـــا وراثـــــيـــــة، وهـــــو مــــا يــطــبــع 
فكرة أن الأطفال يجب أن يتبعوا 
خطوات آبائهم؛ إلى جانب شرح 
بـــطـــولـــة المــــشــــاركــــة فــــي الــجــهــاد 
لــلــدفــاع عـــن الـــوطـــن والــضــعــفــاء 

ممن تسميهم الجماعة «الغزاة 
الــدراســة إلى  والــخــونــة». ونبهت 
أن التغييرات الحوثية في المناهج 
الــدراســيــة «ســتــظــل بيئة حاضنة 
للتحريض على النزاعات والعنف 
لمـــا تـــزرعـــه مـــن أفـــكـــار وســلــوكــيــات 
وتــــعــــبــــئــــة خــــاطــــئــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والاستغلال، خصوصاً بعد إفراغ 
التعليم من هدفه في دعــم السلام 
والحرية والتنمية، حيث أصبحت 
انتهاكات اليوم مولدة لصراعات 

الغد».
وطـــــالـــــب فـــــريـــــق الــــبــــحــــث فــي 
الدراسة بصياغة المناهج الدراسية 
بطريقة تجعل المــاضــي يتصالح 
مع الحاضر والمستقبل، داعين إلى 
إصلاح التعليم الآن دون الانتظار 
إلى توقف أو نهاية الحرب، وإجراء 
تــقــيــيــمٍ لــلــكــتــب المــدرســيــة الــحــالــيــة 
الــيــمــن وتحليل  أنــحــاء  فــي جميع 
مــســاهــمــتــهــا فـــي الــتــحــريــض على 
العنف أو المساهمة في التخفيف 

من حدة النزاعات.
كما دعت الدراسة إلى إدراج 
التعليم في محادثات السلام لما 
لـــه مـــن قــــوة ضــغــط عــلــى جميع 
وكــــــــلاء الـــــحـــــرب لـــتـــحـــيـــيـــد هــــذا 
القطاع الحساس، وخلق أرضية 
مشتركة للسلام في جميع أنحاء 

البلاد.

عدن: وضاح الجليل
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عقبة جديدة أمام منح الإعفاء من التأشيرات

واشنطن تخشى من تسلل جواسيس روس عبر الجنسية الإسرائيلية

عــلــى الــرغــم مــن إعــــلان السفير 
ــيــــب، تـــومـــاس  الأمـــيـــركـــي فــــي تــــل أبــ
نايدس، عن تقدم كبير في برنامج 
إعــفــاء المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين من 
ــات  ــ ــــولايـ ــيــــرة الـــــدخـــــول إلــــــى الـ تــــأشــ
ــنــــي  ــدر أمــ ــ ــــصــ ــــف مــ ــشـ ــ المــــــتــــــحــــــدة، كـ
عــــن نــــشــــوء عـــقـــبـــة جــــديــــدة تــتــعــلــق 
ــلـــيـــين الـــذيـــن  بـــالمـــواطـــنـــين الإســـرائـــيـ
هــاجــروا مــن روســيــا والتحسب في 
المخابرات في واشنطن من أن يتسلل 

بينهم جواسيس روس. 
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل 
اســــتــــقــــبــــلــــت فــــــي الــــســــنــــة الأخـــــيـــــرة 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن المــهــاجــريــن 
من روسيا هرباً من تبِعات الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، ومنحتهم الجنسية 
الإسرائيلية بلا حساب، كما تفعل 
عادةً مع المهاجرين اليهود أو ذوي 
صــلــة الـــقـــرابـــة والــنــســب مـــع يــهــود. 
وتبينَّ أن القسم الأكبر من هؤلاء لم 

يستقروا في إسرائيل، بل استغلوا 
الجنسية الإسرائيلية للانتشار في 
المـــخـــابـــرات  ــغــــرب. وتــخــشــى  الــ دول 
الأمــيــركــيــة مــن أن تــكــون المــخــابــرات 
الروسية قد غرست بينهم جواسيس 
ـــى  ــل إلـ ــلــ ــســ ــتــ ــــرض الــ ــغـ ــ كــــثــــيــــريــــن، بـ
الــولايــات المتحدة وغيرها مــن دول 
الناتو ليتجسسوا لصالح موسكو. 
ولهذا فإن السلطات الأميركية تطلب 
مــن السلطات الإســرائــيــلــيــة بيانات 
تــفــصــيــلــيــة عــــن هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن 
وتعزيز آليات المراقبة الأميركية على 

سجلاتهم الأمنية.  
المعروف أن إسرائيل تطلب أن 
تنضم إلى مجموعة من ٤٠ دولة في 
العالم، تحظى بإعفاء مــن تأشيرة 
الدخول إلى الولايات المتحدة، لكن 
السلطات الأميركية تضع شروطاً 
صارمة تمنع ضمّها، ومنها: وضع 
ــنـــيـــة تــحــت  ــرامــــج الــــحــــاســــوب الأمـ بــ
المراقبة الأميركية بحيث تستطيع 
ــة  ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الاطــــــــــــلاع عــــلــــى المـ

والــجــنــائــيــة لــكــل إســرائــيــلــي يطلب 
ــتـــحـــدة، ووقـــف  دخـــــول الــــولايــــات المـ
العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام 
الأمــيــركــيــين مــن أصــــول فلسطينية 
ــة وبــــلا  ــريــ ــحــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــول إسـ ــ ــدخــ ــ لــ
تأشيرة وفــق مبدأ التعامل بالمثل، 
وســــنّ الـــقـــوانـــين الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تتيح للولايات المتحدة الاطلاع على 
الأســــرار الأمــنــيــة بــشــأن مواطنيها. 
وفــوق هــذا يوجد شــرط من دونــه لا 
يبحث أي طلب إسرائيلي لإصــدار 
الإعفاء؛ وهو أن تهبط نسبة رفض 
إلــى ما  منح إسرائيليين التأشيرة 
دون ٣٪، علماً بأن نسبة المرفوضين 
الإســرائــيــلــيــين حــتــى الآن تــتــجــاوز 

 .٪٣٫٥
ــايــــدس، فــإنــه،  ووفـــــق الــســفــيــر نــ
خلال الأسابيع المقبلة، سيجري الدفع 
لاتخاذ القرار الحاسم إزاء منح العفو 
ــدى اســتــيــفــائــهــا  ــ لــلإســرائــيــلــيــين، ومـ
ــلـــوبـــة الــــتــــي وضــعــهــا  ــــروط المـــطـ ــــشـ الـ
الأميركيون لدخولها برنامج الإعفاء 

ــال: «تـــوجـــد أمـــور  ــ مـــن الــتــأشــيــرة. وقـ
أخرى تتعلق بإسرائيل، من اللحظة 
التي يحدث بها هذا يجب استكمال 
تشريع القوانين بسرعة، هذا أمر مهم 
ــاف نـــايـــدس: «المــعــامــلــة  ــ ــداً». وأضــ ــ جــ
بالمثل يجب أن تــكــون واضــحــة جــداً، 
يــجــب أن نضمن أن يــجــري التعامل 
مع العرب الفلسطينيين الأميركيين 
كما يعامَل الإسرائيليون في الولايات 
المــتــحــدة، بحيث يستطيعون السفر 
بحرّية، فهذا سيكون جزءاً من برامج 

الإعفاء».  
إلـــى أن تشكيل  نـــايـــدس  وألمــــح 
حـــــكـــــومـــــة الـــــيـــــمـــــين المــــــتــــــطــــــرف فـــي 
إســرائــيــل، والــخــطــط الــتــي تضعها 
ــمّ أراض  لــتــوســيــع الاســتــيــطــان وضــ
فلسطينية لإســرائــيــل، تمثل أيضاً 
عائقاً. وقال: «الاتفاقيات الائتلافية 
فــي إســرائــيــل والــتــي شملت التزاماً 
لــدفــع عملية الــضــم، هــي أمــر سيئ. 
لــي نتنياهو بــأن يعمل  وقــد تعهّد 
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة اســتــنــاداً إلــى 

القيم المــشــتــركــة، فهو يفهم الموقف 
الأميركي الذي نسعى خلاله للحفاظ 
عـــلـــى رؤيــــــــة حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، وهـــو 
يــفــهــم أن زيـــــادة عـــدد المــســتــوطــنــات 
لا يساعد بــذلــك، فقد كنا واضحين 
ــيـــة  ــقـــانـــونـ ــة الـ ــيــ ــنــــح الــــشــــرعــ ضـــــد مــ
لـــلـــبـــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وتـــوســـيـــع 
المــســتــوطــنــات، هـــذا لــن يــســهــم بحل 
الـــدولـــتـــين، ونــحــن ســنــعــارض ذلـــك، 

وكنا واضحين جداً بالموضوع». 
الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام 
الأميركية كانت قد كشفت في سنة 
٢٠٢٠ عن نقاشات داخل مؤسسات 
الأمن الأميركية تشير بإصبع الشك 
والاتـــهـــام لمــواطــنــين روس أصبحوا 
مواطنين إسرائيليين ويشتبه بأنهم 
جواسيس. وجاءت تلك المنشورات 
في خضم تحقيق مكتب التحقيقات 
الفيدرالي حــول العلاقات المحتملة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مع  لحملة 
ــتـــدخـــل فــي  ــلـ ــود الــــروســــيــــة لـ ــهــ ــجــ الــ
الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 

٢٠١٦، ونقل عن مصدر للوكالة قوله 
إن «الإسرائيليين جواسيس يجب 
إعــدامــهــم جــمــيــعــاً». والـــنـــص، الـــذي 
الـــعـــدل  ــة وزارة  ــرّيـ الـــسـ ــعـــت عـــنـــه  رفـ
الأمريكية، هو سجل محادثات من 
الــثــانــي) ٢٠١٦  ٢٦ نوفمبر (تشرين 
خــــلال نــزهــة فـــي إلــيــنــوي بـــين رجــل 
ــــري»  ــدر بــــشــــري سـ ــ ــــصـ ــه «مـ ــ قـــيـــل إنــ
ومــســاعــد ســابــق فـــي حــمــلــة تــرمــب، 
وجــــورج بــابــادوبــولــوس، الـــذي أقــرّ 
بـــــإدلائـــــه بــتــصــريــحــات  ــام ٢٠١٧  ــ عــ
ــة لــعــمــلاء مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــاذبـ كـ
الـــفـــيـــدرالـــي. وجــــــرى الــتــحــقــيــق مــع 
بـــابـــادوبـــولـــوس لــصــلــتــه بــإســرائــيــل 
«المــوســاد» كــانــت تعمل  لـــ وبعميلة 
فــي الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة، فــقــال إن 
المرأة كانت يهودية روسية، فأجابه 
المــصــدر المـــذكـــور: «الــيــهــود الـــروس، 
ــر  ــ ــون. والأمـ ــفــ ــزيــ ــهـــود المــ ــيـ هــــــؤلاء الـ
نــفــســه ينطبق عــلــى الإســرائــيــلــيــين، 
جــمــيــعــهــم جــــواســــيــــس… يـــجـــب أن 

يُعدَموا جميعاً».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شروخ بدأت تظهر في الائتلاف... واتهامات لرئيس الحكومة بالتمهيد لأزمة دبلوماسية عميقة

مظاهرة المائة ألف معارض تبدأ باحتجاج أمام بيت نتنياهو

ــت الـــــــــــذي بـــــــدأت  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــروخ فـــي صــفــوف  تــظــهــر فــيــه شــ
الليكود وشــاس،  قــيــادة حــزبــي 
ــرار المحكمة  قــ والـــخـــلاف بــشــأن 
ــــاس»  ــيــــس «شــ ــع رئــ ــنـ الـــعـــلـــيـــا مـ
البقاء وزيـــراً فــي الحكومة،  مــن 
ــة  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــســـــتـــــعـــــد قـــــــــــــوى المـ
ــاهـــــرة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة  لـــــلـــــمـــــظـــ
الأسبوعية التي يتوقعون لها 
أن تصل إلى ١٠٠ ألف، بالإضافة 
إلى ثلاث مظاهرات أخرى في كل 
من حيفا والقدس وبئر السبع.

وقـــد بـــدأت الـــشـــرارة الأولـــى 
في مظاهرة هذا الأسبوع، أمام 
البيت الخاص لرئيس الــوزراء، 
نتنياهو، فــي مدينة قيسارية 
(الجمعة)، والتي قادها الجنرال 
عاموس لفين، الرئيس الأسبق 
لشعبة الاستخبارات العسكرية 
«أمان» في الجيش الإسرائيلي. 
وقال لفين في كلمته إن حكومة 
نــتــنــيــاهــو تـــقـــود إســـرائـــيـــل إلــى 
الـــوراء عشرات السنين، وتمهد 
لأزمـــة دبلوماسية خطيرة لها 
في العالم، وتقوض استعدادات 
الجيش لمواجهة تحديات كبيرة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن أمــنــهــا، ويــجــب 
وقــف هــذا الــتــدهــور بمظاهرات 
ــة وكــــــــــــل الــــــطــــــرق  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ جــ

القانونية.
ودعت قوى المجتمع المدني 
إلى مظاهرة ضخمة تكون أكبر 
من المظاهرتين السابقتين اللتين 
شارك فيهما ٣٠ ألفاً ثم ٨٠ ألفاً. 

وقالوا إن مظاهرة هذا الأسبوع 
(مـــســـاء الــســبــت)، ســـوف تــزلــزل 
الــدولــة بضخامتها. وتــقــرر أن 
تــنــتــشــر المـــظـــاهـــرة فـــي مــوقــعــين 
مــــركــــزيــــين فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، لأن 
الساحة المقررة لها لا تتسع لمائة 
ألف متظاهر، ووجهوا نداءً إلى 
قــادة المعارضة، وفــي مقدمتهم 
رئيس الحكومة السابق يائير 
لــبــيــد ووزيــــــر الــــدفــــاع الــســابــق، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، لمـــشـــاركـــتـــهـــم 
فــــي المـــظـــاهـــرة ودعـــــــوة نــشــطــاء 
حزبيهما إلى حضور جماهيري 
ــد تـــجـــاوب لــبــيــد مع  ــع. وقــ ــ واســ

الدعوة وأعلن عن مشاركته.
يذكر أن الداعين للمظاهرة 
ــركـــزي  ــار المـ ــعـ الـــشـ يــــؤكــــدون أن 
ــــلاب فــي  ــقــ ــ ســـيـــكـــون رفــــــض الانــ
الجهاز القضائي، الذي طرحته 
الـــحـــكـــومـــة، ولــــكــــن مــجــمــوعــات 
أخرى تطرح شعارات مختلفة، 
بينها رفض تقليص صلاحيات 
الـــجـــيـــش فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ومواجهة الفقر، ويطرح اليسار 

شعارات ضد الاحتلال.
ويبدو أن الهبّة الجماهيرية 
وما تثيره من ردود فعل دولية 
كبيرة، بدأت تؤثر في نتنياهو. 
وقـــال مــقــربــون مــن حـــزب شــاس 
إنهم يشمون رائحة كريهة في 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، وحــــزب 
الليكود تحديداً، وهناك أجواء 
تــشــيــر إلـــى الــتــخــلــي عــن درعـــي. 
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قــد 
قــررت في مطلع الأسبوع إلغاء 
قــرار تعيين رئيس حــزب شاس 

لــلــيــهــود الــشــرقــيــين المــتــديــنــين، 
أرييه درعي، وزيراً في الحكومة. 
وقـــــد حــــــاول نــتــنــيــاهــو إقــنــاعــه 
بـــالاســـتـــقـــالـــة «حـــتـــى يــظــهــر أن 
اليمين يحترم القضاء» و«البحث 
معاً عن وسيلة قانونية تعيدك 
إلى الحكمة»، لكنه رفض. وقال 
نـــفـــســـه أن  نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــلــــى  إن عــ
يفتش عــن حــلــول. وهـــدد رفاقه 

ــاس بــتــفــكــيــك الــحــكــومــة،  فـــي شــ
نــتــنــيــاهــو بالتضليل  واتــهــمــوا 
والخداع وبيع درعي والتهادن 
ــع المـــحـــكـــمـــة. وأشـــــــــار خـــبـــراء  مـــ
سياسيون إلى أن نتنياهو يدرك 
أن غالبية الشعب تؤيد المحكمة 

ضد حكومته.
ــاء نــشــرت  ــ ــنـ ــ وفـــــي هـــــذه الأثـ
نتائج استطلاع رأي في صحيفة 

اليمين «يسرائيل هــيــوم»، جاء 
الــجــمــهــور في  فــيــه أن ٦٥٪ مـــن 
إسرائيل يؤيدون قرار المحكمة، 
يـــؤيـــدون الحكومة  وفــقــط ٢٢٪ 
ــال معد  ــ ــوع. وقـ ــذا المــــوضــ فـــي هــ
الاســـــــتـــــــطـــــــلاع، الــــبــــروفــــيــــســــور 
يــتــســحــاك كـــاتـــس، مـــديـــر معهد 
ــه «حــتــى  ــ «مــــاغــــار مــــوحــــوت» إنـ
ــفـــوف المـــصـــوتـــين لــحــزب  فــــي صـ

الــلــيــكــود بــلــغــت نــســبــة الــتــأيــيــد 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة ٥٧٪، وكـــــذلـــــك فــي 
حزب الصهيونية الدينية يؤيد 
المحكمة ٤٢٪، لا بل في صفوف 
حـــزب شـــاس نــفــســه هــنــاك ٢٢٪ 
يــــــؤيــــــدون قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة ضــد 

رئيسهم درعي».
الـــجـــمـــهـــور إن كـــان  ــئــــل  وســ
يــــرضــــخ  نــــتــــنــــيــــاهــــو أن  عـــــلـــــى 
ــة  ــالـ ــلـــى إقـ لــلــمــحــكــمــة ويــــقــــدم عـ
فــقــال ٤٥٪ إنهم  حليفه درعــــي، 
يــؤيــدون ذلـــك مــقــابــل ٢٥٪ فقط 
لا يؤيدون. وفقط ١٥٪ قالوا إن 
على نتنياهو ألا يحترم قرارات 

المحكمة العليا.
ويتوقع المراقبون أن يكون 
ــو قـــــد أجـــــــــرى بــنــفــســه  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
استطلاعات سرية، وتعرف على 
حقيقة موقف الجمهور، ويتابع 
بقلق ردود الفعل في دول الغرب 
وخصوصاً في الولايات المتحدة، 
ويدرك أن تغييرات جوهرية في 
نظام الحكم ستواجه بــرد فعل 
ــرراً بــمــكــانــة  ــ غـــاضـــب يــلــحــق ضــ
ــا  ــمـ ــم، وربـ ــالــ ــعــ ــيــــل فــــي الــ ــرائــ إســ
يضعضع الاستثمارات الأجنبية 
الاقتصادية فيها، فتوصل إلى 
ــرورة الاعــــتــــدال في  قــنــاعــة بــــضــ
الانـــقـــلاب عــلــى جـــهـــاز الــقــضــاء. 
ــر يتسبب فــي شــرخ داخــل  والأمـ
صــفــوف مــعــســكــره. والــكــثــيــرون 
في شــاس يهددون بالانسحاب 
من الائتلاف وتفكيك الحكومة، 
ــعــــود نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــيــهــم  ــتـــى يــ حـ
طالباً الائتلاف ومن ثَم يضعون 

شروطاً جديدة عليه.

بنيامين نتنياهو متهم من معارضيه بقيادة إسرائيل إلى الوراء عشرات السنين (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة 
استيطان ويرضي واشنطن

لـــحـــكـــومـــة  فـــــــي اخــــــتــــــبــــــار أول 
بنيامين نتنياهو مــع المستوطنين، 
أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلاء 
بــــؤرة اســتــيــطــان عــشــوائــيــة بموافقة 
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء وحــــــزبــــــه، فــحــظــي  ــ رئـ
نــتــنــيــاهــو بــرضــا الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ولكنه تعرض لانتقادات شديدة من 
حلفائه المتطرفين وقادة الاستيطان، 
ــوا بـــــاعـــــتـــــداءات عــلــى  ــمـ ــتـــقـ ــن انـ ــ ــذيـ ــ الـ

الفلسطينيين.
وكان مجموعة من المستوطنين 
اليهود، قد داهموا أرضاً فلسطينية 
ــمــــة» الــتــابــعــة  فــــي مــنــطــقــة «وعـــــــر جــ
لأراضــــــي قـــريـــة جـــوريـــش فـــي قــضــاء 
نــابــلــس، لــيــلــة الــخــمــيــس – الــجــمــعــة، 
بـــؤرة استيطانية جــديــدة،  وأنــشــأت 
ضــمــت ٥ عــائــلات يــهــوديــة، ونصبت 
لــهــا «الـــكـــرافـــانـــات»، وأوصـــلـــت إليها 
خــزان مياه. وقــال المستوطنون إنهم 
بــهــذه الـــبـــؤرة، يــحــيــون ذكــــرى مـــرور 
٣٠ يــومــاً على وفـــاة الــزعــيــم الــروحــي 
لــتــيــار «الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة» في 
إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، 
الــــــــذي حـــظـــي بـــتـــمـــجـــيـــد مـــــن رئـــيـــس 
ووزراء الحكومة. وقــالــوا إن هدفهم 
هــو تحقيق طــمــوحــات دروكــمــان في 
الــغــربــيــة بالمستوطنات  الــضــفــة  مـــلء 
وقطع التواصل الجغرافي للأراضي 

الفلسطينية.
وقــــــــــــــد أمــــــــــــــر قـــــــــــــــــادة الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، بمعرفة ومصادقة رئيس 
ــــان الــجــديــد، هــيــرتــســي هليفي،  الأركـ
بإخلاء هذه البؤرة فوراً. ومع طلوع 
الفجر انتهت عملية الإخلاء. وقد رد 
المستوطنون باعتداء انتقامي على 
المــنــطــقــة، وراحــــوا  الفلسطينيين فــي 
بــالــحــجــارة. وتــبــين لاحقاً  يقذفونهم 
أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ووزيـــر الــدفــاع الأول، يــوآف غالانت، 
دعـــمـــا قـــــرار الـــجـــيـــش، واعـــتـــبـــرا هــذه 
الــبــؤرة استفزازاً للحكومة وإحراجاً 
لها أمام الوفود الأميركية السياسية 
التي تــزور إســرائــيــل، وفــي مقدمتها 
ــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت  مــســتــشــار الأمـ
الأبـــيـــض، جــيــك ســولــيــفــان. وأوضـــح 
ــالانــــت أن هـــذا  مـــصـــدر فــــي مــكــتــب غــ
اخــتــبــار يــجــب أن يــنــجــح فـــي إثــبــات 
ســلــطــة نــتــنــيــاهــو وإمـــســـاكـــه بـــزمـــام 

الأمور في الحكومة.
ــه، أصـــــــــــدر مـــكـــتـــب  ــ ــتـ ــ ــهـ ومـــــــــن جـــ
ــه يــؤيــد  ــال فــيــه إنــ نــتــنــيــاهــو بــيــانــاً قــ
الاســتــيــطــان الــيــهــودي فـــي كـــل بقعة 
مــن أرض إســرائــيــل (فلسطين)، لكنه 
يــــرفــــض فـــعـــل ذلــــــك بـــشـــكـــل مــخــالــف 
للقانون والنظام. وقد أشاد مسؤول 
مــــــن مـــــرافـــــقـــــي ســــولــــيــــفــــان بـــمـــوقـــف 
نتنياهو، واعــتــبــره دلــيــل مسؤولية 
ــلـــظـــروف  ــالــــيــــة وإدراكـــــــــــــاً عـــمـــيـــقـــاً لـ عــ
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، إلا أن إخـــلاء 
البؤرة أثار غضب الوزير الثاني في 
وزارة الدفاع، وزير المالية، بتسلئيل 
ســمــوتــرتــش، ووزيـــــر الأمــــن الــقــومــي 
الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، ووزيرة 
المهام الوطنية، عيديت سيلمان. وقد 

اخــــتــــاروا مــهــاجــمــة الــــوزيــــر غــالانــت 
وليس نتنياهو، وطالبوه برفع يده 
عــن المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي. وهــاجــم 
مــكــتــب ســمــوتــرتــش الـــوزيـــر غــالانــت 
واتهمه بخرق الاتفاقات الائتلافية؛ 
لأن مــــوضــــوع الاســـتـــيـــطـــان هــــو مــن 
صلاحية سموترتش وحده. وكشف 
أن سموترتش كان قد أصــدر صباح 
الجمعة، وفقاً لصلاحياته، تعليمات 
خطية... بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه، 
حتى يتم إجــراء مناقشة حــول الأمر 
ــبــــل. ولمـــح  ــقــ ــة الأســـــبـــــوع المــ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
مصدر في وزارة سموترتش إلــى أن 
ــبـــؤرة جــــاءت رداً عــلــى قـــرار  إقـــامـــة الـ
ــقـــراطـــي»  ــن الـــحـــزبـــين «الـــديـــمـ وفـــــد مــ
و«الــجــمــهــوري» فــي مجلس الشيوخ 
الأمــــيــــركــــي، ووفـــــــد مــنــظــمــة الـــلـــوبـــي 
ــات المــتــحــدة  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــــولايــ
الــيــمــين  لـــقـــاء وزراء  (أيــــبــــاك)، رفــــض 
المـــتـــطـــرف مــــن حـــــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الــديــنــيــة»، الـــذي يــرأســه سموترتش، 
ــزب «عــوتــســمــا يـــهـــوديـــت»، الـــذي  وحــ

يرأسه بن غفير.
وحــســب مـــا نــقــل مــوقــع «والــــلا» 
الإلــكــتــرونــي، فـــإن الــســيــنــاتــور جاكي 
روزيــــن، مــن الــحــزب «الــديــمــقــراطــي»، 
أوضــــحــــت لمـــســـؤولـــين فــــي الــحــكــومــة 
ــهـــــا غــــيــــر مــعــنــيــة  ــيـــــة أنـــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــنــــاتــــورات  ــقـــي وفــــــــد الــــســــيــ بــــــــأن يـــلـــتـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين والــــجــــمــــهــــوريــــين 
بــرئــاســتــهــا مــــع مــمــثــلــين عــــن حــزبــي 
ــطـــــرف، «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــيــــمــــين المـ الــ
ــا يـــهـــوديـــت».  ــمـ ــيـــة» و«عـــوتـــسـ ــنـ الـــديـ
ــار المــوقــع إلـــى أن هـــذه هــي المــرة  وأشــ
الأولــى التي يرفض فيها مسؤولون 
أميركيون لقاء ممثلين عن الحزبين 
الشريكين في الحكومة. وروزين هي 
ســيــنــاتــور داعــمــة لإســرائــيــل ومـــررت 
ــغـــــرس» قــــوانــــين  مـــــن خـــــــلال «الـــــكـــــونـــ
ــلـــى مــر  ــل عـ ــيــ ــرائــ ــيـــرة داعــــمــــة لإســ ــثـ كـ
القناة  الــســنــين. وبــحــســب مــا أوردت 
الإسرائيلية «١٣»، فقد اتّهم مسؤول 
رفيع في الحكومة الإسرائيلية، كلاً 
«إشعال  من سموترتش وبن غفير، بـ
الأوضــــــاع بــشــكــل مـــقـــصـــود»، تــزامــنــاً 
مـــع زيــــــارة مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي، جيك سوليفان، الذي طلب 
تهدئة الأوضــاع في الضفة. وأضاف 
الــبــيــان أن «وزيــــر الأمــــن غــالانــت أمــر 
ــم الــتــوجــيــهــات  ــ ــــلاء رغـ ــ بــتــنــفــيــذ الإخـ
(التي صــدرت عن سموترتش)، دون 
التحدث إلى الوزير سموترتش، وفي 
تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية، 
ل أساس وجود الحكومة». التي تشكِّ

وقـــد رد ســمــوتــرتــش بالتهديد 
ــع عـــلـــى غـــالانـــت.  ــوجــ بـــــرد قــــــاسٍ ومــ
ــن غـــفـــيـــر إجـــــــــراء مــنــاقــشــة  ــ ــلــــب بـ وطــ
فــي الــحــكــومــة بــشــأن الإدارة المــدنــيــة 
ــل أنــه 

َ
ــال: «لا يُــعــق ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــ

ــنـــي الـــــعـــــرب فـــــي يــــهــــودا  ــبـ عــــنــــدمــــا يـ
والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، 
ــفــــرض المــــســــؤولــــون الإداريــــــــــون  لا يــ
القانون ضدهم، ولكن عندما يتعلق 
الأمر باليهود، يريدون تدمير البؤرة 
الاستيطانية فــي غضون ســاعــات»، 

على حدّ قوله.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

٥٧ سجينة تعرضن «لتعذيب رهيب»

ناشطة إيرانية تروي محنة النساء في «إيفين»

ذكـــرت نــرجــس مــحــمــدي، الــنــاشــطــة الحقوقية 
والمــدنــيــة الإيــرانــيــة، روايـــة مــروعــة لمــا يــحــدث داخــل 
جناح النساء في سجن «إيفين» سيئ السمعة في 
طــهــران. وفـــي وثــيــقــة نُــشــرت مــؤخــراً ونقلها موقع 
«إيـــران إنترناشونال» روت تفاصيل حــول النساء 
الــلــواتــي يعانين مــن أحــكــام قاسية، وقــضــاء فترات 
طويلة في الحبس الانفرادي، وإجراءات الاستجواب 

القاسية، واتهام المعتقلين بجرائم لم يرتكبوها.
وأشــــارت الوثيقة إلــى أســمــاء ٥٨ مــن أصــل ٦١ 
ســجــيــنــة، كــمــا سلطت الــضــوء عــلــى الـــظـــروف التي 
يــجــري فيها احــتــجــاز هـــؤلاء الــنــســاء، بــمــا فــي ذلــك 
الــصــعــوبــات الـــتـــي يــواجــهــنــهــا فـــي الــحــصــول على 

الرعاية الطبية والعلاج.
الــبــارزة مــحــمــدي، الحبس  ووصــفــت الناشطة 
ــفـــرادي فــي الــعــنــابــر الــخــاضــعــة لــســيــطــرة وزارة  الانـ
الاستخبارات و«الحرس الثوري» بأنه «انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال التعذيب الأبيض، 
وهو صنف من التعذيب النفسي يتضمن حرماناً 
إلــى فقدان المعتقل لشخصيته خلال  حسياً يهدف 
فترات مطولة من العزلة القسرية». وأضافت أن ٥٧ 
من أصل ٥٨ سجينة تعرضن «لتعذيب لا إنساني 
رهـــيـــب». وتــعــانــي مــعــظــم هــــؤلاء الــنــســاء، لا سيما 
الـــلـــواتـــي يــقــعــن فـــي الــحــبــس الانــــفــــرادي مــنــذ فــتــرة 
طويلة، من مضاعفات وأمراض ناجمة عن الحبس 

في زنزانات انفرادية.
وأكدت الناشطة الحقوقية أن الحبس الانفرادي 
الزنازين الأمنية من بين الانتهاكات الجسيمة  في 
لحقوق الإنسان وأعمال التعذيب الأبيض، مشيرة 
إلى أن هؤلاء النساء أمضين من عدة أشهر إلى نحو 
عامين في الحبس الانفرادي، وبعضهن من دون أي 
اتصال بشري قط. وعلى سبيل المثال، قضت مريم 
حاج حسيني ٤١٢ يوماً في عزلة انفرادية، وعُزلت 
تماماً بمفردها، كما قضت زهرة زحتابجي كل فترة 
سجنها البالغة ١٤ شهراً في زنزانات العنبر رقم ٢٠٩ 
(التابع لوزارة الاستخبارات)، وقضت مريم محمدي 
٢٣ شهراً في السجن في تلك الزنزانات في ظروف 

غير إنسانية، كما جاء في تقريرها.

وأضافت أن نيلوفار بياني قضت ٩ أشهر في 
زنزانات انفرادية في العنبر ٢٠٩، بينما أمضت كل 
ــراء صــفــائــي، ومحفاش  مــن سبيده كــاشــانــي، وزهــ
شهرياري، وفاريبا كامالابادي، نحو ٨ أشهر في 
تــلــك الـــزنـــزانـــات. ووفــقــاً لمــا ذكــرتــه صــاحــبــة الــبــلاغ، 
احتجز مواطنان من مزدوجي الجنسية كرهينتين، 
وقضت ناهد تقوي (٦٨ عــامــاً)، وفريبة عادلخاه، 

شهوراً في الحبس الانفرادي في العنبر ٢٠٩.
وقــد أمــضــت نــرجــس محمدي نفسها ٥ أشهر 
في الحبس الانــفــرادي، كما قدمت قائمة بالأحكام 
الصادرة بحق هــؤلاء النسوة، وقالت إن معظمهن 
يواجهن السجن لمدد طويلة جداً، حيث قبع بعضهن 

١٥ عاماً خلف القضبان.
وذكرت نرجس محمدي في قائمتها أولئك الذين 
يحتاجون إلى رعاية طبية لكنهم محرومون من أي 
عــلاج. كما أكــدت أن عشرات السجناء والسجينات 
السياسيين في جميع أنحاء إيران لا يحتجزون في 
الــرأي، ويحتجزون بين  عنابر مخصصة لسجناء 

المجرمين الجنائيين.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، أعلنت 
مؤسسة «أولوف بالم» السويدية عن منحها جائزة 
عــــام ٢٠٢٣ لـــثـــلاث نـــاشـــطـــات، مـــن بــيــنــهــن نــرجــس 
محمدي، لجهودهن في الكفاح من أجل حرية المرأة. 
وحُــكــم عــلــى نــرجــس مــحــمــدي بــالــســجــن عـــدة مــرات 
خلال العقدين الماضيين، وأطلق سراحها من سجن 
«إيفين» في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ بعد أن أمضت 
أكثر من خمس سنوات في الحبس، ولم تكن على 
اتصال بزوجها وأطفالها لفترات طويلة من الزمن. 
واعتقلت مرة أخرى وحُكم عليها بالسجن ٨ سنوات 
مع ٧٠ جلدة من قبل المحكمة الثورية بتهم سياسية 
ملفقة، ومــرة أخــرى فــي محاكمة استغرقت خمس 

دقائق في أواخر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
ــة أخــــــرى مــــن الـــســـجـــن فــــي يــونــيــو  ــالــ ــــي رســ وفـ
(حزيران)، دعت نرجس محمدي المنظمات الحقوقية 
إلى ممارسة الضغوط على إيران لحملتها القمعية 
ضــد الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، وقــالــت إن المجتمع 
الــدولــي لا بــد أن يدين «قتل الــنــاس فــي الــشــوارع»، 
على نحو أشبه بالضغوط التي تمارس على روسيا 

لإقدامها على غزو أوكرانيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تتوقع فرض عقوبات على إيران في اجتماع الاتحاد الأوروبي

الآلاف يتظاهرون في زاهدان رغم الحصار
تظاهر الآلاف في مدينة زاهدان 
الإيــرانــيــة أمــس (الجمعة)، رغــم قيام 
قـــــوات «الــــحــــرس الــــثــــوري» وضــبــاط 
إنفاذ القانون بإنشاء نقاط تفتيش 
عبر استخدام حواجز خرسانية على 
جميع مداخل ومخارج المدينة، وسط 
ــراءات أمــنــيــة مــكــثــفــة، إذ أظــهــرت  ــ ــ إجـ
مــقــاطــع مـــصـــورة مــحــتــجــين يــرفــعــون 
ــفـــون ضــــد الــحــكــومــة  ــتـ ــهـ لافــــتــــات ويـ
الإيــرانــيــة. وكــانــت الــقــوات العسكرية 
قــد أقــامــت نــقــاط تفتيش فــي مناطق 
ــــدان مــثــل شــيــرآبــاد،  مختلفة مــن زاهـ
وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازار 
مـــشـــتـــرك، وكــــوثــــر، ومـــنـــاطـــق أخــــرى، 
وحتى أمام منازل المواطنين البلوش، 

تحسباً لتلك الاحتجاجات.
وكانت القوات الأمنية قد أغلقت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــحـــاور الــدخــول 
والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك 
ميرجاوه، وخــاش، وجشمه زيــارت، 
ونــصــرت آبـــاد، وزابـــل، وهــي تخضع 
لــرقــابــة صـــارمـــة مـــن الـــقـــوات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة. واشــتــكــى الــســكــان من 
المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع 
المــواطــنــين، إذ تــم استجواب الجميع 
وتفتيشهم جسدياً، وإجبارهم على 
إبراز بطاقات هويتهم. وأشار بعض 
الــتــقــاريــر إلـــى وجـــود قـــوات عسكرية 
المــديــنــة، وتحويلها إلى  فــي مـــدارس 
ما تشبه قواعد عسكرية، وفقاً لموقع 

«إيران إنترناشيونال».
ــر  ــهــ ــذ أشــ ــ ــنـ ــ ــد إيــــــــــــــران مـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة 
مهسا أميني في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٢ على يــد «شــرطــة الأخـــلاق» في 
البلاد. وعلى الرغم من هذه الضغوط 
ــديـــدات، وصـــلـــت احــتــجــاجــات  ــهـ ــتـ والـ

أهــــالــــي زاهـــــــــدان فــــي أيــــــام الــجــمــعــة، 
ــبــــوع الـــخـــامـــس عــشــر على  إلــــى الأســ
التوالي من خلال التجمعات وترديد 
الشعارات المناهضة للنظام. وأوقفت 
إيران ١٤ ألف شخص على الأقل خلال 
ــم المــتــحــدة.  الاحــتــجــاجــات، وفـــق الأمــ
وأعــدمــت السلطات أربــعــة أشخاص 

لارتـــبـــاطـــهـــم بــحــركــة الاحـــتـــجـــاجـــات، 
ــام إعـــــــــدام عـــلـــى ١٨  ــ ــكـ ــ وأصـــــــــــدرت أحـ
شخصاً، ما أثار غضباً دولياً واسع 

النطاق.
مــن جهة أخـــرى، مــن المتوقع أن 
يــفــرض الاتــحــاد الأوروبـــــي عقوبات 
جــــديــــدة عـــلـــى ٣٧ مــــســــؤولاً وكــيــانــاً 

إيــرانــيــاً على خلفية قمع المظاهرات 
التي تشهدها إيران على مدى أشهر، 
لكنه لا يزال يبحث في إدراج «الحرس 
الــــثــــوري» عــلــى قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، حسبما قال دبلوماسيون 
أمــــس. ومـــن المـــقـــرر أن يـــوافـــق وزراء 
الـــتـــكـــتّـــل عـــلـــى تــبــنــي  خـــارجـــيـــة دول 

الــحــزمــة الــرابــعــة مــن الــعــقــوبــات على 
طــهــران بسبب قمعها للمتظاهرين 
ــقــــرر (الاثــــــنــــــين) فــي  ــاع مــ ــمــ ــتــ ــي اجــ ــ فـ

بروكسل.
فــــــــــرض الاتــــــحــــــاد  وســــــبــــــق أن 
الأوروبــــــي عــقــوبــات شــمــلــت تجميد 
أصول وحظر إصدار تأشيرات على 
أكثر من ٦٠ مسؤولاً إيرانياً وكياناً 
على خلفية قمع المظاهرات بما فيها 
«شــرطــة الأخـــلاق» فــي طــهــران وقــادة 
في «الحرس الثوري» ووسائل إعلام 
رسمية. لكن التكتّل الأوروبي لا يزال 
يــبــحــث إضـــافـــة «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
إلــــى الــقــائــمــة الــــســــوداء لــلــمــنــظــمــات 
الإرهابية، على وقع دعوات من ألمانيا 
ودول أعضاء أخــرى إلى اتخاذ هذه 
إيــران  الخطوة. مــن جانبها، حـــذّرت 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن أمـــر مــمــاثــل، 
فيما يخشى مــســؤولــون أوروبــيــون 
أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 
٢٠١٥ بشأن برنامج طهران النووي 
الذي تتوسط فيها بروكسل. ونقلت 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
مسؤول أوروبــي كبير قوله: «أعتقد 
أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع 

المضيّ قدماً في مسائل أخرى».
وفي الأثناء، قال متحدث باسم 
وزارة الخارجية الألمانية أمــس، إنه 
من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبــــي على فــرض مزيد 
من العقوبات، التي تستهدف أعضاء 
في «الحرس الثوري» في اجتماعهم 
في بروكسل يــوم الاثنين. ورداً على 
سؤال في مؤتمر صحافي في برلين 
الــعــقــوبــات قــد تعرقل  عما إذا كــانــت 
الــهــادفــة لمنع  الجهود الدبلوماسية 
طهران من تطوير أسلحة نووية، قال 
المتحدث: «تركز سياستنا حالياً على 
زيادة الضغط على النظام الإيراني».

صورة متداولة على «تويتر» لاحتجاجات زاهدان أمس

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
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مولوي أكد لـ                                أن الانتخابات البلدية في موعدها ولن يطلب تأجيلها

وزير الداخلية اللبناني: الاقتتال بين اللبنانيين من الماضي ولا مكان لمشروعات التقسيم
بيروت: محمد شقير

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
والــبــلــديــات الــلــبــنــانــي الــقــاضــي 
بــســام مـــولـــوي إن الاقــتــتــال بين 
المــاضــي،  اللبنانيين أصــبــح مــن 
وإن من يراهن عليه سيكتشف 
أن رهانه ليس في محله؛ ليس 
لأن اللبنانيين يقفون سدّاً منيعاً 
ــلـــدهـــم فــــي حـــرب  ضــــد إقــــحــــام بـ
داخــلــيــة لا طــائــل منها فحسب، 
وإنما لأن المجتمع الدولي يدعم 
الــجــهــود الــرامــيــة لــلــحــفــاظ على 
الاستقرار وعدم تعريض السلم 
الأهلي إلــى انتكاسة. وأكــد، في 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  حــديــث، لـــ
الــــظــــروف المــحــلــيــة والــخــارجــيــة 
الــتــي كــانــت وراء انـــدلاع الحرب 
الأهلية في لبنان في ربيع ١٩٧٥ 
بــاتــت مــعــدومــة، رغـــم أن آثــارهــا 
المــأســويــة مــا زالـــت حــاضــرة في 
أذهانهم، وأكبر دليل أن حادثة 
الطيّونة لم يكن لها من تداعيات 
عــلــى الـــوضـــع الـــداخـــلـــي؛ وذلـــك 
بــفــضــل الــجــهــود الــتــي أدت إلــى 

تطويق ذيولها ومضاعفاتها.
ولفت الوزير مولوي إلى أنه 
لا خلفية ســيــاســيــة لــلإشــكــالات 
الأمنية المتنقلة التي تحصل من 
حــين لآخــر فــي أكثر مــن منطقة، 
وقــــــــال إنــــهــــا تـــبـــقـــى مـــحـــصـــورة 
بـــحـــوادث تـــتـــراوح بــين عمليات 
هدفها السلب والسطو، إضافة 
إلــى إشــكــالات فــرديــة يُــصــار إلى 

قِــبــل القوى  التعاطي معها مــن 
الأمنية والعسكرية بحزم، وقد 
تمكنت من توقيف العشرات من 
مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء 
لمــحــاكــمــتــهــم وإنــــــزال الــعــقــوبــات 

هم.
ّ
بحق

ــوّه بـــدور الــقــوى الأمنية  ونــ
ــفـــاظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار،  فــــي الـــحـ
إلــى التدخل لوضع  ومبادرتها 
ــــال إن  حـــد لـــلإخـــلال بـــالأمـــن، وقـ
المعاناة التي يرزح تحت وطأتها 
الــعــامــلــون فــي الأســــلاك الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة مـــن جـــــراء تــدهــور 
ــة  ــيـ ــالـ الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة والمـ
والاقتصادية، أسوة بسواهم من 
لــم تؤثر سلباً على  اللبنانيين، 
المــوكــلــة إليهم بالتصدي  المــهــامّ 
لكل من يحاول الإخــلال بالأمن، 
وهذا ما تأكّد من خلال تصدّيهم 
الفوري لعمليات السطو والسلب 
والسرقة وعمليات الخطف التي 
يراد منها ابتزاز أصحابها لدفع 
فــديــة مــالــيــة فــي مــقــابــل الإفــــراج 

عنهم.
وأكـــد الــوزيــر مــولــوي أنــه لا 
لــلــمــشــروعــات السياسية  مــكــان 
التي يــراد منها تقويض وحدة 
لـــبـــنـــان وصـــــــــولاً إلــــــى تــقــســيــمــه 
للعودة بالبلد إلى ما كان عليه 
قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني 
ــاق الــطــائــف.  ــفـ الـــتـــي أنــتــجــهــا اتـ
اللبنانيين لا يــريــدون  وقـــال إن 
ــــرب، وأكــــــد أن مــــن يـــحـــاول  ــــحـ الـ
الــفــتن الطائفية سيلقى  إشــعــال 

مقاومة منهم من دون التفريق 
بين المسيحيين والمسلمين الذين 
ــرّون عـــلـــى الـــعـــيـــش تــحــت  ــ ــــصــ يــ
سقف التمسك بمشروع الدولة 

وضرورة تطويره.
ــقـــوى الأمــنــيــة  وكـــشـــف أن الـ
والــــعــــســــكــــريــــة عــــلــــى اخـــتـــلافـــهـــا 
الــوضــع داخـــل المخيمات  تتابع 
الفلسطينية والمناطق المجاورة 
لها وتعمل على ضبط الوضع 
فــي الأمـــاكـــن الــخــاصــة بــالــنــزوح 
السوري. وقال إن معدّل الجرائم 
انــخــفــض بنسبة  فــي عـــام ٢٠٢٢ 
ملحوظة عما كان عليه في العام 

الذي سبقه.
قـــــال إن  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال، 
ــــي؛  ــــاضـ ــــح مـــــن المـ ــبـ ــ الــــقــــتــــال أصـ
الـــدولـــي لا يشجّع  المــجــتــمــع  لأن 
ــاء  ــغـــطـ الـ يــــوفــــر  الإرهـــــــــــــاب، ولا 
ــروّجــــون لــلــمــشــروعــات  لــلــذيــن يــ
التقسيمية، ولا يكترث لدعوتهم، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الـــشـــعـــارات 
ــتـــســـويـــق  الــــــتــــــي يــــرفــــعــــونــــهــــا لـ
مشروعاتهم. وأضاف أن الوجع 
ــم الأزمـــــــــات  ــاقــ ــفــ ــن تــ ــ ــم عــ ــ ــــاجـ ــنـ ــ الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة مــع 
استمرار تدنّي القدرة الشرائية 
للعملة الوطنية وارتــفــاع سعر 
ــد الـــســـواد  ــوحّـ ــدولار يـ ــ ــ ــرف الـ صــ
الأعــــــظــــــم مــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ولا 
يــمــيّــز بــين طــائــفــة وأخـــــرى، وأن 
المُــودِعــين وهــم على  الظلم لحق 
حـــق فـــي مــطــالــبــتــهــم بــاســتــرداد 
أمـــوالـــهـــم، بـــشـــرط وقـــوفـــهـــم في 

وجه من يحاول استغلال ظلمهم 
لحسابات خاصة. 

وأكد أن الأزمة لا تُحل بلجوء 
البعض إلى المزايدات الشعبوية 
أو استغلاله معاناة اللبنانيين، 
ولا بـــالـــعـــودة لـــلاقـــتـــتـــال. وقــــال 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين عـــــلـــــى وجـــــه  إن 
الــعــمــوم يتقدمون فــي مواقفهم 
عـــلـــى بـــعـــض الــســيــاســيــين مــمــن 
الـــدعـــوات للفدرالية  يــتــصــدّرون 
أو لمشروعات غير قابلة للحياة.
واعــتــبــر الـــوزيـــر مــولــوي أن 
حل الأزمة يبدأ بانتخاب رئيس 
للجمهورية؛ لأنه المدخل لإعادة 
انتظام المؤسسات الدستورية، 
ــذا مـــن مــســؤولــيــة الـــبـــرلمـــان؛  ــ وهـ

الــحــكــومــة ليست مــن يعوق  لأن 
تــنــضــج  ــه. وأمــــــــــل أن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
الظروف المواتية لإنهاء الشغور 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة؛ لأن 
الحكومة لا تحلّ مكان الرئيس، 
وقال إن من ينتقد انعقاد جلسات 
الــوزراء لتوفير الحلول  مجلس 
للمشكلات الضرورية والطارئة 
التي لا تحتمل التأجيل، يسهم 
فـــــي تـــفـــريـــغ المــــؤســــســــات وشـــــلّ 
قدرتها على الاستجابة لمعاناة 

اللبنانيين.
وأكــــد أن هــمــوم اللبنانيين 
في مكان آخر وأنهم لا يأخذون 
الــــشــــعــــبــــويــــة ولا  بـــــالـــــحـــــمـــــلات 
بــشــعــارات الــتــحــريــض. وقـــال إن 

انتخاب الرئيس لا يعني طائفة 
ــرى أو يــحــقــق مــكــســبــاً  ــ دون أخــ
المــســلــمــين؛  لــلــمــســيــحــيــين دون 
لأنـــه الــجــامــع لــهــم والـــقـــادر على 
التوفيق بينهم، بشرط الالتزام 
بالدستور وعدم الانحياز لفريق 

على حساب فريق آخر.
وشدد على أهمية الاعتدال 
في الخطاب السياسي بخفض 
مــنــســوب الــتــوتــر والــتــحــريــض. 
وقـــــال إن الـــخـــطـــاب الــطــائــفــي لا 
يــحــصّــن  ــقــــوق ولا  الــــحــ يـــعـــطـــي 
مشروع الــدولــة الــذي يجمع من 
حوله جميع الطوائف اللبنانية. 
وذكر أن على الرئيس أن يتوجّه 
إلـــى المسيحيين والمــســلــمــين بلا 
تفريق. وأكد أن على اللبنانيين 
أن يـــســـاعـــدوا أنــفــســهــم كــشــرط 
لــطــلــب المـــســـاعـــدة مــــن المــجــتــمــع 

الدولي.
ودعا القوى السياسية إلى 
مراجعة مواقفها لتأخذ العبرة 
مــن المــأســاة الــتــي حــلّــت بالبلد، 
ــقــــوم عــلــى  يــ ــلـــد لا  ــبـ الـ وقـــــــال إن 
اللبنانيين في  المحاصصة؛ لأن 
مكان آخر، وأن انتفاضاتهم دليل 
يُـــدار بالطريقة  على أن البلد لا 
نفسها التي كانت وراء انهياره، 
وهذا ما يؤدي إلى إدراج لبنان 
على خــارطــة الاهــتــمــام الــدولــي؛ 
لأن هناك ضــرورة للتفاهم معه 
ــاً فــي  ــيـــر قــــدمــ انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــسـ
ــادة  ــ ــات المـــطـــلـــوبـــة لإعـ ــ ــــلاحـ الإصـ
الاعتبار لمشروع الدولة الحاضن 

الوحيد للبنانيين.
وقـــيـــل لـــلـــوزيـــر مـــولـــوي إنــه 
ــثـــر الــــحــــديــــث عـــــن الـــتـــمـــديـــد  ــكـ يـ
للمجالس البلدية والاختيارية 
لسنة جــديــدة، فــأكــد أن الـــوزارة 
بــاتــخــاذ كــل الترتيبات  بــاشــرت 
الإداريـــة والتقنية واللوجستية 
لإجراء الانتخابات في موعدها 
ــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل، وأنــــه  فــــي مـ
ســيــدعــو الــهــيــئــات الــنــاخــبــة في 
أبريل (نيسان) المقبل للمشاركة 
في العملية الانتخابية. وقال إن 
لــوائــح الشطب ستكون جاهزة 
في الشهر المقبل أمــام الناخبين 
لـــلاطـــلاع عــلــيــهــا وتــصــحــيــح ما 
ــلـــتـــأكـــد مــن  ــــاء لـ ــــطـ فـــيـــهـــا مـــــن أخـ
خلوّها من أسماء الذين لا يحق 

لهم الإدلاء بأصواتهم.
ــل  ــيــ ــأجــ تــ إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
الــبــلــديــة بالتمديد  الانــتــخــابــات 
للمجالس البلدية لسنة جديدة 
الــــوزيــــر  مــــطــــروحــــاً، وأن  لـــيـــس 
وبدعم من الحكومة يصر على 
إنجازها في موعدها، وأنــه هو 
من يحدد موعد إتمامها بقرار 
يـــصـــدر عـــنـــه، بـــشـــرط أن يــتــأمّــن 
ــــوب لــتــغــطــيــة  ــلـ ــ ــطـ ــ ــل المـ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
الــنــفــقــات المـــالـــيـــة المــتــرتــبــة على 

إجراء الانتخابات.
الــتــمــويــل  ــأمــــين  تــ وقـــــــال إن 
يــحــتــاج إلـــى قـــانـــون يــصــدر عن 
المجلس النيابي؛ لأنه ليس هناك 
احتياط مالي في خزينة الدولة 
لأنــــه صُــــرف فـــي مــنــح الــعــامــلــين 

فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام مـــســـاعـــدات 
اجتماعية، وأكد أنه بعث كتابًا 
إلـــى وزيـــر الــعــدل هــنــري خــوري 
يطلب فيه لائحة بأسماء القضاة 
ى للوزارة تعيين لجان 

ّ
كي يتسن

الــقــيــد لـــلإشـــراف عــلــى الــعــمــلــيــة 
يـــصـــدر  ــلـــى أن  الانـــتـــخـــابـــيـــة، عـ

تعيين القضاة بمرسوم.
وفــــــــي ســـــيـــــاق حــــديــــثــــه عــن 
الانتخابات البلدية أكد مولوي 
ــــروت إلـــى  ــيـ ــ ــد تـــقـــســـيـــم بـ ــ ــه ضـ ــ أنــ
بــلــديــتــين شــرقــيــة وغـــربـــيـــة؛ لأن 
مــــن عـــجـــز عــــن تــقــســيــمــهــا إبــــان 
فــتــرة الــحــرب الأهــلــيــة لــن نسمح 
بتقسيمها بــقــرار سياسي لئلا 
الفترة التي  إلــى هــذه  نعود بها 

قسمتها قسرياً إلى شطرين.
ــلــــوزيــــر  ــــروت، وفـــــقـــــاً لــ ــيــ ــ ــبــ ــ فــ
مولوي، تبقى رمز وحــدة لبنان 
وصـــورتـــه المــضــيــئــة إلــــى الــعــالــم 
ولـــن نسمح باللعب بنسيجها 
الـــطـــائـــفـــي والـــســـيـــاســـي، ونــحــن 
أبــنــاء بيروت  نعتمد على وعــي 
لانتخاب مجلس بلدي مناصفة 
ــيـــين،  ــحـ ــيـ ــسـ بـــــين المـــســـلـــمـــين والمـ
والمطلوب من القوى السياسية 
الفاعلة فــي العاصمة أن ترعى 
توافقاً انتخابياً لا يهدّد المناصفة 
ويوفر ذريعة مجانية لمن يروّج 
ــربـــيـــة  ــيــــة وغـ لـــتـــقـــســـيـــمـــهـــا شــــرقــ
وتقديمها على أنها نسخة عمّا 
لـــحـــق بـــهـــا فــــي الــــحــــرب الأهــلــيــة 
التي حوّلتها إلى خطوط تماسّ 

يُفترض أن تكون من الماضي.

وزير الداخلية بسام مولوي (أ.ب)

القضاة الأوروبيون أنهوا 
تحقيقاتهم اللبنانية وملفاتهم 

جاهزة لتوجيه الاتهامات

استكملت الوفود القضائية 
الأوروبية، أمس، الجولة الأولى 
من التحقيق في الملفات المالية 
ــتــــي تــــحــــوم حـــولـــهـــا شــبــهــات  الــ
«الفساد وتبييض الأموال»، على 
أن تــعــود إلـــى بــلــدانــهــا (فــرنــســا 
وألمانيا ولوكسمبورغ)؛ لتقييم 
نتائج التحقيقات التي أجرتها 
عــلــى مــــدى ٥ أيــــــام، واســتــمــعــت 
خــلالــهــا إلـــى ٣ مــن نــــواب حاكم 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي الـــســـابـــقـــين 
وموظفين كبار في البنك المركزي 
ــــارف تـــجـــاريـــة  ــــصـ وأصـــــحـــــاب مـ

لبنانية.
ــــدر قـــضـــائـــي  ــــصـ ــــف مـ ــــشـ وكـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  بـــــارز، لــــ
الوفود الأوروبية «ستعود إلى 
لبنان على الأرجح، في النصف 
الأول مــــــن شـــــبـــــاط (فـــــبـــــرايـــــر) 
المقبل؛ لاســتــجــواب ١٨ شخصاً 
مـــمـــن وردت أســــمــــاؤهــــم ضــمــن 
مها القضاء  الاستنابة التي تسلَّ
اللبناني مطلع الشهر الحالي، 
ــاً بــين  ــاســ ــبــ ــتــ ــي أثـــــــــــارت الــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الجانبين، قبل إدخــال تعديلات 
على مسار الإجراءات القضائية 

بتوافق الطرفين».
ــة الـــفـــريـــق  ــمّــ ــهــ ــقــــت مــ ــقــ وحــ
الأوروبــي أهدافها خلال ٥ أيام 
مــتــواصــلــة مـــن الاســتــجــوابــات، 
إذ اســتــحــصــلــوا عــلــى مــا يكفي 
من مستندات ووثائق وإفادات 
ــدّ  ــلـــى حـ لـــتـــعـــزيـــز مـــلـــفـــاتـــهـــم، عـ
الــذي  تعبير المــصــدر القضائي 
أكـــد أن «المــلــفــات بــاتــت جــاهــزة 
ــكــــل المـــعـــطـــيـــات  ومـــســـتـــكـــمـــلـــة لــ
ــاء الــفــريــق  الـــتـــي تــتــيــح لأعــــضــ
ــخــــاص  ــيــــه الاتـــــــهـــــــام لأشــ تــــوجــ
لــبــنــانــيــين ومـــســـؤولـــين مــالــيــين 
تحوم حولهم شبهات تبييض 
الأمــوال والفساد والاختلاس». 
الـــــقـــــضـــــاة  ــــلــــــى أن  وشــــــــــــــدد عــ
الأجـــانـــب «سيستمعون حتماً 
إلــى حاكم  فــي الجولة اللاحقة 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة 
بــين مــنــه؛ بينهم شقيقه  ومــقــرَّ
رجـــا، حــول الــتــحــويــلات المالية 
مــن لــبــنــان إلـــى أوروبـــــا، والــتــي 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٣٢٠ مـــلـــيـــون  ــلـــغـــت  بـ
ــا»،  ــدرهــ ــة مــــصــ ــرفــ ــعــ دولار ومــ
إلــى أن «تجربة التحقيق  لافتاً 
عة للقضاة  المشترك كانت مشجِّ
الأوروبيين الذين عبّروا للنائب 
العام التمييزي (القاضي غسان 
عويدات) عن ارتياحهم للتعاون 
ــــذي أبـــــداه مــعــهــم، خــــلال هــذا  الـ
الأسبوع (الماضي)، والتي سار 
فــيــهــا الــتــحــقــيــق بــشــكــل هـــادئ 

ومنتظم».
تــــؤســــس  ويــــــفــــــتــــــرض أن 
ــام الــخــمــســة مــزيــداً  ــ تــجــربــة الأيـ
ــاون، وقـــــــال الـــنـــائـــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ مـ
العام التمييزي القاضي غسان 
«الــشــرق الأوســـط»،  عــويــدات، لـــ
التحقيق  لجولة  «تقييمنا  إن 
الأولـــى إيــجــابــي ويمكن البناء 
عــــلــــيــــه لــــــتــــــعــــــاون مـــســـتـــقـــبـــلـــي 

يخدم الملف اللبناني». وشدد 
ــات الــتــحــقــيــق  ــريـ عــلــى أن «مـــجـ
ــاهــــدة الـــدولـــيـــة  ــعــ ــرمــــت المــ ــتــ احــ
الخاصة بمكافحة الفساد، كما 
اللبناني من  احترمنا القانون 
خــلال الــتــعــاون مــع الأوروبــيــين 
ومـــشـــاركـــتـــنـــا فــــي الــتــحــقــيــقــات 
بــحــضــور  الـــجـــلـــســـات  وإدارة 
قضاة لبنانيين، وبكل ما يحفظ 

السيادة الوطنية».
وختم القضاة الأوروبيون 
عُقدتا  بجلستين  تحقيقاتهم 
ــاركــــة المـــحـــامـــين  ــمــــشــ أمـــــــــس، بــ
العامّين لــدى محكمة التمييز 
القاضيينْ ميرنا كلاس وعماد 
قبلان، الأولى استمعوا خلالها 
إلى رئيسة مجلس إدارة «بنك 
البحر المتوسط» ريــا الحسن، 
ــــزي  ــيــــة إلــــــى إفـــــــــادة رمـ ــثــــانــ والــ
عكاوي وهو موظف في شركة 
تــدقــيــق مــالــيــة، وجـــرى تأجيل 
استجواب شاهدين اثنين بعد 
أن تعذّر مثولهما أمام اللجنة 
القضائية، وأوكل إلى القاضية 
اللبنانية ميرنا كــلاس مهمة 
استجوابهما وتزويد القضاة 
الأوروبـــيـــين بــإفــادتــيــهــمــا، كما 
تــعــذّر اســتــجــواب المــدعــوّ نبيل 
عـــون، بعدما غـــادر لبنان إلى 
لندن، وتعهّد بأنه سينتقل إلى 
لوكسمبورغ، ويــدلــي بإفادته 

هناك.
ــــر انـــتـــهـــاء المــهــمّــة  وعـــلـــى إثـ
الـــقـــضـــائـــيـــة، أصــــــــدرت الــنــيــابــة 
العامة التمييزية بياناً شرحت 
فيه مجريات ما حصل في الأيام 
الخمسة الماضية، وأشار البيان 
أنـــه «وبتكليف مــن النائب  إلـــى 
العام التمييزي، ترأست المحامية 
العامة التمييزية القاضية ميرنا 
كـــلاس جــلــســات الاســتــمــاع إلــى 
الشهود الذين حضر منهم ثلاثة 
نـــواب ســابــقــون لــحــاكــم مصرف 
لــــبــــنــــان، إضــــافــــة إلــــــى مـــديـــريـــن 
فــي مــصــرف لــبــنــان ومصرفيين 
لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد 
المــبــاحــث الجنائية  أتـــمّ قسم  أن 
المــركــزيــة بــرئــاســة العقيد نقولا 
سعد، تبليغهم أصـــولاً». وقــال: 
«لقد قام القسم بمشاركة شعبة 
المعلومات - القوة الضاربة في 
ــن  ــة لـــقـــوى الأمــ ــامـ ــعـ المـــديـــريـــة الـ
الداخلي والمجموعة الخاصة في 
الشرطة القضائية بالعمل على 
تأمين الحماية الأمنية للوفود 
ولــقــاعــة المــحــكــمــة ومــحــيــطــهــا». 
البيان: «فــي الختام عُقد  وختم 
اجتماع تقييمي مع النائب العام 
ــوفـــود  الـــتـــمـــيـــيـــزي، وعــــرضــــت الـ
ــا الـــتـــام  ــعـــدادهـ ــتـ الــقــضــائــيــة اسـ
لتنفيذ الطلبات التي يوجهها 
لبنان إليها؛ عملاً بمبدأ المعاملة 
بالمثل، كما أبدت النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة تــقــديــرهــا لــلــجــهــود 
الـــتـــعـــاون  ــة، وأن هــــــذا  ــ ــــذولـ ــبـ ــ المـ
الــــقــــضــــائــــي فــــــي إطــــــــــار تــنــفــيــذ 
ــه فــــي اتــفــاقــيــة  ــاتـ ــزامـ ــتـ لـــبـــنـــان الـ
المــتــحــدة لمكافحة الفساد  الأمـــم 

والقوانين اللبنانية الداخلية».

النائب السابق نعمة طعمة: 
السعودية كانت ولا تزال 

السند الأساسي للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

النائب السابق نعمة طعمة أن المملكة  أكد 
ــة كـــانـــت ولا تــــــزال الــســنــد  ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
الأساسي للبنان ولأهله دون استثناء، فهي من 
أعـــادت إعــمــاره مـــراراً ودعمته اقتصادياً وعلى 
الأصــعــدة كــافــة، وهــي مــن تحتضن أكبر جالية 
لبنانية وتسعى لانتشال لبنان من معضلاته 

وأزماته.
وعلّق طعمة على المقال الذي نشرته «الشرق 
الأوســط» للسفير السعودي السابق في لبنان 
علي عواض عسيري، وقال إن ما جاء في المقال 
من حزن على ما آل إليه الوضع في لبنان يدل 
على وقوفه إلى جانب اللبنانيين في أوضاعهم 
الصعبة. وأضــاف أن عسيري لا يترك مناسبة 
إلا ويعبّر بوجدانية صــادقــة عــن تعلقه بوطن 
الأَرز واستذكار كل المحطات التي عاشها خلال 
عــمــلــه فـــيـــه، إذ كــــان مـــن طــيــنــة الــدبــلــومــاســيــين 
الــبــارزيــن وصــديــقــاً لا يــتــوانــى فــي أي ظـــرف إلا 
ــرز في  ــ ـــم والأبــ ويـــعـــود إلـــى مــرحــلــة يــعــدهــا الأهـ
عمله الدبلوماسي، وقد بات لبنان وطنه الثاني. 
وأضــاف أن مقال السفير عسيري علامة فارقة 
في الوفاء والمصداقية والتعاضد مع بلد ما زال 

يلازمه أينما حلّ وارتحل.

المبلغ الذي يتوجب دفعه يناهز مليوناً و٨٠٠ ألف دولار

لبنان يسعى لتأمين مستحقاته المتأخرة للأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
بيروت: نذير رضا

ســــارعــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
ــلـــول، بــعــد حـــرمـــان لــبــنــان  الــبــحــث عـــن حـ
مــــن حـــقـــه فــــي الـــتـــصـــويـــت فــــي الــجــمــعــيــة 
العامة لــلأمــم المتحدة لتأخره عــن ســداد 
مستحقاته، حيث كثفت وزارة الخارجية 
اتــصــالاتــهــا مــع رئــاســة الحكومة ووزارة 
المال لتأمين المدفوعات التي تناهز المليون 

و٨٠٠ ألف دولار.
وأعـــلـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ــان أمـــس  ــيــ ــريـــش فــــي بــ ــيـ ــوتـ ــيـــو غـ ــونـ ــطـ أنـ
الــجــمــعــة، أن فـــنـــزويـــلا ولـــبـــنـــان وجــنــوب 
السودان متأخرة عن ســداد مستحقاتها 
لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 
٦ دول فقدت حقوقها فــي التصويت في 
الجمعية العامة المكونة من ١٩٣ عضواً. 
وتــضــمــنــت رســـالـــة الأمــــين الـــعـــام إشــعــاراً 
بــأن الــحــد الأدنـــى مــن المــدفــوعــات الــلازمــة 
لاستعادة حق التصويت هو ١٫٨٣٥٫٣٠٣ 

دولارات للبنان.
وحـــاولـــت الــحــكــومــة مــعــالــجــة الأزمـــة 
الــنــاشــئــة بــســرعــة قــيــاســيــة، تــجــنــبــاً لأن 
يُضاف حرمان لبنان من حقه بالتصويت 
إلى سلسلة أزمات تطول سمعته الدولية. 
وأوضــحــت وزارة الخارجية والمغتربين، 
ــان، أن ســـائـــر المــــراحــــل الــخــاصــة  ــيــ فــــي بــ

لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد 
الاتــصــالات الــتــي تــم إجــراؤهــا مــع رئيس 
مجلس الـــــوزراء ووزيــــر المــالــيــة، تــبــينّ أن 
عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما 

يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
ولا يــبــدو أن الــتــأخــر الــحــكــومــي عن 
الــدفــع ســيــقــود الــحــكــومــة إلـــى اســتــجــواب 
ــى أنـــهـــا حــكــومــة  فـــي الـــبـــرلمـــان بــالــنــظــر إلــ
ــمـــاع عــلــى أن  ــمـــال، رغـــم الإجـ تــصــريــف أعـ
تصريف الأعمال يندرج ضمنه هذا الملف 
أيضاً كونه يتصل بحضور لبنان الدولي 
ودوره، ويعتبر كثيرون أن الأمر ناتج عن 

«تقصير» أدى إلى هذا التأخر.
وبمعزل عن التقصير أو التأخير في 
الإجراءات وعلى من تقع المسؤولية، حذر 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين 
فــي مجلس الــنــواب الــنــائــب فـــادي علامة 
من أن «عــدم انتخاب رئيس للجمهورية 
وتشكيل حكومة فاعلة تُسأل عن الأخطاء، 
يهدد بــأن يقود إلــى أمــر مشابه»، مؤكداً 
«الشرق الأوسط» أن هذا المثل «هو واحد  لـ
من الأمثال الكثيرة التي تحتم علينا إعادة 
إنتاج سلطة تنفيذية جديدة، والدخول 
في حوار وتفاهم واسعين لانتخاب رئيس 

للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة».
وشـــدد عــلامــة على أن «لــبــنــان مهتم 
كثيراً بالحفاظ على عــلاقــات مميزة مع 

ــم المــتــحــدة وكـــافـــة الـــــدول الــصــديــقــة،  ــ الأمـ
ــزامـــــــات المــــتــــرتــــبــــة عــلــيــه  وتــــــأمــــــين الالـــــــتـــــ
للمؤسسات الدولية، وهــذا أمــر يجب ألا 
يتكرر لأنــه يهدد سمعة لبنان وعلاقاته 

ودوره».
ولم يمر هذا الخبر من غير انتقادات 
سياسية، عبّر عنها رئيس لجنة الإدارة 
ــدوان بــالــقــول  ــ ــورج عــ ــ والــــعــــدل الـــنـــائـــب جـ
متهكماً: «لبنان يفقد حقه في التصويت 
في الأمم المتحدة لعدم دفع مبلغ ١٨٣٥٣٠٣ 
دولارات بعدما أهدرت حكومته نحو ٢٢ 
مليار دولار منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ على الدعم والتهريب والفساد. إنها 
فعلاً منظومة المحافظة على علاقات لبنان 
الدولية والعربية، ويجب أن تستمر في 

الحكم!».
تـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــو  ورأى عـــضـ
الــقــويــة» الــنــائــب غــســان حــاصــبــانــي، في 
بيان أن «لبنان على مسار متسارع لعزلة 
تامة من المنظومة المالية الدولية والمجتمع 
الـــدولـــي، وهـــو عــلــى خــطــى الـــوصـــول إلــى 
مرحلة يصبح فيها وجهة تمويل إنساني 
فقط أي يتلقى مساعدات إنسانية فقط بلا 
عملية تمويل استثماري أو تطويري أو 

إنمائي حتى».
ورأى حاصباني أنه «عندما تصبح 
الـــدولـــة فــاشــلــة وغــيــر قـــــادرة عــلــى ســـداد 

مــســتــحــقــاتــهــا الــدولــيــة والمــحــلــيــة وبــســط 
ســيــادتــهــا عـــلـــى  أراضـــيـــهـــا كـــافـــة بشكل 
كامل، وعلى تقديم الخدمات الأساسية 
ــأمـــين الــصــحــي والمـــيـــاه  ــتـ كــالــكــهــربــاء والـ
وصيانة الطرقات، تصل إلى عزلة مالية 
تــامــة، مــا يضع لبنان فــي مــصــاف الــدول 
الــفــاشــلــة والــفــقــيــرة غــيــر الـــقـــادرة إلا على 

تلقي المساعدات الإنسانية».
يــذكــر أن لــبــنــان ســبــق أن تــأخــر عن 
دفع الكثير من المستحقات المتوجبة عليه 
للمؤسسات الدولية، وظهر الأمر في العام 
الماضي عندما تأخر عن دفع ما يتوجب 
عليه للبنك الدولي، إضافة إلى مدفوعات 
ــات  ــ ــركـ ــ مـــســـتـــحـــقـــة عـــلـــيـــه لمـــنـــظـــمـــات وشـ
دولية يتعامل معها، وكــان الأمــر ينتظر 
تحويلات من مصرف لبنان المركزي، وهو 
الوحيد الذي بات قادراً على تغطية نفقات 

حكومية بالدولار الأميركي.
 وكانت مساهمات لبنان للمؤسسات 
الــدولــيــة تـــرد فـــي مـــوازنـــة المــالــيــة الــعــامــة 
ــاً، ومـــــن بــيــنــهــا المـــســـاهـــمـــة لــلأمــم  ــويـ ــنـ سـ
المتحدة وجامعة الدول العربية وصندوق 
النقد الدولي واليونيسيف والأونيسكو 
والفاو واتحاد البرلمانات العربية وغيرها 
الكثير من المؤسسات، بحسب «الدولية 
للمعلومات»، وقد أدت الأزمة المالية التي 
تعصف بلبنان إلى تأخير في تسديدها.

نجاة صليبا لـ                                  : مستمرون حتى انتخاب رئيس

اعتصام النواب يتسع داخل البرلمان اللبناني وناشطون يتضامنون معهم
بيروت: بولا أسطيح

الــنــواب «التغييريون»  يؤكد 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي أنـــهـــم لن 
ــرار الاعـــتـــصـــام  ــ يـــتـــراجـــعـــوا عــــن قــ
والــــوجــــود داخــــل مــبــنــى الــبــرلمــان 
ليلاً ونــهــاراً، حتى إنــجــاز عملية 
انتخاب رئيس للبلاد، مع اقتراب 
الشغور الرئاسي من إنهاء شهره 

الثالث.
النائبان نجاة صليبا  وبات 
ومـــلـــحـــم خـــلـــف لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس-

الـــجـــمـــعـــة داخـــــــل الـــقـــاعـــة الـــعـــامـــة 
لــم يــغــادراهــا منذ  للمجلس التي 
رفــــع رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
جلسة الانتخاب الحادية عشرة 
ــتـــي فــشــلــت بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس.  الـ
ــم مــن  ويـــضـــغـــط الـــنـــائـــبـــان وقــــســ
زملائهما في المعارضة من خلال 
هـــــذه الـــخـــطـــوة عـــلـــى بـــــري لــفــتــح 
دورات متتالية مــن دون انقطاع 
ــه» وحـــلـــفـــائـــه  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــلــــى «حـــــ وعــ
لــتــأمــين الــنــصــاب الــقــانــونــي (٨٦ 

نائباً) لانتخاب رئيس.
وانـــضـــمـــت الـــنـــائـــبـــة حــلــيــمــة 
قعقور إلى صليبا وخلف فباتت 
ليلتها أيــضــاً فــي قــاعــة المجلس. 
ــرق الأوســـــــــط» أن  ــ ــشـ ــ ــلـــمـــت «الـ وعـ
ــــواب «الـــتـــغـــيـــيـــر» ســيــتــنــاوبــون  نــ
عـــلـــى المـــبـــيـــت فــــي المـــجـــلـــس حــتــى 
الــنــائــبــين  تــحــقــيــق هـــدفـــهـــم، وأن 
بولا يعقوبيان وفراس حمدان قد 
يحلان مكان النواب الذين يبيتون 
حالياً في المجلس مطلع الأسبوع 
ــــأن مــعــظــم نــــواب  المـــقـــبـــل، عــلــمــاً بـ
«التغيير» ونواب من مجموعات 
ــرزهــــــم  المـــــعـــــارضـــــة الأخـــــــــــرى وأبــــ

مـــن «الـــكـــتـــائـــب» وكــتــلــة «تـــجـــدد» 
و«الاعــتــدال الوطني» يــوجــودون 
مـــع زمــلائــهــم فـــي الــقــاعــة الــعــامــة 
لساعات طويلة، وبعضهم يبقى 
لــســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل رغــم 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــذي 
يتأمن فقط من الساعة التاسعة 
صــبــاحــاً حــتــى الــثــانــيــة مـــن بعد 
الظهر، علماً بأن لا تيار كهربائياً 
يــومــي الــســبــت والأحــــد فــي مبنى 
الـــبـــرلمـــان نــتــيــجــة الأزمــــــة الـــحـــادة 

بالكهرباء التي يعيشها لبنان.
وأمــــــــــــــس، انــــــضــــــم عـــــــــدد مـــن 
الـــــنـــــواب الـــتـــغـــيـــيـــريـــين والــــنــــواب 
المــســتــقــلــين إلـــــى الـــنـــائـــبـــين خــلــف 
وصــلــيــبــا، ومــــن بــيــنــهــم الــنــائــبــة 
بـــولا يعقوبيان والــنــائــب أســامــة 
سعد، حيث دخلوا القاعة العامة 
لمجلس النواب. وقالت يعقوبيان: 
«نــطــالــب بـــأن نــصــل إلـــى انتخاب 
رئيس للجمهورية بعد ٣ أشهر 
من الشغور»، مضيفة: «سنتناوب 
على المبيت في المجلس النيابي».
وأكــدت النائبة نجاة صليبا 
«الـــشـــرق  ـــ فــــي تـــصـــريـــح هـــاتـــفـــي لـ
الأوســـــط» أثـــنـــاء وجـــودهـــا داخـــل 
المجلس الذي يُمنع الصحافيون 
من دخوله حالياً في أي وقت، أنهم 
مستمرون بأداء واجبهم والوجود 
فــي القاعة العامة حتى انتخاب 
رئــــيــــس مــــن مــنــطــلــق أن مــجــلــس 
ــنـــواب فـــي حــالــة انــعــقــاد دائــمــة  الـ
حتى إنــجــاز هــذه العملية، لافتة 
نـــواب «التغيير»،  إلـــى أن مــوقــف 
كما نواب صيدا وجزين، واحد في 
هذا الإطار، ويتم التنسيق معهم. 
وأشارت صليبا إلى أنهم سمعوا 

نــــائــــب رئـــيـــس  عــــبــــر الإعــــــــــلام أن 
المجلس النيابي إلياس بو صعب 
سيعمد لإجراء حوار معهم وفتح 
أبــــــواب المــجــلــس لــــحــــوارات حتى 
انــتــخــاب رئــيــس، لكنهم فوجئوا 
بعدها بــإعــلان بــو صعب تأجيل 
هـــذا المــســعــى لــوقــت آخــــر، مــؤكــدة 
ــت لــلــنــقــاش  ــأي وقــ جــهــوزيــتــهــم بــ

الهادف لانتخاب رئيس.
ولا يــنــكــر نـــائـــب «تــغــيــيــري» 
آخــر يوجد خــلال ســاعــات النهار 
مـــع زمــيــلــيــه، أن حــــرس المــجــلــس 
يــعــامــلــون الـــنـــواب بــلــطــف، لافــتــاً 

«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
الــتــيــار الكهربائي  إلـــى أن «قــطــع 
لا يستهدفنا باعتبار أن التقنين 
قـــــاس جـــــداً فــــي مـــبـــنـــى المـــجـــلـــس، 
المــرتــفــعــة ونحن  الــتــكــلــفــة  نتيجة 
أصــلاً لا نريد تكبيد الخزينة أي 
تكلفة نتيجة وجودنا في البرلمان 

للقيام بواجبنا الدستوري».
ــان بـــو صــعــب تــحــدث عن  وكــ
ــفــــاق مــبــدئــي عــلــى الاجــتــمــاع  «اتــ
مع النواب المعتصمين لاستكمال 
ــد أجــريــنــاه  ــــذي كــنــا قـ الـــنـــقـــاش الـ
ــلـــف  ــم خـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ مــــــــع الــــــزمــــــيــــــلــــــين مـ

ونــجــاة صليبا مــن أجــل النقاش 
بــــاقــــتــــراحــــات عـــمـــلـــيـــة، قــــد تــكــون 
ــروج مــــــن الأزمـــــــــة،  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ ــوة لـ ــ ــطـ ــ خـ
الــرئــيــس  إلـــى  يمكننا أن ننقلها 
بري»، لافتاً إلى أنه «بسبب بعض 
ــــداف  ــتـــي حـــــــوّرت أهـ المـــــزإيـــــدات الـ
اللقاء إلى لقاء من أجل الانضمام 
ــام، بــعــثــت بــرســالــة  ــتـــصـ ــى الاعـ إلــ
للزميل خلف، واعتذرت عن عدم 
الــذي اتفقنا  الحضور بالتوقيت 
عليه الجمعة، على أن نتفق على 
لقاء آخر بعد تصويب الهدف من 

هكذا نقاش».

ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد أحـــــــد نـــــواب 
«التغيير» أن يكون السبب وراء 
تــأجــيــل الــلــقــاء «اعــتــبــار الــرئــيــس 
بري أنهم بذلك يرضخون سريعاً 
لضغوطنا، علما بــأن ضغوطنا 

ستستمر وتتصاعد».
واســتــهــجــنــت الـــنـــائـــبـــة بـــولا 
يعقوبيان دعـــوة رئــيــس مجلس 
الــنــواب لجلسة للجان المشتركة 
ــبــــحــــث فـــي  ــلــ ــيـــــس؛ لــ ــ ــمـ ــ ــــخـ يـــــــــوم الـ
ــوانـــين بــــدل الـــدعـــوة  ــات قـ ــراحـ ــتـ اقـ
ــــس،  ــيــ ــ ــاب رئــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه لانـ ــ ــ ــادتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ كـ
ــار  ــرار فــــي إطــ ــقــ ــــذا الــ ووضــــعــــت هـ
«الــــــــتــــــــحــــــــدي». ودعــــــــــــت الـــــنـــــاس 
للعودة إلى الشارع ودعم النواب 
باعتصامهم داخل المجلس. وقطع 
عدد من الناشطين، بعد ظهر أمس 
الجمعة، الطريق أمام أحد مداخل 
مجلس النواب، وافترشوا الأرض؛ 

تضامناً مع النواب المعتصمين.
ــاً انــــتــــقــــاد نـــــواب  ــ ــتـ ــ وبـــــــــدا لافـ
«القوات اللبنانية» لاعتصام نواب 
«التغيير»؛ إذ اعتبرت عضو تكتّل 
«الجمهورية القوية» النائبة غادة 
أيـــوب أن «لــيــس هــنــاك مــن حاجة 
ــات لــلــفــت الـــنـــظـــر حــتــى  ــفــ ــــى وقــ إلـ
نطالب بانتخاب رئيس»، وقالت 
في حديث صحافي: «البوصلة ما 
زالت ضائعة عند نواب التغيير، 
لا سيّما أنهم يلفتون النظر إلى 
ــــاب بــجــلــســات  ــــخـ ــتـ ــ ضــــــــــرورة الانـ
بــأنــهــم يرفضون  مــتــتــالــيــة، علماً 
التوحّد حول اسم إن كان ميشال 
معوض أو غيره بنفس المواصفات 
لــتــفــرض المـــعـــارضـــة بـــقـــوّة تــأمــين 
ــأمــــين  ــة وتــ ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــلــــســــات المــ ــجــ الــ
النصاب لانتخاب مرشح جدي».

عدد من النواب المعتصمين داخل قاعة البرلمان اللبناني (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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رنا كل الجهود لإنجاح التقارب مع الأشقاء
ّ
وزير الثقافة لـ                                  : سخ

فوز العراق بـ «خليجي ٢٥» يزيد الضغوط لتعميق الصلة بمحيطه العربي
فـــي وقــــت لـــجـــأت فــيــه قـــيـــادات 
وزعامات عراقية بارزة إلى تجنب 
استخدام عبارة «الخليج العربي» 
للمنتخب  التهاني  عند تقديمها 
الـــعـــراقـــي بـــفـــوزه بــلــقــب «خــلــيــجــي 
٢٥» في مدينة البصرة، فإن زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري، مــقــتــدى الــصــدر، 
واصــل تحديه للسلطات الإيرانية 
ــتــــخــــدامــــه عـــــبـــــارة «الـــخـــلـــيـــج  بــــاســ
ــريــــدة الــتــهــنــئــة  ــــي تــــغــ الــــعــــربــــي» فـ
التي أصدرها بعد نهاية المباراة. 
وجــاء موقفه فيما اكتفت زعامات 
وقيادات عراقية بعبارة «خليجي 
تــهــنــئــة  ــتــــى  الــــبــــصــــرة ٢٥» أو حــ
عـــامـــة بـــالـــفـــوز وذلــــــك، كــمــا يــبــدو، 
إيــران التي  بهدف تجنب استفزاز 
اعـــتـــرضـــت بـــشـــدة عــلــى اســتــخــدام 
الــعــراقــيــين، مــســؤولــين ومــواطــنــين، 
تــســمــيــة «الــخــلــيــج الــعــربــي» اســمــاً 
لبطولة كرة القدم التي خطف لقبها 
العراق في مباراة مثيرة مع منتخب 

سلطنة عمان.

وكـــان لافــتــاً أن الــصــدر واصــل 
تحديه لإيران، إذ كتب في تغريدة، 
ــــراق مــــبــــاشــــرة، أن  ــعــ ــ بـــعـــد فــــــوز الــ
«بطولة (كأس الخليج العربي) في 
الــبــصــرة والــتــي فـــاز بــهــا المنتخب 
الـــعـــراقـــي أعـــــــادت الــــعــــراق لــلــصــف 
العربي بثوب جديد يملؤه الحب 
ــاف الــصــدر: «كما  والـــســـلام». وأضـ
نشكر كل المنتخبات العربية التي 
شاركتنا في هذه الدورة (...) فأهلاً 
بــكــم يـــا دول الــخــلــيــج الــعــربــي في 

عراق العروبة والإباء».
إلــــــى ذلــــــك ومــــــن فــــــوق مــنــصــة 
«جذع النخلة» حيث جرت المباراة 
النهائية بــين الــعــراق وعُــمــان، ألمح 
رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة 
في البرلمان العراقي حسن العذاري 
إلــى  بإمكانية عـــودة كتلته ثــانــيــة 
الــعــمــل الــســيــاســي. وقــــال الــعــذاري 
في مقطع فيديو صغير انتشر على 
نــطــاق واســــع: «مــبــارك الــفــوز، وإن 
الله نرجع ونأخذها مثل ما  شــاء 
أخذها المنتخب». وفيما لم يوضح 
العذاري تفاصيل عودة كتلته التي 

فـــازت بأعلى المقاعد في  كــانــت قــد 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
ــكــــن صــــلاة  لــ أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠٢١، 
ــا إلــيــهــا الــصــدر  الــجــمــعــة الــتــي دعــ
مـــؤخـــراً وحـــضـــرهـــا عـــشـــرات آلاف 
المــصــلــين منحت الــصــدريــين دافــعــاً 
إلــى إمكانية عودتهم  قــويــاً يشير 

من جديد خلال الفترة المقبلة.
إلــى ذلـــك، واصــلــت الجماهير 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــخــــب الــ ــنــ والــ
والإعــــلامــــيــــة ضـــغـــوطـــهـــا بـــاتـــجـــاه 
ــواء الإيجابية التي  استثمار الأجـ
أفــرزتــهــا بــطــولــة خليجي البصرة 
التي أقيمت في العراق بعد ٤٣ سنة 
لــلــمــرة الأخــيــرة  عــلــى تنظيمه لــهــا 
في أواخر سبعينات القرن الماضي 
و٣٥ سنة على نيله اللقب الثالث 
في أواخر ثمانينات القرن الماضي، 
وذلك من خلال تعميق الصلة بين 
الــعــراقــيــين والــخــلــيــجــيــين عــلــى كل 

المستويات.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد وزيــر 
ــيـــاحـــة فــي  الـــثـــقـــافـــة والآثــــــــار والـــسـ
ــمــــد الـــفـــكـــاك  ــتــــور أحــ الـــــعـــــراق الــــدكــ

«الـــشـــرق  ــبــــدرانــــي فــــي حـــديـــث لــــ الــ
الأوســــط» أن «بــطــولــة خليجي ٢٥ 
مــثّــلــت نــقــلــة نــوعــيــة فـــي المـــســـارات 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والــســيــاحــيــة فــضــلاً عـــن الــعــلاقــات 
أبــواب  إنــهــا فتحت  المجتمعية، إذ 
العراق ومطاراته لاستقبال الأشقاء 
ــــي ذات  ــــرب، وفـ ــعـ ــ الــخــلــيــجــيــين والـ
الوقت أوصلت رسالة إلى المجتمع 
الدولي تعلن أن العراق بات منطقة 
آمـــنـــة وخـــالـــيـــة مـــن الإرهـــــــاب الـــذي 
أقــــــــضّ مــــضــــاجــــع الـــســـيـــاســـيـــين». 
الثقافة العراقي أن  وأضـــاف وزيــر 
«هــذه البطولة قدّمت أروع صورة 
ــود بــطــبــعــه  ــ ــجـ ــ ــو يـ ــ ــ ــي وهــ ــراقــ ــعــ ــلــ لــ
الأصــــيــــل»، مــضــيــفــاً أن «الــحــكــومــة 
ــة تـــبـــنـــت هــــــذه الـــبـــطـــولـــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
ــانـــات من  ــكـ ــخّــــرت لــهــا كـــل الإمـ وســ
أجل الاحتفاء بالأشقاء الخليجيين 
والعرب، وقد رفعت رسوم الدخول 
وأمّــنــت كــل السبل مــن أجــل إنجاح 

هذه البطولة».
ــبـــدرانـــي أن «الـــعـــرض  ــد الـ ــ وأكـ
الــتــاريــخــي الـــذي جــرى فــي افتتاح 

الــبــطــولــة عــكــس أروع الـــصـــور عن 
مــراحــل حــضــارات الــعــراق وصـــولاً 
إلى يومنا هذا، وكان لوزارة الثقافة 
ــيـــاحـــة والآثــــــــار دور ريـــــادي  والـــسـ
الفنانون  وبصمات واضحة منها 
ــروا، والأزيــــــــــاء الــتــي  الــــذيــــن حـــــضـــ
عرضت أثناء الافتتاح أو الختام، 
ولم ندخر جهداً إلا أظهرتها فرقنا 
الوطنية وكذلك الدعم اللوجيستي 
مثل الفنادق والمطاعم والمتاحف».

ــيــــس  ــه، أشـــــــــــاد رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
اتــحــاد الــصــحــافــيــين الــعــرب نقيب 
الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
«النجاح الكبير الذي تحقق عبر  بـ
هذه البطولة من خلال دعم الإعلام 
العربي والإعـــلام الخليجي بشكل 
خــــــاص مـــــن خــــــلال نـــقـــل الــــصــــورة 
الإيــجــابــيــة الــحــقــيــقــيــة عـــن الــعــراق 
بشكل عام والبصرة بشكل خاص، 
فـــضـــلاً عـــن الـــظـــاهـــرة الاجــتــمــاعــيــة 
ــكــــرم والـــتـــرحـــيـــب،  الـــكـــبـــرى عـــبـــر الــ
وهــو ما جــرى التعبير عنه بشكل 
عفوي لكنه أعطى صورة متكاملة 

عــــكــــســــت كـــــــل عـــــنـــــاصـــــر الــــنــــجــــاح 
وإمكانية استثمار هــذا النجاح». 
ــو أيــضــاً  ــذي هـ ــ ــي الـ ــاف الـــلامـ ــ وأضــ
عضو اللجنة التحضيرية العليا 
للبطولة: «سنعمل على أن تكون 
لدينا أنشطة وفعاليات مكثفة في 
بغداد لكي يأتي الزملاء من كل دول 
الخليج العربي لكي يروا بأنفسهم 
الصورة الأخــرى غير النمطية عن 
الـــعـــراق، وهــــذا مـــن شــأنــه تكريس 
هذا النجاح والبناء عليه على كل 
المــســتــويــات»، مبيناً أن «الــقــنــوات 
الخليجية نقلت صــورة رائعة عن 
العراق إلى المواطن الخليجي وهو 
أمر ستكون له انعكاساته الإيجابية 
مستقبلاً». وأوضح اللامي أن «أمر 
هذا النجاح لن يقتصر على العلاقة 
الــعــراق ودول الخليج العربي  بين 
إنما سيمتد إلــى علاقة جــادة بين 
العراق وكــل الإعلاميين العرب في 
الـــدول العربية خصوصاً أننا  كــل 
اتــحــاد الصحافيين العرب،  نــرأس 
وبالتالي سنعمل على القيام بعقد 
العديد من الفعاليات والمبادرات».

أمـــا مــســتــشــار رئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي 
ــــلاوي فــقــد أكــد  الـــدكـــتـــور حــســين عـ
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«بــطــولــة خليجي ٢٥ غــيّــرت وضع 
العراق والخليج والمنطقة العربية، 
ونــقــلــتــه نــحــو مــســاحــة جــديــدة من 
التفاعل بين الدبلوماسية الشعبية 
ــيــــاديــــن  ــبــــر المــ ــيــــة عــ ــلــــومــــاســ والــــدبــ
الأخــــــــــــــرى». وأضــــــــــاف عـــــــــلاوي أن 
«الدبلوماسية الرياضية العراقية 
التي كسرت حواجز الـ٤٣ سنة وما 
تحقق من إنجاز للعراق في مجال 
الدبلوماسية الرياضية عمل كبير 
يُحسب للمنتخب العراقي والشعب 
الــعــراقــي وتصميم حكومة السيد 
ــيـــاع  رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـ
السوداني، كما أنه يُحسب بلا شك 
إلى دور محافظ البصرة والحكومة 
المحلية واتحاد كرة القدم واللجنة 
العليا المنظمة». وأوضـــح عــلاوي 
أن «الحكومة العراقية تعمل على 
تحويل هذه النتائج الاستراتيجية 
إلـــــى ســـيـــاســـة عــمــلــيــاتــيــة لــــزيــــادة 

الــخــلــيــج  قـــــوة الأواصـــــــــر مــــع دول 
الــعــربــي والـــــدول الــعــربــيــة والــــدول 
تـــكـــون  مــــــن أجــــــــل أن  الإســـــلامـــــيـــــة 
ــبـــصـــرة والمـــحـــافـــظـــات الــعــراقــيــة  الـ
محطة اقتصادية وسياحية كبيرة، 
إلــى أنها محطة للنفط  بــالإضــافــة 
والـــغـــاز والـــريـــاضـــة عــبــر فــعــالــيــات 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
وريـــاضـــيـــة مــقــبــل عــلــيــهــا الـــعـــراق 

بشكل منظم».
وأكــــــد عــــــلاوي أن «الــحــكــومــة 
ســتــعــمــل عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة 
والاستثمار لجذب رؤوس الأموال 
والــتــكــنــولــوجــيــا لــتــحــديــث وبــنــاء 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتـــوفـــيـــر فـــرص 
الـــعـــمـــل، حـــيـــث إن الــــعــــراق يــمــتــلــك 
ــاً كـــبـــيـــرة ســـتـــقـــوم الــحــكــومــة  فـــرصـ
بتسويقها من أجل تعظيم الفائدة 
الاقتصادية للبلاد، خصوصاً أن 
هذه البطولة أنهت مرحلة العزلة، 
وأعـــلـــنـــت بــــدايــــة لـــلـــحـــوار والــعــمــل 
والشراكة في منطقة الخليج بعد 
عـــقـــود طـــويـــلـــة مــــن الــــحــــرب وعــــدم 

الاستقرار».

بغداد: «الشرق الأوسط»

العملية أدت إلى السيطرة على مساحة ألفي كيلومتر مربع في منطقة عفرين الكردية

 ٥ سنوات على «غصن الزيتون»... تركيا تشكو مجدداً من «حزام إرهابي» في سوريا
مـــرت ٥ ســنــوات عــلــى انــطــلاق 
العملية العسكرية المسماة «غصن 
الـــزيـــتـــون» الـــتـــي نــفّــذتــهــا الـــقـــوات 
التركية بالتعاون مــع فصائل ما 
«الـــجـــيـــش الـــســـوري  كــــان يـــعـــرف بــــ
ــر» الـــتـــي انــــضــــوت فــــي الـــعـــام  الــــحــ
«الجيش  ٢٠١٧ ضمن مــا يعرف بـ
الــوطــنــي الــســوري» المــوالــي لأنقرة 
والتي استهدفت منها تركيا منع 
إقامة ما تسميه «الحزام الإرهابي» 

على حدودها الجنوبية.
وأحيت وزارة الدفاع التركية 
(الــــجــــمــــعــــة)، الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
الخامسة للعملية التي استمرت 
لمدة ٦٤ يوماً بعد انطلاقها في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، وتم 
خــلالــهــا الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــة 
ألــفــي كــيــلــومــتــر مــربــع فـــي منطقة 
عفرين بمحافظة حلب شمال غربي 
سوريا التي كانت خاضعة لمدة ٦ 
سنوات لسيطرة «وحــدات حماية 
ــتــــي تــشــكــل  ــة الــ ــرديــ ــكــ ــعــــب» الــ ــشــ الــ
قـــوام «قـــوات ســوريــا الديمقراطية 
تل خلال العملية ٧ آلاف 

ُ
(قسد)». وق

و٣١٤ من عناصر القوات الكردية، 
حسب أرقام وزارة الدفاع التركية.

وقـــالـــت الـــــــوزارة، فـــي تــغــريــدة 
على حسابها الرسمي في «تويتر»: 
«فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة 
ــــون، الـــتـــي  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــن الـ لــعــمــلــيــة غـــصـ
دمّرت الممر الإرهابي الذي كان يراد 
إنشاؤه جنوب البلاد وضمنت أمن 
حدودنا وسكان المنطقة الأبرياء، 
نــحــيّــي قــواتــنــا المــســلــحــة الــتــركــيــة 
الــذيــن نفّذوا  وعناصرها الأبــطــال 

العملية بنجاح».
وعـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الـــزيـــتـــون» 
ــانــــت هــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  كــ
التركية الثانية التي دشّنت مرحلة 
التدخل التركي المباشر على الأرض 
في شمال سوريا بعد عملية «درع 
الفرات» التي سيطرت فيها تركيا 
والــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة لها 
على مناطق واســعــة فــي حلب من 
ــزاز. كما  ــ جــرابــلــس إلـــى الــبــاب وأعـ
ــتـــون» الــحــلــقــة  ــزيـ كـــانـــت «غـــصـــن الـ
الــوســطــى فـــي ســلــســلــة الــعــمــلــيــات 
التركية، إذ أعقبتها عملية «نبع 
الــتــي نفّذتها تركيا ضد  الــســلام» 
مواقع «قسد» بالتعاون مع فصائل 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فــــي أكــتــوبــر 
لــكــنــهــا لم  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
تــســتــمــر طــــويــــلاً إذ انـــطـــلـــقـــت فــي 
التاسع من ذلك الشهر وتوقفت في 
الثاني والعشرين منه بعد تدخل 
اللتين  الولايات المتحدة وروسيا، 
ــعــتــا مــع تركيا مــذكــرتَــي تفاهم 

ّ
وق

حملتا تعهدات بانسحاب «قسد» 
إلـــى مــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً جنوب 
الحدود التركية، وهو ما لم يتحقق 
حتى الآن ويتسبب في اتهامات من 
جانب أنقرة لكلتا الدولتين بعدم 
بــالــتــزامــاتــهــمــا. وسيطرت  الـــوفـــاء 

القوات التركية والفصائل السورية 
عــبــر هـــذه الــعــمــلــيــة عــلــى مدينتي 

رأس العين وتل أبيض.
تقع عفرين على بُعد نحو ٦٠ 
كــيــلــومــتــراً عــن مــركــز مــديــنــة حلب 
في الجهة الشمالية الغربية، وهي 
أحـــد الــتــجــمــعــات الــثــلاثــة لــلأكــراد 
فــي شــمــال ســوريــا بــالإضــافــة إلــى 
الــــجــــزيــــرة الــــتــــي تـــقـــع بــمــحــافــظــة 
الحسكة وعــين الــعــرب (كــوبــانــي)، 
ــة مــحــاذيــة  ــدوديــ ــي مــنــطــقــة حــ ــ وهـ
لــولايــة هــطــاي فــي جــنــوب تــركــيــا. 
لكنّ عفرين، على عكس منطقتي 
كوباني والجزيرة، تقع في نقطة 
بعيدة نسبياً عن المناطق الكردية 
الأخرى بشمال سوريا، وتحاذيها 
مدن ومناطق عربية ولا تجاورها 
فــي الــجــهــة الــتــركــيــة مـــدن ولا قــرى 
كردية. وتبلغ مساحتها ٢ في المائة 

من مساحة سوريا.

كيف جرت العملية؟
لم يكن بإمكان تركيا الشروع 
فــي عملية «غــصــن الــزيــتــون» دون 
الــتــفــاهــم مـــع روســـيـــا، الــتــي قــامــت 
قــبــل انــطــلاقــهــا بــســاعــات بسحب 
شرطتها العسكرية من عفرين، إلى 
جانب السماح لتركيا باستخدام 
ــا الــــجــــوي فــــي الــعــمــلــيــة.  ســـلاحـــهـ
ــام  ــظـ ــنـ ــاً أن إيــــــــران والـ وبـــــــدا أيــــضــ
ــبِــلا بالعملية التركية، 

َ
ق الــســوري 

ربــمــا بفعل ضــغــوط روســيــا التي 
كانت قد دخلت حقبة من التقارب 
مــع تركيا عقب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة التي شهدتها الأخيرة في 
منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦، على 
الرغم من استمرار الإعلام الإيراني 
والسوري الرسمي بوصف العملية 
«الاحــتــلال».  «غير الشرعية» وبـــ بـ
كما وافق النظام على التفاوض مع 
قيادة حزب «الاتحاد الديمقراطي» 
الـــــكـــــردي الـــــســـــوري حــــــول مــصــيــر 
المنطقة، تماشياً مع رغبة الحزب 

ــة الــــدولــــة  ــيــ ــرعــ ــــدام شــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ
السورية لمواجهة التدخل التركي.

ــكــــرة الــتــفــاهــم  ــا يــــعــــزز فــ ومــــمــ
الـــتـــركـــي - الــــروســــي ضــمــن مــســار 
آستانة، أن تركيا لم تفرض نموذج 
ــةٍ  ــي فـــي عــفــريــن، فـــي دلالـ حــكــم ذاتــ
على التنسيق الأمني مع الجانب 
ــيـــة  الـــذاتـ ــنَّ الإدارة  ــكــ لــ ــــي،  ــــروســ الــ
الكردية تتهم تركيا بإحداث تغيير 
ديــمــغــرافــي فــي المــنــطــقــة، وإحــــداث 
تــغــيــيــرات فـــي الــتــمــثــيــل الــســكــانــي 
ظهر عند تشكيل المجالس المحلية 
ــق فــــرض  ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ ــن، عــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــي عـ فــ
تمثيل غــيــر عـــادل بمنح حصص 
أكبر للعرب والتأسيس للتركمان 
ــيـــات فــي  ــقـــومـ بــصــفــتــهــم إحــــــدى الـ
عــفــريــن، وإيـــجـــاد نــخــبــة سياسية 
كـــرديـــة جـــديـــدة مـــن المــــوالــــين لــهــا، 
وإقــــصــــاء الأكــــــــراد مــــن الـــعـــمـــل فــي 

المجالس المحلية.
وعــــمــــدت تـــركـــيـــا، كـــمـــا يــقــول 
نــاشــطــون وســكــان مــحــلــيــون، إلــى 
مـــلء الـــفـــراغ الــــذي نــجــم عــن نــزوح 
أكـــراد عفرين أو تهجيرهم، بنقل 
آلاف مــن عــائــلات مقاتلي فصائل 
ــيـــش الــــوطــــنــــي» وأقـــربـــائـــهـــم  «الـــجـ
مــن الــعــرب والــتــركــمــان إلـــى بيوت 

الأكراد.
ــرة الــــفــــصــــائــــل  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــذ سـ ــنــ ــ ومــ
الموالية لأنقرة على عفرين تراجع 
الــوضــع الاقــتــصــادي المــرتــكــز على 
الزراعة، وتم إطلاق خطط استثمار 
استفاد منها التجار الأتراك الذين 
بــدأوا ينشطون في عفرين، حيث 
وجـــدوا لهم سوقاً جــديــدة، بينما 
اتـــجـــه قـــــادة بــعــض الــفــصــائــل في 
إلــــى تشغيل  الـــوطـــنـــي»  «الــجــيــش 
أموالهم مع تجار سوريين من أبناء 
الغوطة وحمص المهجرين قسرياً.

  انفلات أمني
وبالنسبة إلى الوضع الأمني، 
بــــت أنــقــرة مــئــات الــعــنــاصــر من  درَّ

ــة المـــحـــلـــيـــة بـــهـــدف تــوفــيــر  ــرطـ الـــشـ
الأمن والحماية المدنية في مدارس 
تابعة لأكاديمية الشرطة التركية 
سمت عفرين 

ُ
في أضنة ومرسين. وق

وفـــقـــاً لــلــتــوزيــع الــجــغــرافــي إلــــى ٣ 
ــســمــت بــدورهــا 

ُ
قــطــاعــات أمــنــيــة، ق

ــذه الــقــطــاعــات  إلـــى نـــــواحٍ، تــضــم هـ
مركز شرطة عفرين، ومركز شرطة 
جــنــديــرس، ومــركــز شــرطــة راجـــو. 
ــذا الــتــقــســيــم الــســيــطــرة  ــ ويـــتـــبـــع هـ
الأمنية والعسكرية التركية التي 
أعطت الأولوية لتأمين الحدود في 
راجو وجنديرس، وإلحاق المناطق 

الداخلية بمنطقة عفرين.
وأســـســـت تــركــيــا فـــرقـــة المــهــام 
التابعة للقوات الخاصة  السورية 
ــن الــعــام  الــتــركــيــة فـــي مــديــريــة الأمــ
التركية، وهي القوة الأمنية التركية 
الضاربة في عفرين، وتُعرف محلياً 
الــتــركــي»، وتتألف  «الكوماندوز  بـ
من ١٢ وحــدة موزعة على مناطق 
عفرين الإدارية، أما عناصرها فهي 
لــــلإدارات الأمنية فــي أنقرة  تابعة 
وهــطــاي وغـــازي عنتاب وكيليس 

وأضنة ومرسين.
ــز أمــنــيــة  ــراكـ وثـــبّـــتـــت تــركــيــا مـ
وعسكرية تابعة لها من أجل فرض 
ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى عــفــريــن، مع 
توسيع هيكلة الفصائل السورية 
المــوالــيــة لــهــا وضــمــهــا تــحــت مظلّة 
الـــوطـــنـــي»، مـــن منطقة  «الـــجـــيـــش 
الفرات» إلى عفرين، امتداداً  «درع 
إلى مناطق السيطرة ضمن عملية 

«نبع السلام» في شرق الفرات.
ــك، بــقــي  ــ ــن ذلــ ــم مــ ــلـــى الــــرغــ وعـ
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي عــفــريــن هشاً 
بسبب الاقتتال بين الفصائل، التي 
تمارس عمليات نهب للممتلكات 
وانــتــهــاكــات واســعــة بحق السكان 

الأصليين.
وفي أكتوبر الماضي، اجتاحت 
«هيئة تحرير الشام» منطقة عفرين 
وبلدة كفرجنة على خلفية الاقتتال 

بـــين فــصــائــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الموالي لتركيا، بعد اشتباكات مع 
«الجيش  لـ «الفيلق الثالث» التابع 
ــنــــي»، عـــقـــب اعـــتـــقـــالـــه خــلــيــة  الــــوطــ
اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف 
أبــو غنوم، التي اتضح أنها تتبع 
لــفــرقــة «الــحــمــزة» الــتــي بــــادرت مع 
فصيل «الــســلــطــان سليمان شــاه» 
(الــعــمــشــات) للتحالف مــع «هيئة 
الــشــام» وتسهيل دخولها  تحرير 

إلى منطقة عفرين.
وأصابت «هيئة تحرير الشام» 
بقذائف الهاون القاعدة التركية في 
محيط كفرجنة، وعلى أثرها ردّت 
القوات التركية بشكل مباشر على 
مصادر النيران. واتخذت القوات 
التركية إجــــراءات لإخـــراج الهيئة 
مـــن المــنــطــقــة، بــعــد حـــالـــة الــغــضــب 
الــشــعــبــي والمــــظــــاهــــرات الـــرافـــضـــة 
لــوجــودهــا، وبـــروز مــواقــف دولية، 
وبــــخــــاصــــة أمــــيــــركــــيــــة وروســـــيـــــة، 

انتقدت التطورات.
وقــــرأت روســيــا تــلــك الأحــــداث 
على أنها خطة معدة سلفاً لصَهر 
«تــــحــــريــــر الـــــشـــــام» فــــي الــفــصــائــل 
المـــــوالـــــيـــــة لأنـــــــقـــــــرة. وحـــــــــــذرت مــن 
ــر  ــ ــان وزيـ ــطــــوة عـــلـــى لــــســ ــذ الــــخــ ــ هـ
خارجيتها سيرغي لافروف، الذي 
أكد «ضرورة عزل الإرهابيين وفي 

مقدمهم هيئة تحرير الشام».
وشن الطيران الروسي غارات 
جــــويــــة عـــلـــى ريــــــف حــــلــــب، عـــدهـــا 
مــراقــبــون رســـالـــة شـــديـــدة اللهجة 
من موسكو، مفادها رفض توسع 
نفوذ «هيئة تحرير الشام» باتجاه 
ريــف حلب، وضـــرورة وفــاء تركيا 
ــقــــة بــتــفــكــيــك  ــابــ بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا الــــســ
«الهيئة» وعزلها عن الفصائل التي 

«المعتدلة». توصف بـ

 تغيير ديمغرافي
«المـــــرصـــــد  ــر لــــــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــب تـ ــــسـ حـ
ــــوق الإنــــــــســــــــان»،  ــقـ ــ ــــحـ الــــــــســــــــوري لـ

الــزيــتــون»  تسببت عملية «غــصــن 
فـــــي نــــــــزوح ثـــلـــث ســــكــــان المــنــطــقــة 
الأصـــــلـــــيـــــين، بــــاتــــجــــاه مـــخـــيـــمـــات 
ومنازل شبه مدمرة في ريف حلب 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة. 
ــات عــلــى  ــاكــ ــهــ ــتــ ولــــــم تـــقـــتـــصـــر الانــ
ذلـــك فــحــســب، وإنــمــا بـــدأت عملية 
تــغــيــيــر ديـــمـــغـــرافـــي فــــي المــنــطــقــة، 
عبر توطين عائلات الفصائل في 
الــقــرى السكنية النموذجية التي 
أنشأتها المؤسسات المدعومة من 
تركيا، إلى جانب «سرقة» المعالم 
الأثـــريـــة لــطــمــس تـــاريـــخ الـــكـــرد في 
المنطقة، حسبما يقول منتقدو ما 
تقوم بها تركيا التي فرضت اللغة 
التركية كمادة أساسية في المناهج 
الدراسية كما شددت على ضرورة 

رفع عَلم تركيا على المدارس.
انــتــهــاء عملية «غصن  وعــقــب 
الزيتون» في ٢٠ مارس (آذار) ٢٠١٨، 
وصل عدد سكان عفرين خلال عام 
ألــف نسمة، وتــم تشكيل  إلــى ٣٥٠ 
٧ مــجــالــس مــحــلــيــة لإدارة شـــؤون 
مــديــنــة عــفــريــن وبــلــداتــهــا، وتــولــت 
ــلـــك المـــجـــالـــس  ــا مــــن خــــــلال تـ ــيـ ــركـ تـ
تقديم خــدمــات الصحة والتعليم 
والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة والــثــقــافــة 
والرياضة. وتم البدء في تدريس 
مناهج حددتها الحكومة السورية 
المــؤقــتــة الــتــي شــكّــلــتــهــا المــعــارضــة 
الــســوريــة. وبــمــرســوم مــن الرئيس 
ــان، تم  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــ
الــتــربــيــة» بعفرين  تأسيس «كلية 
فـــــي مــــركــــز المــــديــــنــــة، وهــــــي تــتــبــع 
«جــامــعــة غـــازي عــنــتــاب» التركية، 
 إلى افتتاح مجمع رياضي 

ً
إضافة

ومركز ثقافي.

 ماذا بعد؟
مضت ٥ ســنــوات على عملية 
«غصن الزيتون» وما يقرب من ٤ 
سنوات على عملية «نبع السلام»، 
الـــلـــتـــين اســتــهــدفــتــا «قــــســــد» غـــرب 

نــهــر الـــفـــرات وشـــرقـــه، لــكــن تــركــيــا 
لا تــــزال تــشــعــر بــالــقــلــق مــن وجــود 
ــا،  ــقــــوات الـــكـــرديـــة عــلــى حـــدودهـ الــ
وتـــــريـــــد اســــتــــكــــمــــال مـــــا تــســمــيــهــا 
المناطق الآمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً. 
وتطالب الولايات المتحدة وروسيا 
بتنفيذ تعهداتهما في هذا الشأن. 
وتقول إن إنشاء حــزام أمني على 
ــيـــة ســيــضــمــن  ــنـــوبـ حـــــدودهـــــا الـــجـ
أمـــوراً ليس أهمها تأمين الحدود 
الـــتـــركـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن أيــضــاً 
منع قيام «دولة إرهابية» ستهدد 
المنطقة بأسرها وستمزق وحــدة 
ســــوريــــا، فـــضـــلاً عــــن رغــبــتــهــا فــي 
ملء تلك المناطق الآمنة باللاجئين 
السوريين على أراضيها للتخلص 
من أعبائهم من ناحية، ولضمان 
سكان موالين لها من ناحية أخرى.

ودفــع فشل الاتفاق بين أنقرة 
وواشنطن، ثم موسكو، إلى إخراج 
القوات الكردية من منبج، وكذلك 
عـــدم تنفيذ بــنــود تــفــاهــمَــي أنــقــرة 
ــعــين مــع الــولايــات 

َّ
وســوتــشــي المــوق

المتحدة وروسيا في أكتوبر ٢٠١٩ 
بــشــأن إبــعــاد «قــســد» عــن الــحــدود 
لمسافة ٣٠ كيلومتراً مقابل إنهاء 
الــســلام»، بتركيا إلى  عملية «نبع 
التلويح أكثر من مرة بشن عملية 
عسكرية للسيطرة على منبج وتل 
ــعــــرب (كـــوبـــانـــي).  ــــين الــ رفـــعـــت وعـ
وتــعــتــقــد أنــقــرة أن الــســيــطــرة على 
تـــلـــك المـــنـــاطـــق ســيــتــحــقــق هــدفــهــا 
بإبعاد «قسد» عن الحدود للمسافة 
المــطــلــوبــة والــقــضــاء عــلــى «الــحــزام 
الإرهـــــابـــــي» الــــــذي يــســعــى «حــــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» لإنــشــائــه 
عبر وصــل مناطق شــمــال سوريا 
مــــع شـــمـــال الــــعــــراق ومـــــع مــنــاطــق 
من إيــران، وأن السيطرة على تلك 
المناطق ستقطع الصلة بين مواقع 
سيطرة الأكـــراد في شمال سوريا 

وشمال العراق.
لــكــن تــركــيــا تـــواجـــه مــعــارضــة 

شــــــديــــــدة مــــــن جـــــانـــــب الــــــولايــــــات 
المتحدة، حليفة «قسد»، وكذلك من 
جانب روسيا التي تحاول إعــادة 
سيطرة النظام على بقية مناطق 
الــشــمــال الـــســـوري والــتــي كـــان لها 
قـــوات النظام في  دور فــي انتشار 
ــد» بــشــمــال  مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــسـ
سوريا وشرقها. كذلك تلقى تركيا 
معارضة من إيران التي ترفض أي 
عمل عسكري في المنطقة بدعوى 
أنــــــه ســـيـــهـــز الاســـــتـــــقـــــرار. كـــمـــا أن 
الاتحاد الأوروبي يرفض بدوره أي 

تحرك عسكري تركي في المنطقة.

 تضاؤل الخيارات
ودفــــــــع تـــــضـــــاؤل الــــخــــيــــارات، 
والرفض الواسع للتحرك العسكري، 
تركيا إلى القبول بمبادرات بعيدة 
عـــن الـــحـــل الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــاً 
ــا الـــتـــي عــرضــت  ــيـ مـــن جـــانـــب روسـ
ــد» إلـــى  ــ ــسـ ــ ــاب «قـ ــحــ ــســ صـــيـــغـــة لانــ
ــــلال  ــ كـــيـــلـــومـــتـــراً وإحـ مــــســــافــــة ٣٠ 
قــوات النظام محلها لضمان أمن 
الحدود التركية، كما دفعت باتجاه 
الـــتـــقـــارب وتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بين 
تركيا ونظام الرئيس بشار الأسد، 
وســط رفــض أميركي، وتــشــدد من 
جـــانـــب الــنــظــام بـــشـــأن الانــســحــاب 
الــتــركــي مــن شــمــال ســوريــا ووقــف 
الدعم لفصائل المعارضة وإعلانها 
تنظيمات إرهابية، وهو ما يبدو 
صعباً أن تقبل بــه أنــقــرة، الــتــي لا 
تثق حتى الآن بقدرة النظام على 
حــمــايــة الـــحـــدود، أو بــجــديــتــه في 

ضبط «قسد».
كــمــا تــبــدو مــســألــة الانــســحــاب 
ــــروف غــيــر  ــظـ ــ الـــتـــركـــي فــــي هـــــذه الـ
واردة وقد رهنتها أنقرة بتحقيق 
الحل السياسي وإحلال الاستقرار 
في سوريا، بينما تحاول موسكو 
إيجاد مخرج عبر تعديل اتفاقية 
عة بين تركيا وسوريا 

َّ
أضنة الموق

عـــام ١٩٩٨ والــتــي تضمن للقوات 
ــيــــة الــــــدخــــــول إلـــــــى عــــمــــق ٥  ــتــــركــ الــ
ــلـــف الـــــحـــــدود مــع  ــتـــرات خـ ــلـــومـ ــيـ كـ
سوريا حال وجود خطر على أمن 
تركيا، وتوسيع هذا المدى إلى ٣٠ 

كيلومتراً.
وأقـــــــــرت روســـــيـــــا بـــالمـــخـــاوف 
الأمـــــنـــــيـــــة لــــتــــركــــيــــا. وقــــــــــال وزيــــــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا، ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 
ــات (الأربــــــــــعــــــــــاء)،  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ فـــــــي تـــــصـ
انتقدتها الإدارة الذاتية الكردية، 
إن «واشـــنـــطـــن تــســعــى لاســتــخــدام 
الأكــــــراد لــبــنــاء دويـــلـــة فـــي ســوريــا 
لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق 
تركيا»، لافتاً إلى أن روسيا تتفهم 
ــقــــرة إزاء مــــن تــعــدهــم  أنــ مــــخــــاوف 
مقاتلين أكراداً خطرين في سوريا. 
لـــكـــن روســـــيـــــا، مــــع ذلـــــــك، تــحــافــظ 
الــرافــض لأي عملية  على موقفها 
عسكرية تركية في شمال سوريا، 
وتتحرك باتجاه الحلول التوافقية 
بين أنقرة والنظام السوري، والتي 

قد تستغرق وقتاً طويلاً.

أكراد سوريون في القامشلي بمحافظة الحسكة يحتجون ضد تهديدات تركيا بشن عملية جديدة 
شمال سوريا في ٢٨ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جريحان من فصيل «جيش سوريا الحرة»... والاشتباه بمجموعات تدعمها إيران

هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة التنف
ــة  ــــادة المــــركــــزيــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــنــــت الـ ــلــ أعــ
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي (ســنــتــكــوم) 
الــجــمــعــة عــــن اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة 
ــنـــف الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جــنــوب  ــتـ الـ
شرقي سوريا بطائرات مسيّرة، 
إلــــــى إصـــــابـــــة مــقــاتــلــين  ــا أدى  ــ مـ
يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى فـــصـــيـــل ســـــوري 

معارض بجروح.
وأفـــادت في بيان عن هجوم 
ــرات مــســيّــرة  ــائــ نــفــذتــه «ثـــــلاث طــ
أحادية الاتجاه... أسقطت قوات 
التحالف الدولي اثنتين منها فيما 
استهدفت الثالثة القاعدة». وأدى 
الهجوم إلى إصابة عنصرين من 
فصيل ســـوري مــعــارض بجروح 
(تلقيا العلاج الطبي). ولم تسجل 

ــقــــوات  ــفــــوف الــ ــــي صــ إصـــــابـــــات فـ
الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــن فــصــيــل  ــ ــلـ ــ ــه، أعـ ــتــ ـــهــ ــن جـ ــ مــ
«جــــيــــش ســــوريــــا الـــــحـــــرة» الــــذي 
يــنــتــشــر فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف، أنـــه 
قـــــوات «الـــتـــحـــالـــف» على  رد مـــع 
ــرات المـــســـيـــرة  ــائــ ــطــ ــالــ ــهــــجــــوم بــ الــ
«أحادية الاتجاه»، مؤكداً تدمير 

طـــائـــرتـــين، فــيــمــا انــفــجــرت ثــالــثــة 
«أي  إلــــــــى  تــــــــــؤدي  أن  دون  مــــــن 
ــرار فــي الجانب  إصـــابـــات أو أضــ
العسكري». وقال ناطق باسم هذا 
الفصيل: «لن ندع هذا الأمر يردع 
عملياتنا المستمرة مع التحالف 
(داعش)، وسنظل  لـ في هزيمتنا 
يقظين ونــقــاتــل مــن أجـــل ســوريــا 
حـــــــــرة». ووزع فـــصـــيـــل «جـــيـــش 

ســوريــا الـــحـــرة» مــجــمــوعــة صــور 
لأضرار لحقت بمنشأة طبية في 
التنف نتيجة الهجوم بالطائرات 

المسيّرة.
ولم توجّه القوات الأميركية 
إصبع الاتهام إلى أي جهة. وقال 
الــقــيــادة المركزية  المتحدث بــاســم 
الـــكـــولـــونـــيـــل جــــو بــوتــشــيــنــو إن 
ــوع غــيــر  ــنــ ــذا الــ ــ ــن هـ ــات مــ ــمـ ــجـ «هـ

أنّــهــا «تــعــرّض  مقبولة»، معتبراً 
قواتنا وشركاءنا للخطر».

ــد الــــســــوري  ــ ــــرصـ ورجّــــــــح «المـ
تـــكـــون  لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أن 
ــــرات المـــــــســـــــيّـــــــرة تــــابــــعــــة  الـــــــطـــــــائـــ
ــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران،  لمــــجــــمــــوعــــات مـــ
موضحاً أن الجريحين ينتميان 
إلى قوات «جيش سوريا الحرة» 
وهـــــو فـــصـــيـــل مــــعــــارض مـــدعـــوم 

أميركياً وينشط في منطقة التنف 
وكان يُعرف سابقاً باسم «جيش 

مغاوير الثورة».
وأحبطت قوات التحالف في 
مــــرات ســابــقــة هــجــمــات مــمــاثــلــة، 
بينها بــطــائــرات مسيرة، آخرها 
في ١٥ أغسطس (آب) على قاعدة 
الــتــنــف الــتــي أنــشــئــت عـــام ٢٠١٦، 
وتقع بالقرب من الحدود الأردنية 

والــــعــــراقــــيــــة، وتـــتـــمـــتـــع بــأهــمــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة لــكــونــهــا تــقــع على 

طريق بغداد - دمشق.
وإضــافــة إلــى قــاعــدة التنف، 
ــوات الــتــحــالــف الــدولــي  تــنــتــشــر قــ
ضــد تنظيم «داعــــش» فــي قواعد 
عـــدة بــمــنــاطــق ســيــطــرة المقاتلين 
الأكــراد في شمال وشمال شرقي 

سوريا.

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

نصب تذكاري للأكراد في مدينة عين العرب (كوباني) التي يهدد الأتراك بشن عملية عسكرية لطرد 
«وحدات حماية الشعب» منها في ريف حلب (أ.ف.ب)
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البنك الدولي أمهل الخرطوم ٣ أشهر قبل إلغاء برامج إعفاء الديون

مصادر سودانية: توقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة قبل نهاية مارس
ــادر مــتــطــابــقــة،  ــ ــــصـ ــوقـــعـــت مـ تـ
رفــيــعــة المـــســـتـــوى، تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
النهائي بين المدنيين والعسكريين 
الــــســــودانــــيــــين، قــبــيــل نـــهـــايـــة شــهــر 
المــقــبــل، وتشكيل  ــبـــاط)  فــبــرايــر (شـ
حكومة مدنية قبيل نهاية مــارس 
(آذار)، وذلك بنهاية المهلة الممنوحة 
لرئيس مجلس السيادة الانتقالي 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، مـــن الــبــنــك 
ــاء تــنــفــيــذ  ــغــ ــل إلــ ــيـ ــأجـ «تـ ـــ ــي بـ ــ ــدولـ ــ الـ
بـــرامـــج إعـــفـــاء ديـــــون الــــســــودان لـــ٣ 
أشهر»، ورفع تجميدها حال توصل 
الأطراف لاستعادة المسار الانتقالي 
وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية 

بنهاية المهلة.
ث،  ــيــــع تــــحــــدَّ وقـــــــال مــــصــــدر رفــ
«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس  لـ
مــجــلــس الـــســـيـــادة طــلــب مـــن الــبــنــك 
الدولي والصناديق المالية الدولية 
مهلة لـ٣ أشهر قبل إصدار قرار إلغاء 
إعفاء ديون السودان الذي كان مقرراً 
صـــــدوره فـــي ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــلــوصــول  ــــي، وذلــــــك  ــــاضـ المـ الأول( 
ــفــــاق مــــع المـــدنـــيـــين يــســتــعــيــدون  لاتــ
بموجبه العملية الانتقالية وتشكيل 

حكومة مدنية، بنهاية تلك المهلة.
ــو (آيـــــــــــــــار) ٢٠٢١،  ــ ــايــ ــ وفـــــــــي مــ
ـــــع الــــســــودان مـــع الــبــنــك الـــدولـــي 

ّ
وق

ــاريــــس، إلــــى جـــانـــب عــدد  ونــــــادي بــ
ــدول المــنــضــويــة تــحــت مظلة  ــ ــن الــ مـ
الــســودان، اتفاقيات قضت  أصدقاء 
الــســودان البالغة ٥٠  بإعفاء ديـــون 
مــلــيــار دولار، وتـــقـــديـــم مــســاعــدات 
اقــتــصــاديــة ضخمة لــدعــم الانــتــقــال 
المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، والاســتــفــادة 
مــن مـــبـــادرة الــــدول الــفــقــيــرة المثقلة 
ــد أن تــلــك  ــيـ ــك»، بـ ــبــ ــيــ ــديــــون «هــ ــالــ بــ
القرارات جرى تعليقها عقب انقلاب 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
ــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  أكــ فـــــي ٢٥ 
٢٠٢١، واشترطت الأطــراف الدولية 
تحسن الأوضاع واستعادة الانتقال 
ــراطـــي لاســتــئــنــاف  ــقـ ــمـ ــديـ ـــي الـ ــدنـ المــ
وتقديم المساعدات. وفي ٥ ديسمبر 
ع تحالف 

ّ
(كانون الأول) الماضي، وق

المــــعــــارضــــة «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» 
ــة مــن  ــيــ ــدنــ ــيـــة ومــ ــيـــاسـ وأحـــــــــــزاب سـ
ــكـــريـــون مــن  ــادة الـــعـــسـ ــ ــقــ ــ ــة، والــ ــهــ جــ
ــاً  ــاريــ ــاً إطــ ــاقــ ــفــ الـــجـــهـــة الأخــــــــــرى، اتــ
قضى بخروج الجيش من العملية 
السياسية، وتشكيل حكومة مدنية 
بــصــلاحــيــات كــامــلــة تـــقـــود مــرحــلــة 
انتقالية لمدة عامين، وجرى تأجيل 
٥ قضايا حساسة لمزيد من النقاش 

قبل توقيع الاتفاق النهائي.
المُــرجــأة من الاتفاق  والقضايا 
ــاري هـــي «اســـتـــعـــادة وتــجــديــد  ــ الإطــ
ــثـــلاثـــين مــن  لــجــنــة تــفــكــيــك نـــظـــام الـ

يــونــيــو، وقــضــيــة الــعــدالــة والــعــدالــة 
الـــســـلام، قضية  الانــتــقــالــيــة، قضية 
شــــرق الــــســــودان، الإصـــــلاح الأمــنــي 
ر عـــقـــد ورش  والـــعـــســـكـــري»، وتــــقــــرَّ
ومــــؤتــــمــــرات لمــنــاقــشــتــهــا مــــن أجـــل 

تحقيق أكبر توافق عليها.
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــد المــــــــصــــــــدر، لــــــ
الأوسط»، وجود تفاهمات إيجابية 
ــا الـــخـــلافـــيـــة، وأن  ــايـ ــقـــضـ ــأن الـ بــــشــ
النقاشات ستتواصل بشأنها حتى 

إبان الفترة الانتقالية.
عة للاتفاق 

ِّ
وعقدت القوى الموق

الإطـــــــاري، الأســــبــــوع قــبــل المـــاضـــي، 
ورشة ناقشت خلالها تجديد عملية 
تــفــكــيــك نـــظـــام الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو 

ولجنة التفكيك الجديدة، وهي أولى 
الـــ٥ التي جرت مناقشتها  القضايا 
وينتظر أن تكمل لــجــان الصياغة 
أعمالها في غضون أسبوع، يعقبه 
ــــع تـــلـــك الـــتـــوصـــيـــات فــــي شــكــل  وضـ

قوانين تضاف للاتفاق النهائي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم العملية 
ــر يـــوســـف،  ــمـ ــد عـ ــالــ ــة خــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أمــــــــس، إن  لــــــ
المــــؤتــــمــــرات والــــــــــورش المــخــصــصــة 
ــا الــــــــ٤ المــتــبــقــيــة  ــايـ ــقـــضـ لمـــنـــاقـــشـــة الـ
ســيــجــري اســتــئــنــافــهــا قــبــيــل نهاية 
شهر يناير (كانون الثاني) الحالي 
بورشة قضايا «السلام»، وتعقبها 
ــــرق الــــســــودان»،  ــة قــضــايــا «شـ ــ ورشـ
وتـــبـــاعـــاً ســتُــعــقــد ورشـــــة الإصــــلاح 
الأمني والعسكري، وتنتهي بورشة 

العدالة الانتقالية.
ــدر لــصــيــق  ــ ــــصـ بـــــــــــدوره قـــــــال مـ
بالمباحثات، للصحيفة، إن الهدف 
من المناقشات والمؤتمرات والورش 
هــو تحقيق الــتــوافــق عــلــى المــبــادئ 
العامة للحوار، على أن يجري تنفيذ 
الحلول التوافقية لها خلال الفترة 
ــة. وأضـــــــــاف: «تــنــحــصــر  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
مــهــامّ الحكومة الانتقالية المرتقبة 
ــاع الاقتصادية  فــي معالجة الأوضـ
والمعيشية القاسية التي يعيشها 
المــــــــواطــــــــنــــــــون، وتــــــحــــــديــــــد آلـــــيـــــات 
وضـــع وصــيــاغــة الــدســتــور الـــدائـــم، 
ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات والإعـــــداد 
ــا، ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ مــعــالــجــات  ــهـ لـ
ــهـــت الــحــكــومــة  ـــ٥». وأنـ ــ ــ الــقــضــايــا الـ
الانــتــقــالــيــة المــدنــيــة، بــقــيــادة رئيس 
الله حمدوك،  الـــوزراء السابق عبد 

ــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــيــــة ودبــ ــيــــاســ ــة ســ ــ عـــــزلـ
واقتصادية ظل يعيشها السودان 
منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك 
الــثــورة الشعبية التي أطاحت  بعد 
بــحــكــم جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين 
بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وشطب اسم السودان من قائمة 
الخارجية الأميركية للدول الراعية 
لــــلإرهــــاب، المــــوضــــوع فــيــهــا بسبب 
اســـتـــضـــافـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـلامـــيـــة 
جماعات إرهابية؛ وأبــرز قياداتهم 
زعـــيـــم تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة أســـامـــة بن 
لادن، والإرهــابــي العالمي كارلوس، 
واتــهــامــهــا بــالــضــلــوع فـــي عمليات 
إرهــابــيــة؛ خصوصاً عملية تفجير 
سفارتي الولايات المتحدة الأميركية 

في كينيا وتنزانيا.
ــيـــة  ووجــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة المـــدنـ
الانــتــقــالــيــة دعــمــاً دولــيــاً وسياسياً 
واســـــعـــــاً، حـــصـــلـــت بـــمـــوجـــبـــه عــلــى 
وعــود بمساعدات اقتصادية تبلغ 
مليارات الدولارات، مع إعفاء ديون 
البلاد التي تتجاوز ٥٠ مليار دولار 
ــن مـــــبـــــادرة الــــــدول  ــ ــادة مـ ــفــ ــتــ ــالاســ بــ
الفقيرة المثقلة بــالــديــون «هيبك»، 
لكن تلك المساعدات وإعفاء الديون 
جــــرى تــجــمــيــدهــا عــقــب الإجــــــراءات 
التي أطــاح بموجبها قائد الجيش 

الحكومة المدنية.

البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين ٥ ديسمبر (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

«تجاهل القاهرة مغازلات طهران» مصدر: ترتبط بـ

عد تصريحات نصر الله بشأنها «عبثية»
َ
مصر ت

وصفت القاهرة تصريحاتٍ للأمين 
اللبناني، حسن  الــلــه»  «حــزب  لـــ الــعــام 
الــلــه، تضمنت انتقاداً لسياسة  نصر 
مصر وتعريضاً بوضعها الاقتصادي، 

بأنها «عبثية».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
المــصــريــة عـــن الــســفــيــر أحــمــد أبـــو زيــد 
المتحدث باسم خارجية البلاد، تعليقاً 
مقتضباً تــضــمــن وصــفــه تصريحات 
نصر الله بأنها «عبثية، وليست سوى 

محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».
غــيــر أن مـــصـــدراً مــصــريــاً مطلعاً 
تحدث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة 
عــدم ذكــر اسمه، ربــط بين تصريحات 
الله»، و«تجاهل  «حزب  الأمين العام لـ
مصر للمغازلات الإيرانية الداعية لفتح 

قنوات اتصال بين القاهرة وطهران».
وكـــــان نــصــر الـــلـــه يــتــحــدث خــلال 
احتفال بــذكــرى افتتاح مــركــز بحثي، 
ــا نــقــلــت  ــ ــق مـ ــ ــ ــيــــس) وفـ ــمــ ــخــ ــاء (الــ ــســ مــ
«الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان، 
عـــنـــدمـــا خــــاطــــب الــــحــــاضــــريــــن داعـــيـــاً 
إياهم إلى مراقبة الأوضاع في مصر، 
ومــعــتــبــراً أن «إبــــــرام مــصــر (مــعــاهــدة 
سلام) مع إسرائيل والتزامها بها، لم 
يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من 
النقد الدولي)». كما عرّض  (صندوق 
الأمين العام للحزب اللبناني بالأردن 

ودول أخرى.
وعرفت العلاقة بين مصر و«حزب 
الــلــه» منعطفات حـــادة ونــــادرة خــلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، إذ أوقــفــت مصر 
خلية تابعة للحزب كــانــت تعمل في 
مــصــر، وأدانـــتـــهـــا عــــام ٢٠١٠ بــأحــكــام 
قضائية تراوحت بين ٦ أشهر والسجن 
المؤبد، لكن العنصر البارز في الحزب 
ســامــي شــهــاب، تــمــكّــن مــن الــهــرب مع 
آخـــريـــن مـــن الــســجــن عــــام ٢٠١١ ونـــال 
فـــي عــــام ٢٠١٥ حــكــمــاً جـــديـــداً غيابياً 

بالسجن عامين في قضية هروبه.
ومع ذلك يرفض المصدر المصري 
المـــطـــلـــع الــــــــذي تــــحــــدث إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، «حــصــر تــصــريــحــات نصر 
ــع مــصــر  الـــلـــه فــــي الإطـــــــار الـــثـــنـــائـــي مــ
فـــي ظـــل الارتـــبـــاط الــوثــيــق بـــين إيـــران 
والـــحـــزب، وتــجــاهــل الــقــاهــرة المــتــكــرر 
لــدعــوات طــهــران لتعميق الاتــصــالات 

بين الطرفين».
وقـــــــال المـــــصـــــدر: «هــــنــــاك طــلــبــات 
واتــصــالات متكررة من جانب طهران 
لمحاولة التقدم بالعلاقات مع مصر، 
وكان هناك تصور لدى الإيرانيين بعد 
حضور وفدهم في (قمة المناخ كوب٢٧) 
الــتــي عُـــقـــدت فـــي مــديــنــة شـــرم الشيخ 

المصرية، ثم المشاركة إلى جانب مصر 
الــتــي استضافها  بـــغـــداد٢)  فـــي (قــمــة 
لــتــطــويــر  الأردن، أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
الأمور، لكن مصر لم تتفاعل مع ذلك».

وكان حسن نصر الله قد استقبل 
قبل أســبــوع تقريباً، وزيــر الخارجية 
ــر عــبــدالــلــهــيــان  ــيـ ــــي  حـــســـين أمـ ــرانـ ــ  الإيـ
ــيــــروت، ونـــاقـــشـــا، حــســب بــيــان،  فـــي بــ
الــتــطــورات والأوضــــاع السياسية في 
لبنان وفلسطين   والمنطقة، والمستجدات 
والأحـــداث   الإقليمية والــدولــيــة. وعــاد 
المصدر للقول: «حسابات مصر بشأن 
إيران دقيقة وترتبط بعلاقات إقليمية 
وعـــربـــيـــة، وتــلــتــزم الـــقـــاهـــرة فـــي إطـــار 
ذلــــك بـــالـــرؤيـــة الــشــامــلــة لا المــتــغــيــرات 

اللحظية».
ووجــــــهــــــت إيــــــــــــران رســــــائــــــل عــــدة 
طــوال الــعــام المــاضــي، بشأن الترحيب 
«الحوار مع القاهرة»، وفي ديسمبر  بـ
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، رحـــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، بـــمـــقـــتـــرح مــن 
محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء 
العراقي، يهدف إلى «إطلاق حوار بين 
الــقــاهــرة وطــــهــــران»، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــقــاهــرة «صمتها» إزاء  واصــلــت فيه 

العروض الإيرانية المتكررة للتقارب.
وقـــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إن «رئـــيـــس 
أبــدى خــلال لقائهما  الـــوزراء العراقي 
مــعــاً، فــي الأردن، على هــامــش الـــدورة 
(مـــؤتـــمـــر بــــغــــداد لــلــتــعــاون  الـــثـــانـــيـــة لــــ
والشراكة)، الرغبة في بــدء مباحثات 
إيـــرانـــيـــة - مـــصـــريـــة عـــلـــى المــســتــويــين 
ــــؤدي إلـــى  ــا يــ ــنــــي والـــســـيـــاســـي، مــ الأمــ
تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، 

معرباً عن «ترحيبه بالفكرة».
وشهدت الأشهر الماضية إشارات 
إيرانية متكررة بشأن «تعزيز العلاقات 
مع مصر»، حيث أكد وزير الخارجية 
الإيراني، في يوليو (تموز) الماضي، أن 
«تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة 
يصب في صالح دول المنطقة وشعبي 

البلدين».
وبعدها بأيام، كتب محمد حسين 
ــيـــس مــكــتــب رعـــايـــة  ــر، رئـ ــ ســلــطــانــي فـ
المــصــالــح الإيــرانــيــة فــي الــقــاهــرة، على 
حسابه الشخصي، يشيد بما وصفه 
ــــعـــــارض لمـــشـــروع  «مــــوقــــف مـــصـــر المـ ـــ بــ

تحالف أميركي ضد إيران».
واســـتـــكـــمـــل ســـلـــطـــانـــي الـــتـــلـــويـــح 
بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، 
عبر مــقــال نــشــره فــي صحيفة «إيـــران 
ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية، 
قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي 
رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من 
مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى 

السياسي المنشود».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شكاوى متكررة من تسريب الأسئلة

هل تحد «العقوبات» من «الغش الإلكتروني» في الامتحانات المصرية؟

فــي إطــار مواجهة الشكاوى المتكررة 
ــة الامـــتـــحـــانـــيـــة بــعــد  ــلـ ــئـ ــن تـــســـريـــب الأسـ مــ
دقائق من دخول الطلاب اللجان، وضعت 
الفني  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 
المصرية إجــراءات جديدة لمواجهة «الغش 
الإلكتروني»، وسط تساؤلات حول هل تحدّ 
ــراءات مــن «الغش  ــ هــذه «العقوبات» والإجـ

الإلكتروني» في الامتحانات المصرية؟
ووجّـــهـــت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
المديريات التعليمية التابعة لها بمختلف 
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة بــــضــــرورة «اتـــخـــاذ 

ــراءات مــشــددة لمواجهة ظــاهــرة (الغش  إجــ
الإلــــكــــتــــرونــــي) خــــــلال امـــتـــحـــان الـــشـــهـــادة 
الإعـــداديـــة». وشـــددت «التربية والتعليم» 
على «ضرورة إجراءات التفتيش قبل دخول 
الــطــلاب للامتحانات، وعـــدم الــســمــاح لأي 
طالب بدخول اللجان بأي من المحظورات 
«أهمية  التي تمنعها الــــوزارة»، موجهة بـ
التعامل بحسم مع المشاركين في تسريب 
الامــــتــــحــــانــــات». وأكــــــــدت وزارة الــتــربــيــة 
والتعليم على «التعامل مع مَن يثبت تورطه 
في أعمال نشر وتصوير امتحانات الشهادة 
الإعــــداديــــة، وتطبيق قــانــون الــغــش عليه، 
وعــدم التهاون مع مَن يشارك في (إفساد) 

سير العملية الامتحانية بشكل منضبط 
في جميع المــراحــل التعليمية وبالتحديد 

الشهادة الإعدادية».
جــاء ذلــك بعد عــدد مــن الــوقــائــع التي 
شهدتها بــعــض المــحــافــظــات فــي أول أيــام 
ــة، الأربــعــاء  ــداديــ امــتــحــانــات الــشــهــادة الإعــ
المــاضــي، حــيــث نــشــرت «مــجــمــوعــات» عبر 
صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي امــتــحــان 
الشهادة الإعــداديــة بالإجابة كاملة، وذلك 
بعد دقائق من دخول الطلاب اللجان. وقبل 
ذلك رصدت وزارة التربية والتعليم تداول 
أسئلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول 
والثاني بالمرحلة الثانوية عبر «مجموعات» 

على تطبيق «تليغرام».
«التربية والتعليم»،  ويـــرى مصدر بـ
تحفظ على ذكر اسمه، أن مجابهة «الغش 
الإلــكــتــرونــي» يكون عبر «تفتيش الطلاب 
أكــثــر مــن مـــرة لضبط الــهــواتــف المحمولة، 
ومــراقــبــة الامــتــحــانــات بــالــكــامــيــرات، وعــدم 
التهاون في تطبيق العقوبات المقررة على 
مَــن يثبت تورطه في تسريب الامتحانات 
ســـواء مــن الــطــلاب أو المــراقــبــين، فــضــلاً عن 
مــجــابــهــة صــفــحــات (الـــغـــش الإلــكــتــرونــي) 
بالتنسيق مــع الــجــهــات المــعــنــيــة»... وتعد 
مـــشـــكـــلـــة «الـــــغـــــش الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي» إحـــــدى 
مُــعــضــلات التعليم فــي مــصــر، بــعــد تــكــرار 

حالات تسريب الامتحانات.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ردّت الـــحـــكـــومـــة 
المــصــريــة (الــجــمــعــة) عــلــى أنـــبـــاء انــتــشــرت 
فــي بعض المــواقــع الإلكترونية وصفحات 
الــتــواصــل الاجتماعي بشأن تـــداول قائمة 
بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية 
للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 
الــحــالــي. وأكـــد «مجلس الــــوزراء المــصــري» 
أن «وزارة التربية والتعليم لــم تعلن عن 
أي تفاصيل بهذا الــشــأن، ولا تــزال بصدد 
مناقشة مختلف المقترحات بــشــأن آليات 
تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية 
خــلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات 

ــك لــضــمــان تــنــفــيــذهــا وفــقــاً  ــ المـــصـــريـــة، وذلـ
لمعايير الجودة التعليمية، بهدف تخفيف 

العبء عن كاهل أولياء الأمور».
فـــــي حـــــين نـــــاشـــــدت وزارة الـــتـــربـــيـــة 
ــيـــم، الـــجـــمـــعـــة، الــــطــــلاب وأولــــيــــاء  ــلـ ــتـــعـ والـ
الأمــور «عــدم الانسياق وراء تلك (الأخبار 
المـــغـــلـــوطـــة)»، مـــؤكـــدة أنــــه «ســيــتــم تجهيز 
قــاعــات خاصة بهذه المجموعات فــي عدد 
محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية 
لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين 
ــواد المــخــتــلــفــة في  ــ المــتــمــيــزيــن لــتــدريــس المــ
مــجــمــوعــات الــــدعــــم، خــصــوصــاً لمــرحــلــتــي 
الشهادتين الإعدادية والثانوية، فيما سيتم 

تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب 
صفوف النقل داخل المدارس».

وكان وزير التربية والتعليم المصري 
رضـــا حــجــازي قــد عــقــد اجــتــمــاعــاً مــع عــدد 
مــن قــيــادات الــــوزارة لمناقشة آلــيــات تفعيل 
مجموعات الــدعــم المــدرســيــة خـــلال الفترة 
المقبلة فــي جميع المــحــافــظــات، تــزامــنــاً مع 
ــثـــانـــي. ووجـــه  بـــدايـــة الــفــصــل الــــدراســــي الـ
الوزير بـ«ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لكي تكون مجموعات الدعم بالمدارس عامل 
جذب لأبنائنا الطلاب»، موضحاً أنه «سيتم 
تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم 
على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انشغال دولي عن ليبيا واليمن... ومصر وتونس تكابدان عقبات اقتصادية

بلدان «الربيع العربي»... آمال التعافي والتسوية تصطدم بجائحة وحرب

ــــدر لــلــمــواطــن الــتــونــســي 
ُ
ربــمــا لـــو ق

محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في 
نفسه قبل ١٣ عاما، أن ينظر إلى المستقبل، 
لتردد كثيرا قبل اتخاذ قراره الذي أطلق 
«الربيع العربي»،  شرارة ما بات يُعرف بـ
فالأوضاع الاقتصادية التي كان يعانيها 
«البوعزيزي» آنذاك، تبدو اليوم بالنسبة 
لقطاعات واسعة من التونسيين «حلما 

يحن كثيرون لاستعادته».
الأمر لا يقتصر على تونس وحدها، 
إلــى دول عــدة دهمتها الموجة  بــل يمتد 
الــعــربــي». فإلى جانب  «الربيع  لـ الأولـــى 
تـــونـــس، هـــنـــاك مــصــر وســـوريـــا ولــيــبــيــا 
واليمن، ورغم تفاوت مآلات الانتفاضات 
الـــدول، فإنها لا تــزال  الشعبية بــين تلك 
تتشارك استمرار التداعيات منذ ٢٠١١. 
إلــى «الشرق  ويعتقد مراقبون تحدثوا 
الأوســــــــط» أن مـــصـــر وتــــونــــس «حــقــقــتــا 
النجاة» عبر قدر من الاستقرار السياسي 
ــى الــــرغــــم مــــن الأزمـــــــات  ــلــ ــــي، وعــ ــنــ ــ والأمــ
ــة»،  ــؤرقــ ــزال «مــ ــ ــتـــي لا تــ ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
بــقــيــة «دول  لكنهما «أحــســن حــــالا» مــن 
الــربــيــع» الــتــي لا تـــزال «تــــراوح مكانها» 
ــتــــردي الــــوضــــع الأمـــنـــي  فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
والسياسي، والتدخلات الخارجية في 
صناعة مصائرها، فضلا عن «انشغال 

دولي» عنها بأزمات أكثر سخونة.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه «شــبــكــة 
الباروميتر العربي» للأبحاث (تتخذ من 
جامعة برينستون الأميركية مقراً لها)، 
لصالح قناة «بي بي سي نيوز عربي»، 
أعلن في يوليو (تموز) الماضي، وتضمن 
آراء ومواقف ٢٣٠٠٠ شخص من: «الأردن 
ولــبــنــان ومـــصـــر وتـــونـــس ومــوريــتــانــيــا 
ــودان والــــعــــراق ولــيــبــيــا  ــ ــسـ ــ ــرب والـ ــغــ والمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة»، أن «٦٠ في  والأراضـــــــي 
المائة من المستطلعين عبر الدول التسع 
لا يعترضون على شكل الحكم إذا اتسمت 

السياسات الحكومية بالفاعلية».
وذهـــب الــقــائــمــون عــلــى الاســتــطــلاع 
نــفــســه إلــــى نــتــائــج أخـــــرى - بـــنـــاءً على 
الاســتــطــلاع - مــن بينها أن «ثمة إدراكــا 
ــقـــة بـــأن  ــنـــطـ ــــي المـ ــزايــــد فـ ــتــ عـــلـــى نـــحـــو مــ
الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم 

وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء».
وتــشــيــر الــنــتــائــج الــســابــقــة وغيرها 
الـــتـــي تـــأتـــي فـــي ظـــل تـــداعـــيـــات واضــحــة 
للأزمات الاقتصادية العالمية على دول 
المنطقة، إلى تعزيز فكرة استمرار «نزف 
الخسائر» الذي ارتبط باندلاع انتفاضات 
«الربيع العربي»، والتي كبدت المنطقة 

خسائر بلغت ٦١٤ مليار دولار منذ عام 
٢٠١١ وحــنــى ٢٠١٥، بــحــســب تــقــديــرات 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (إيسكوا) التابعة للأمم المتحدة. 
وهــو أول تقدير للخسائر الاقتصادية 
الــنــاجــمــة عـــن «الــربــيــع الــعــربــي» تقدمه 

مؤسسة دولية كبرى.
وبــيــنــمــا تــبــدو تــقــديــرات الــخــســائــر 
الاقــتــصــاديــة فــي دول «الــربــيــع العربي» 
فادحة، فإن الخسائر البشرية والإنسانية 
ليست أحــســن حـــالا، وتــبــرز هنا الحالة 
ــريــــق «مــنــســقــو  ــول فــ ــقــ ــة، إذ يــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
استجابة سوريا» التابع للأمم المتحدة 
في تقرير، نُشر في ١٤ مارس (آذار) ٢٠٢٢، 
إن عــدد السوريين الذين نزحوا داخليا 
بلغ ٦٫٩ مليون نسمة، وإن ٦٫٦ مليون 
ســــوري لــجــأوا إلـــى الـــخـــارج، ســــواء إلــى 
«دول الجوار» أو الــدول الأوروبــيــة، وإن 
عدد النازحين في المخيمات والملاجئ بلغ 
١٫٩ مليون، وعدد الأطفال المنقطعين عن 

التعليم بلغ ٢٫٦٥ مليون طفل.
التقرير أن «نسبة السوريين  وأكــد 
المـــعـــرضـــين لــخــطــر الــفــقــر تــبــلــغ ٩١ في 
المائة، وعدد السوريين الذين وصلوا إلى 
مرحلة المجاعة بلغ ٣٫٣ مليون، وتسببت 
العمليات العسكرية في إصابة أكثر من 
١٫٨ مليون مدني، وخلفت أكثر من ٢٣٢ 
ألــفــا مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. 
هـــذا فــضــلا عـــن عـــشـــرات آلاف المــدنــيــين 
ــرا». فــيــمــا  ــ ــــسـ ــقـــوديـــن والمـــخـــتـــفـــين قـ ــفـ المـ

ترصد تقارير دولية أخــرى وجها آخر 
لاستمرار تــردي الأوضــاع ببعض دول 
«الربيع العربي»، إذ تحتل بعض تلك 
الـــدول مثل (ســوريــا، والــيــمــن، وليبيا) 
مــراكــز مــتــأخــرة وفـــق «مــؤشــر مــدركــات 
الـــــــذي تـــصـــدره  لــــعــــام ٢٠٢١  ــاد»  ــفــــســ الــ
«منظمة الشفافية الدولية»، فتأتي تلك 
الدول الثلاث بالترتيب (١٧٨، ١٧٤، ١٧٢) 
مــن ١٨٠ دولـــة، وجميع هــذه الـــدول «لا 
تتمتع بوضع أمني وسياسي مستقر 
كــمــا اخــتــفــت فيها أغــلــب مــعــالــم الــدولــة 
وسادت الفوضى الأمنية والسياسية»، 
بحسب التقرير. ويــرى الدكتور طارق 
فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، أن الدول التي امتلكت ما يُعرف 
ــة مثل  ــقـــوة» فـــي الـــدولـ «مــؤســســات الـ بـــ
مصر وتونس، استطاعت أن تنجو من 
«المصير المظلم» الذي كان يتهددها بعد 
«الربيع العربي»،  اندلاع ما بات يُعرف بـ
رغـــم اســتــمــرار معاناتها الاقــتــصــاديــة، 
وبــــخــــاصــــة جـــــــراء تــــداعــــيــــات الأزمـــــــات 

الدولية.
«الشرق الأوسط»  ويضيف فهمي لـ
أن مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن دول «الــربــيــع 
الــعــربــي» مــثــل الــيــمــن وســـوريـــا وليبيا 
تحولت إلى «بقايا دول» بعدما رسمت 
قوة السلاح مصائر الأطراف المتصارعة 
فـــيـــهـــا، وعــــجــــزت المــــــبــــــادرات المــخــتــلــفــة 
عــن إيــجــاد حــلــول قــــادرة عــلــى انــتــشــال 
تــلــك الــــدول مــن أزمــاتــهــا، لافــتــا إلـــى أن 

الــدول «مرشحة وبقوة لاستمرار  هــذه 
الأزمات بها».

وتـــابـــع أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
القول إن وجود «فواعل إقليمية ودولية» 
كان له تأثير سلبي على كثير من دول 
المنطقة في مرحلة «الربيع العربي» وما 
تلاها، لافتا في هذا الصدد إلى الأدوار 
إيـــران  الــتــي لعبتها دول إقليمية مــثــل 
وتركيا، فضلا عن إسرائيل، ودول كبرى 
مثل الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما 
ــات عـــدة دول مــثــل ســوريــا  فــاقــم مــن أزمــ
وليبيا واليمن، فضلا عن دول لم تكن 
«الربيع العربي»  لـ ضمن الموجة الأولى 
كالعراق ولبنان، لكنها تتضرر بشدة 

جراء التدخلات الخارجية.
فـــي المـــقـــابـــل يـــقـــول خــلــيــل الــرقــيــق، 
الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي، 
إن الحديث عن «الربيع العربي لا يمكن 
فــصــلــه عـــن تــلــك الــوصــفــة الــدولــيــة الــتــي 
ــررت بـــديـــلا ســيــاســيــا مـــخـــادعـــا تحت  ــ مـ
عناوين لا تخلو من البريق الديمقراطي 
لكن سرعان ما انكشف في تونس ومصر 
أن الأمر يتعلق بتمكين تنظيم الإخوان».

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  ويــضــيــف لــــ
«الانهيار الاقتصادي غير المسبوق كان 
هــو الثمن الحتمي لمــا حمله هـــؤلاء من 
ثقافة التدمير الممنهج لموارد الدولة وما 
أبــدوه من نهم شديد لتحويل المكاسب 

العامة إلى الحساب الخاص».
وتــابــع الــرقــيــق الــقــول إنـــه لا غــرابــة 

في أن تطلّب الأمر في النهاية «مسارات 
تصحيحية كــبــرى فــي مــصــر فــي ٢٠١٣ 
وفــــي تـــونـــس فـــي ٢٠٢١»، مـــع اســتــمــرار 
مــعــانــاة تــلــك الـــــدول اقــتــصــاديــا نتيجة 
هيمنة التنظيمات المتأسلمة وتحالفها 
«الرأسمالية الطفيلية»  مع ما يصفها بـ
الــتــي تــقــتــات مــن الاســتــيــراد الــعــشــوائــي 
والصفقات الفاسدة، هذا إضافة إلى ما 
جنته مــنــاخــات انــعــدام الأمـــن والإرهـــاب 
على القطاعات الحيوية الاستراتيجية 
ــاج الـــطـــاقـــي والــصــنــاعــي  ــتــ بـــتـــوقـــف الإنــ
ــيـــات الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــارجـــي  وتـــقـــلـــص نـ

وانهيار القطاع السياحي.
ويضيف المحلل السياسي التونسي 
أنـــه «رغــــم تــوفــر الإرادة والــتــصــمــيــم في 
تــونــس ومــصــر عــلــى تــجــاوز هـــذا الإرث 
الــثــقــيــل فــــإن انـــضـــمـــام الـــوضـــع الـــدولـــي 
الـــضـــاغـــط عــلــى وقــــع الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة إلـــى جملة الــتــحــديــات جعل 
الدولتين تكابدان صعوبات كبيرة في 
تأمين الاقتصاد والاستجابة للمتطلبات 

الاجتماعية المتزايدة».
ويـــســـتـــطـــرد: «لـــكـــن ذلــــك الـــوضـــع لا 
ــارن مـــع مـــا تــعــانــيــه دول مــثــل ليبيا  ــقـ يُـ
ــــر هـــنـــاك (أصــعــب  والــيــمــن إذ يـــبـــدو الأمـ
وأعقد) لأن الربيع العربي مر من هناك 
عــبــر قــــوة الـــســـلاح والــــحــــروب الأهــلــيــة، 
البلدين هما بمثابة  إلــى أن كلا  إضافة 
(مختبر مــيــدانــي للصراعات الإقليمية 

والدولية)».

صورة أرشيفية لعنصرين من إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)

القاهرة: أسامة السعيد
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أكد أنه «يعطل التنمية ويلحق بالغ الضرر بالنسيج الاجتماعي»

الرئيس الموريتاني يحذر من «الولاء للقبيلة» على حساب الدولة

دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد 
الــغــزوانــي، أمــس، إلــى الــوقــوف في وجه 
مــا ســمــاه «الــنــفــس القبلي والشرائحي 
المتصاعد»، وقال إنه يُلحق ضرراً كبيراً 
بالنسيج الاجــتــمــاعــي لمــوريــتــانــيــا، في 
الــــولاء للقبيلة والــشــريــحــة  إلـــى  إشــــارة 
الاجتماعية على حساب الدولة الوطنية، 
ــراً بـــقـــوة خـــلال  ــاضــ ــا أصـــبـــح حــ ــو مــ ــ وهـ
ــيــــرة فـــي الـــنـــقـــاش الــعــام  الـــســـنـــوات الأخــ

الموريتاني.
وأضاف ولد الغزواني خلال إلقائه 
خـــطـــابـــاً فــــي افـــتـــتـــاح مـــهـــرجـــان ثــقــافــي 

بمدينة تيشيت، التي تصنف من طرف 
التراث  «اليونسكو» على أنها جــزء من 
الإنساني العالمي: «أجدد اليوم التأكيد 
على ضـــرورة الــوقــوف فــي وجــه النفس 
القبلي والشرائحي المتصاعد»، مشدداً 
عـــلـــى أنـــــه «لــــيــــس مــــن المـــعـــقـــول ولا مــن 
المــقــبــول، ونــحــن فــي الألــفــيــة الــثــالــثــة، أن 
نشهد ما تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة 
من تحول بعض النزاعات العقارية إلى 
صراعات قبلية بدائية، حادة وعنيفة».

وقال ولد الغزواني في أول تعليق 
على تلك الأحداث، إنها «تناقض مفهوم 
الدولة الحديثة، وتعطل التنمية، وتلحق 
بـــالـــغ الـــضـــرر بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي»، 

مــوضــحــاً أن «الـــدولـــة تــعــتــرف وتحمي 
المــلــكــيــة الــعــقــاريــة الــخــاصــة المــســتــوفــاة 
للشروط القانونية، كما تعترف وتحمي 
الــحــيــازة بــالمــنــح المـــشـــروطـــة، مـــا تحقق 
الشرط»، لكن ولد الغزواني عاد ليؤكد 
أن الـــدولـــة «لـــن تــقــبــل أن تــعــطــل المــــوارد 
الطبيعية والمــشــاريــع التنموية بادعاء 

ملكية تفتقر إلى السند القانوني».
وتشكلُ الملكية العقارية واحداً من 
أكثر الملفات تعقيداً في موريتانيا؛ إذ 
تدعي القبائل ملكية الكثير من الأراضي، 
خاصة تلك الصالحة للزراعة، وهو ما 
يشكل عائقاً في كثير من الأحيان أمام 
الاســتــثــمــار فــيــهــا مـــن طــــرف الـــدولـــة أو 

الــخــاص، رغــم جهود السلطات  القطاع 
لسن قوانين ومدو

البداية  وواجــه ولــد الغزواني منذ 
أزمة اجتماعية خانقة بسبب صدامات 
عِرقية أعقبت الانتخابات الرئاسية التي 
فــاز بها، هــذا بالإضافة إلــى التوتر في 
شبه المنطقة، مع تصاعد وتيرة الإرهاب 
الــذي  الــســاحــل، والتصعيد  فــي منطقة 
تشهده الصحراء، وتوتر العلاقات بين 
المــغــرب والــجــزائــر، مــع مــوجــة انقلابات 
عسكرية متلاحقة في غرب أفريقيا، لكن 
ولد الغزواني أعلن أنه عمل على تقوية 
الجبهة الداخلية لتجاوز كل التحديات، 
وقـــــال فـــي خــطــابــه أمـــــس، إنــــه «حــــرَص 

الــصــمــود اجتماعياً،  تــقــويــة روح  عــلــى 
عــبــر مــحــاربــة الإقـــصـــاء والــفــقــر، وبــنــاء 
المدرسة الجمهورية، وتنمية قطاعاتنا 
الإنتاجية، والعمل على تحقيق الاكتفاء 
الــغــذائــي والتنمية المستديمة،  الــذاتــي 
ــتــــقــــويــــة مـــؤســـســـاتـــنـــا،  وســــيــــاســــيــــاً، بــ
ــيـــة حــقــوق  ــريــــات، وتـــرقـ ــيـــخ الــــحــ وتـــرسـ
الإنسان»، مشدداً على أن «ما نبذله من 
جهود في سبيل تعزيز الصمود على 
مختلف المستويات، لن يكون له كل الأثر 
المطلوب، ما لم يواكبه تغير عميق في 
العقليات والمسلكيات الاجتماعية، في 
الاتــجــاه الـــذي يــخــدم مــفــهــوم المــواطــنــة، 

وضرورات الدولة الحديثة».

نواكشوط: الشيخ محمد

روما تريد من الجزائر دور «الدركي» في المتوسط لصد موجات الهجرة

تبون يبحث مع ميلوني الطاقة و«الشراكة مع أفريقيا»
تــبــحــث رئــيــســة الــــــوزراء الإيــطــالــيــة 
ــنـــين،  ــد والاثـ ــ جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، الأحـ
فــي الــجــزائــر ملفين أســاســيــين مــع أكبر 
المــســؤولــين بــهــا: الــطــاقــة والــهــجــرة غير 
النظامية؛ إذ تريد روما من الجزائر أن 
تؤدي دور «الدركي» في جنوب حوض 
ــد مـــــوجـــــات المـــهـــاجـــريـــن  المــــتــــوســــط لـــصـ
الــســريــين، الــذيــن يــصــلــون إلـــى ســواحــل 

إيطاليا بالمئات كل سنة.
وكــانــت البعثة الــدائــمــة لـــدى الأمــم 
ــنـــت عــلــى  ــلـ المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف قــــد أعـ
«تــــويــــتــــر»، أن مــبــاحــثــات  بـــــ حـــســـابـــهـــا 
مــيــلــونــي فـــي الـــجـــزائـــر «ســتــتــركــز على 
الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات 
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 
والـــتـــعـــلـــيـــم»، فــــي حــــين أكـــــــدت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، أن  سياسية جزائرية لـ
أهم الملفات المعنية بالزيارة هو الهجرة 
الــســريــة، إلـــى جــانــب الــحــاجــة المــتــزايــدة 

لإيـــطـــالـــيـــا لـــلـــغـــاز الـــــجـــــزائـــــري، بـــهـــدف 
تعويض حصة الغاز الروسي، وخاصة 
أن الجزائر باتت منذ اندلاع الحرب في 

أوكرانيا المورد الأول لإيطاليا بالغاز.
وفي تقدير ذات المصادر، فإن روما 
«ترغب في أن تقوم الجزائر، على غرار 
دول شمال أفريقيا، بدور الدركي لوقف 
التدفقات البشرية في إطار الهجرة غير 

النظامية إليها عبر البحر المتوسط».
وستلتقي ميلوني، حسب أجندة 
الزيارة، بالوزير الأول الجزائري أيمن بن 
عبد الرحمن. كما سيستقبلها الرئيس 
ــبــــون. وأفــــــــادت مـــصـــادر  عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ
الــزيــارة ستنتهي  إعلامية محلية، بــأن 
(الاثنين) بالتوقيع على اتفاقات تشمل 
المــؤســســات الناشئة والــصــنــاعــات. كما 
سيتم، حسبها، تعميق مشاورات بدأت 
قــبــل أشــهــر لإطــــلاق صــنــاعــة الــســيــارات 
ــو قـــطـــاع يــشــهــد نــقــصــاً  ــ ــالـــجـــزائـــر، وهـ بـ
فــادحــاً، علماً أن الــجــزائــر أوقــفــت منذ ٤ 
سنوات استيراد السيارات، الأمــر الذي 

أحدث تراكماً في الطلب المحلي، وارتفاعاً 
قياسياً لأسعار السيارات المستعملة.

يـــشـــار إلــــى أن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي والداخلية الإيطاليين، 
أنطونيو تاياني وماتيو بيانتيدوسي، 
المــاضــي لبحث  زارا تــونــس (الأربــــعــــاء) 
ــــي مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر  الــــتــــعــــاون فـ
النظامية مع السلطات المحلية، وخاصة 
أن رومـــا تعتبر تــونــس أكــبــر «مــصــدر» 
ــقـــرب  لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــســــريــــين بـــحـــكـــم الـ

الجغرافي بين البلدين.
ويــحــتــمــل، فــي تــقــديــر مــراقــبــين، أن 
تــكــون الــجــزائــر شــريــكــاً مــهــمــاً لإيطاليا 
ضــمــن خــطــة أعــلــنــت عــنــهــا مــيــلــونــي في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتمثل 
ــع أفــريــقــيــا،  ــة مــ ــويـ ــات قـ ــلاقــ ــــط عــ ــي ربـ فــ
«تقوم على التعاون والشراكة بدل نهب 
الــــثــــروات»، حــســب تــصــريــحــات رئــيــســة 
الــوزراء الإيطالية، التي تضمنت إيحاء 
لفرنسا، التي تملك مصالح كبيرة في 
مستعمراتها الأفريقية الكثيرة سابقاً. 

وقبل أن يتغول ائتلاف اليمين المتطرف 
في إيطاليا، كانت زعيمته ميلوني قد 
المــوارد  «استغلال  اتهمت الفرنسيين، بـ
الــطــبــيــعــيّــة والمــــــواد الـــخـــام فـــي أفــريــقــيــا 
بشكل غير عادل بحق الدول الأفريقية»، 
مــمــا أســهــم، حــســبــهــا، فــي دفـــع الأفــارقــة 
للهجرة باتجاه أوروبــا. ولهذا السبب، 
وبحسب ميلوني، فالحل لوقف الهجرة 
الأفريقيّة باتجاه أوروبا، «ليس هو نقل 
الأفارقة إلى أوروبــا، بل تحرير أفريقيا 
مــــن بـــعـــض الأوروبـــــــيـــــــين». ومـــــن أقــــوى 
الــخــصــوص عندما  تصريحاتها بــهــذا 
خــاطــبــت الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
قائلة: «لا تقدّم لنا دروســاً يا ماكرون؛ 
لأن الأفارقة يهجرون قارتهم إلى أوروبا 

بسبب سياساتكم».
ويتقاسم الجزائريون هــذه الرؤية 
إلــى حد  مع رئيسة الحكومة الإيطالية 
بعيد، فهم أيضاً يرون أن هجرة أبنائهم 
إلــــى فــرنــســا هـــي مـــن تـــداعـــيـــات احــتــلال 

أرضهم لمدة فاقت ١٣٠ سنة.

ــا زار الـــرئـــيـــس تـــبـــون إيــطــالــيــا  ــ ولمـ
فــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي، طمأن 
الــجــزائــر بتعهداتها  بــوفــاء  حــكــومــتــهــا 
بــخــصــوص إمـــدادهـــا بــمــا تــحــتــاجــه من 
غاز (بعكس تماماً ما حدث مع إسبانيا 
بــســبــب غــضــب الـــجـــزائـــر مـــن انــحــيــازهــا 
ــي نــــــزاع الــــصــــحــــراء). وأكــــد  لــلــمــغــرب فــ
تبون فــي مؤتمر صحافي مــع الرئيس 
الإيـــطـــالـــي ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا، فـــي ٢٦ 
مايو ٢٠٢٢، أن الجزائر «ملتزمة دولياً 
ومعنوياً وأخلاقياً بصـون الاتفاقيات 
الــتــي تــوقــعــهــا مـــع الآخــــريــــن، فــمــا بــالــك 
بإيطاليا الصديقة»، مؤكداً أن التعاون 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال الــطــاقــة «شـــــيء 

بديهي».
كما تحدث أيضاً عن مسعى بلاده 
لـــتـــوزيـــع الـــغـــاز نــحــو عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، وأشار 
إلى اقتراح إنشاء خط بحري، انطلاقاً من 
الجزائر إلى إيطاليا بهدف تموين جزء 

من أوروبا بالطاقة الكهربائية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: «مجلس الصحافة» ينتقد قرار 
البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

قال المجلس الوطني للصحافة بالمغرب 
(مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة)، 
إن قـــــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، الـــــذي انــتــقــد 
أوضاع حقوق الإنسان في المغرب «لا يمت 
بــصــلــة لــحــقــوق الإنــــســــان، بـــل هـــو مــحــاولــة 
بائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، 
لــخــدمــة أجــنــدة جــيــواســتــراتــيــجــيــة لصالح 
جهات أوروبية». وجاء في بيان للمجلس 
صدر أمس أن جهات أوروبية «ما زالت تحن 

إلى الهيمنة والماضي البائد».
ويــأتــي مــوقــف المــجــلــس بــعــد مصادقة 
الــبــرلمــان الأوروبــــي أول مــن أمــس على قــرار 
يــنــتــقــد أوضــــــاع الــصــحــافــيــين فـــي المـــغـــرب، 
ويدعو إلــى إطــلاق ســراح ثلاثة صحافيين 
ــداء  ــتـ ــالاعـ ــي قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـ ــوا فــ ــمـ ــوكـ حـ
الــجــنــســي. وتـــســـاءل عـــن «الـــظـــرفـــيـــة» الــتــي 
القرار من البرلمان  استدعت استصدار هذا 
الأوروبــــــــي فـــي قــضــايــا تـــم الـــبـــت فــيــهــا من 
طرف القضاء منذ سنة ٢٠٢١ وبداية ٢٠٢٢، 
ــا عــاديــة  وقــــال إن المـــغـــرب «يــعــيــش أوضـــاعـ
لا تــبــرر أي تــدخــل ســيــاســي أجــنــبــي، ســواء 
ــة الـــصـــحـــافـــة أو حــقــوق  ــريـ فــــي مــــجــــالات حـ
الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها، 
ــع حـــولـــهـــا،  ــرافــ ــتــ ــا وتــ ــهـ ــلـ وتـــنـــاضـــل مــــن أجـ
وتنتقد السلطات، وغيرها مــن مؤسسات 
وشــخــصــيــات، وتــطــالــب بــإصــلاحــات ضمن 
إطـــارات وفــضــاءات وطنية، داخــل منظومة 
من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف». 
وأوضح البيان أنه إذا كان البرلمان الأوروبي 
«يعتبر أن مــن حقه مــمــارســة هــذا التدخل 
السافر والمرفوض»، فإن ما يدعو إلى الريبة 
والشك في نياته تجاه المغرب هو أنه تجاهل 
بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة 
ضد الصحافيين وحرية الصحافة، وحرية 
التعبير في دول عديدة، منها تلك التي تقع 

في منطقة شمال أفريقيا.
وكـــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي قـــــد دعــــا 
إلــى وضــع حد لمضايقة  السلطات المغربية 
«كــل الصحافيين وعائلاتهم ومحاميهم». 

وقـــال بــيــان المــجــلــس إن الــبــرلمــان الأوروبــــي 
استعرض حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم 
الحكم عليهم «بتهم لا علاقة لها بممارسة 
ــهــــام  ــه أصــــابــــع الاتــ ــ ــا وجــ ــمـ ــافــــة»، كـ الــــصــــحــ
للسلطات المغربية بادعاءات حول التجسس 
الإلكتروني على صحافيين. مشيرا إلى أنه 
بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون، 
المــــحــــدث لــــه فــــي مـــتـــابـــعـــة مــــوضــــوع حــريــة 
الصحافة، فإنه يسجل أن هذا القرار «تعمد 

في صياغته، تعميما غير مقبول».
كما أشار البيان إلى حديث قرار البرلمان 
الأوروبي عن «كل الصحافيين»، وإلى تقييمه 
لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستندا 
إلى تقارير «غير دقيقة صادرة عن منظمات 
أجنبية، غالبا ما تكون منحازة، وتتحامل 
بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي 
تــجــاهــل فـــيـــه، بــالمــطــلــق، تـــقـــاريـــر ومـــواقـــف 
المنظمات والهيئات المغربية». كما اعتبر 
المجلس أن مضمون قرار البرلمان الأوروبي 
«يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب، فهو 
يعتبر من جهة أن كل ما يصدر عن قضائه 
فاسد وغير عــادل، معتمدا باستمرار على 
تقارير المنظمات الأجنبية. وفي الوقت نفسه 
يدين القرار لجوء السلطات المغربية لقضاء 
إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد، ادعى 
أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف 
المغرب»، معتبرا أنه مجرد «تضييق» على 
حريته، «مما يثير العجب حقا»، في منطق 

كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.
ــلــــس عــن  ــبــــر المــــجــ فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، عــ
استغرابه تجاه المنهجية التي تعامل بها 
ــقــــرار مـــع قــضــايــا عـــرضـــت عــلــى الــقــضــاء  الــ
المــغــربــي، «حــيــث تبنى وجــهــة نظر أحــاديــة 
الــتــي روجتها منظمات  وســابــقــة، هــي تلك 
أجــنــبــيــة وتـــطـــعـــن فــــي مــصــداقــيــتــهــا حــتــى 
جهات أوروبية، لم تلتفت قط خلال أطوار 
ــاكــــمــــات نـــهـــائـــيـــا لــــلأشــــخــــاص الـــذيـــن  المــــحــ
تقدموا بشكاوى، ولم تستمع إليهم أو إلى 
محاميهم، بــل تعاملت معهم منذ البداية 
كمتهمين متواطئين». وذلك في إشارة إلى 

الشكاوى ضد الصحافيين المعتقلين.

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا إلى تجاوز الأحقاد لحل «الأزمة السياسية المستفحلة»

«إضراب عام» يشل البلاد «الشغل» التونسي يهدد بـ
ــــات تــــخــــضــــع لإشــــــــراف  ــاعـ ــ ــطـ ــ أعــــلــــنــــت عــــــــدة قـ
اتــحــاد الشغل التونسي عــن برمجة مجموعة من 
ــرابــــات خـــلال الأيــــام القليلة  الاحــتــجــاجــات والإضــ
المقبلة، في انتظار الحسم في الدعوة لإضراب عام 
هــدد به اتحاد الشغل منذ نهاية السنة الماضية، 
ويُتوقع أن يُحدث شللاً داخل عدة قطاعات، في ظل 
مخاوف من تفويت الدولة مجموعة من المؤسسات 

العمومية التي تعاني من صعوبات مالية.
في هذا السياق، أعلنت الجامعة العامة للنقل 
عــن تنفيذ إضـــراب عــام عــن العمل يــومــي ٢٥ و٢٦ 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي، كما أعلن موظفو 
وأطـــر البحرية التجارية والمــوانــئ بميناء رادس 
الــتــونــســيــة) عن  الــجــنــوبــيــة للعاصمة  (الــضــاحــيــة 
خوض إضراب عن العمل في ٢٦ من يناير الحالي، 
واتهموا السلطات بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة، 
من بينها المصادقة على القانون الأساسي، وحل 
مشكلات التأمين الجماعي على المــرض، وتسوية 
الوضعية المهنية لعدد من الموظفين. كما ينتظر 
تنظيم مجموعة مــن التحركات النقابية الأخــرى 
في قطاع الكهرباء والغاز، وقطاع المياه، وهو ما 
سيهدد بشل الحركة الاقتصادية، خصوصاً إذا ما 

تم تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل.
وبــشــأن هــذه التحركات الاحتجاجية، كشف 
وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل، التابعة 
لاتحاد الشغل، عن تقديم وزارة النقل التونسية 
شكوى ضد ١٧ قيادياً نقابياً في قطاع النقل، وذلك 
الــتــي قــامــت بها الجامعة  الــتــحــركــات  على خلفية 
أواخـــر شهر ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، من 
أجل المطالبة بصرف أجور شهر ديسمبر، ومنحة 
نهاية السنة. وعبّر عن استغرابه من موقف وزارة 
النقل، خصوصاً بعد جلسة التفاوض التي دارت 
الــوزيــر المكلف عزمه القيام  بــين الطرفين، وتأكيد 
بزيارات ميدانية للوقوف على وضعية شركة «نقل 
تونس»، وهي التصريحات التي تم على أثرها وقف 
التالي رفــع قضايا ضد  الإضـــراب، ليتم في اليوم 

عدد من النقابيين.
ورجح الزيدي أن تكون وزارة النقل قد رفعت 
قضية ضد ١٧ نقابياً، بهدف وقف الإضراب العام، 

المزمع تنفيذه براً وبحراً وجواً يومي ٢٥ و٢٦ يناير 
الحالي، مؤكداً أن الجامعة العامة للنقل «ماضية 
في تنفيذ إضرابها دفاعاً عن حق التونسيين في 
نقل بمواصفات جيدة»، وأن الوزارة لم تقم إلى غاية 
يوم أمس بدعوة الطرف النقابي إلى أي مفاوضات 

بهدف تجاوز الأزمة، على حد تعبيره.
ــه، قـــال نــجــم الــديــن الــعــكــاري،  فــي الــســيــاق ذاتــ
المحلل السياسي التونسي، إن اتحاد الشغل أعلن 
التعبئة العامة استعداداً لما سماها «معركة إنقاذ 
ــدوث مـــواجـــهـــة جــديــدة  ــ ــرب حـ ــبــــلاد»، مــرجــحــاً قــ الــ
مــع السلطة التنفيذية فــي ظــل الأزمــــة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. كما توقع العكاري أن 
يدعو الاتحاد إلــى إضــراب عــام قبل نهاية فبراير 
المــقــبــل، خصوصاً إذا مــا ضمن مشاركة  (شــبــاط) 
جامعات التعليم، التي تحظى بثقل نقابي مهم، 

على حد تعبيره.
وعلى صعيد متصل، أعاد نور الدين الطبوبي، 
رئيس الاتحاد التونسي للشغل، دعوته السياسيين 
إلى «تجاوز الأحقاد، وإيجاد حل للأزمات المتعددة 
في تونس، والأزمة السياسية المستفحلة»، مؤكداً 
الــعــودة بتونس إلى  أنــه «مــن غير المقبول أن تتم 
القرون الوسطى، ولذلك سيخوض الاتحاد معركة 
استقلال... معركة حقوق اقتصادية واجتماعية... 
ومعركة خيارات وتوجهات، وهي معركة سياسية 

بامتياز»، على حد تعبيره.
ــا أمــــس،  ــقـــاهـ وقــــــال الـــطـــبـــوبـــي خـــــلال كــلــمــة ألـ
اتــحــاد الشغل:  ـــ٧٧ لتأسيس  الــ الــذكــرى  بمناسبة 
«لن نقبل المساومة ولن نفرّط في البلاد... وتونس 
لــيــســت مــخــتــبــر تــــجــــارب، وشــعــبــهــا لـــن يستغني 
عنها»، منتقداً بعض الأطراف التي تسعى، حسبه، 
لتسويق أن أمل التونسيين بات اليوم هو نيل علبة 

حليب.
القائمة  وبخصوص علاقة الاتحاد بالسلطة 
في تونس، قال الطبوبي إن للاتحاد حرية اختيار 
مربع تحركاته، كاشفاً عن برمجة اجتماع موسع 
للمكتب التنفيذي الموسع خــلال الأســبــوع المقبل، 
على أن تعقبه هيئة إداريـــة للدفاع عــن الخيارات 
الوطنية. مشدداً على أنه «لا يمكن أن يُبنى الوطن 
بقرار فــردي، وتونس لا يمكن أن تُبنى إلا بالرأي 

والرأي المخالف»، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

المشري يدعو إلى توافق مجلسي النواب و«الدولة» لحل الأزمة السياسية

اجتماع «الوزاري» العربي في ليبيا يؤجج خلافات «الوحدة» و«الاستقرار»
دخـــــــــل الاجــــــتــــــمــــــاع المــــرتــــقــــب 
ــرب فــي  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ لـــــــــــوزراء الــــخــ
الليبية طــرابــلــس على  الــعــاصــمــة 
المــنــاكــفــات السياسية بين  أجــنــدة 
ــتـــين المـــتـــنـــازعـــتـــين عــلــى  ــكـــومـ الـــحـ
السلطة، بينما جدد خالد المشري، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــدولـــــة، دعـــوتـــه 
للتوافق مع مجلس النواب لحسم 

الأزمة السياسية في البلاد.
وأعلن عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس الحكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة، الأحد القادم إجازة رسمية 
مفاجئة للجهات العامة ومــا في 
ــل نــطــاق  ــ ــ ــة داخـ ــعــ ــواقــ حـــكـــمـــهـــا، الــ
طرابلس الكبرى، وذلــك بمناسبة 
ــر الــتــحــضــيــري  ــمــ ــؤتــ ــاد «المــ ــقــ ــعــ انــ

لوزراء الخارجية العرب».
وقال الدبيبة وفقا لنص قرار 
أصـــــدره مــســاء أول مـــن أمــــس إنــه 
يستهدف «تجنب الازدحام وعرقلة 
حركة السير للوفود المشاركة، على 
أن تــراعــى المـــرافـــق ذات الــخــدمــات 

الإنسانية والأمنية».
ــاع لمـــســـؤولـــي  ــمــ ــتــ وبــــحــــث اجــ
وزارة الداخلية في حكومة الوحدة 
بطرابلس «الاســتــعــدادات لتأمين 
الــوزاري العربي وخطة  الاجتماع 
الــحــمــايــة»، وكــشــف بــيــان حكومي 
عن «تشكيل غرفة أمنية تعمل على 
تسهيل آليات التنسيق، والتواصل 

لإنجاح هذا الحدث المهم».
في المقابل، استغربت «حكومة 
الاســـــتـــــقـــــرار» المـــــــوازيـــــــة، بـــرئـــاســـة 
فتحي باشاغا، على لسان وزارة 
خارجيتها الدعوة لاجتماع وزراء 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب فـــي طــرابــلــس، 
برئاسة حكومة الدبيبة «المنتهية 
الــــولايــــة والــــشــــرعــــيــــة»، واعـــتـــبـــرت 

فـــي بـــيـــان أن «الاجـــتـــمـــاع مــخــالــف 
لصدور مقرر داخلي خلال الدورة 
١٥٨ للجامعة العربية، ينص على 
تــكــلــيــف أمــانــتــهــا الـــعـــامـــة بـــإعـــداد 
دراســـة قانونية حــول صلاحيات 
تـــــرؤس الــجــلــســة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــة عــلــى  ــعـ ــامـ ــجـ تـــكـــلـــيـــف مـــجـــلـــس الـ
مستوى المندوبين باتخاذ القرار 
المناسب». ودعت حكومة باشاغا 
الجامعة العربية ووزراء الخارجية 
العرب إلى «انتظار الرأي القانوني 
ــه الـــــنـــــهـــــائـــــي، والأخــــــــذ  ــلــ ــكــ فــــــي شــ
بالاعتبار شرعية حكومة باشاغا، 
وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا 
ورئاسة مجلس الجامعة العربية 

في الدورة ١٥٨».
فــي المقابل، أعلن الدبيبة أنه 
تــلــقــى تــكــريــمــاً مـــن وفــــد «الاتـــحـــاد 
العام لعمال النفط والــغــاز»، الذي 
التقاه مساء أول من أمس، تقديراً 

«جـــــهـــــوده المــــبــــذولــــة لاســـتـــقـــرار  لــــــ
ودعـــم الــقــطــاع النفطي والاهــتــمــام 
بالعاملين». ونقل في بيان وزعه 
ــاره أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــد اعـ ــ ــوفـ ــ ــن الـ ــ مـــكـــتـــبـــه عـ
«حكومة الوحدة هي الوحيدة التي 
اهــتــمــت بــهــذا الــقــطــاع والــعــامــلــين 
بــه، وإطـــلاق خطة طموح لتطوير 
جــمــيــع الــشــركــات بــهــدف اســتــقــرار 
زيــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج، والإفــــــــــــــراج عــن 
مرتبات العاملين، الذين يعملون 
بــالــحــقــول الــنــفــطــيــة مــنــذ مـــا يــزيــد 
على ٧ سنوات دون الحصول على 
حــقــوقــهــم، والــبــالــغ عـــددهـــم ٩٢٠٠ 

عامل».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال محمد 
حــــمــــودة، الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــكــومــة 
الدبيبة، إن «علاقة الشعب الليبي 
والتونسي تتجاوز الجوار، وتمتد 
إلــــى عـــلاقـــات المـــصـــاهـــرة والــنــســب 
ــر  ــبـ ــتـ والـــــتـــــاريـــــخ المـــــشـــــتـــــرك»، واعـ

ــدات الــتــي  ــاعـ ــى المـــسـ ــارة إلــ ــ فـــي إشــ
قدمتها حكومته مــؤخــرا لتونس 
أن التضامن في مثل هذه الظروف 
«هـــو اســتــجــابــة طبيعية لعلاقات 
الأخــــــوّة»، لافــتــا إلـــى أن «تــوظــيــف 
الأمر سياسياً من قبل أي طرف هو 

إهانة لوجدان الشعبين».
من جهة ثانية، استبق مجلس 
حــكــمــاء وأعــيــان طــرابــلــس الكبرى 
الاحتفال بمناسبة حلول الذكرى 
الـــــ١٢ لــلانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، التي 
أطاحت نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي عام ٢٠١١، بمطالبة حكومة 
ــعــــدم صـــــرف «الأمــــــــوال  ــــدة بــ ــــوحـ الـ
ــفـــالات ١٧ فــبــرايــر،  ــتـ الــطــائــلــة لاحـ
وتـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــانــــات الـــرقـــــــص 
والغناء والفساد، وتوفير الأموال 

للرفع من معاناة المواطنين».
ودعـــا بــيــان للمجلس إلــى أن 
تكون الاحــتــفــالات بهذه المناسبة 

«شــعــبــيــة عـــفـــويـــة، وعـــــدم جعلها 
مهرجانا غنائيا وبــابــا للفساد، 
كــمــا حـــدث الــعــام المـــاضـــي»، وقــال 
بهذا الخصوص: «إذا كانت هناك 
مــبــالــغ فــلــتــدفــع لــلــبــلــديــات لــلــرفــع 
ــنـــين وإصــــلاح  مـــن مـــعـــانـــاة المـــواطـ
البنية التحتية المتهالكة». معتبرا 
تُــــصــــرف عــلــى  ــتــــي  أن الأمــــــــــوال الــ
الاحـــتـــفـــالات «هــــي أمـــــوال الــشــعــب 
ومــن حقه، ويجب أن تُصرف بما 

لا يخالف الدين».
من جهة أخرى، استغل خالد 
المـــشـــري، رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة، 
اجتماعه مساء أول مــن أمــس في 
طرابلس بوفد من «نقابة المحامين» 
ــن دعــــمــــه لأي جــهــود  ــراب عــ ــ ــــلإعـ لـ
«تفضي إلى مزيد من التوافق بين 
الـــنـــواب والـــدولـــة، قصد  مجلسي 
تحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد». 
مشيرا في بيان إلى أن «الاجتماع 
ناقش سبل تقريب وجهات النظر، 
وزيادة التوافق بين المجلسين لحل 
الأزمــة السياسية، والــوصــول إلى 

الانتخابات في أسرع وقت».
إلى ذلك، أعرب ليزلي أوردمان، 
القائم بأعمال السفارة الأميركية، 
ــه بـــبـــعـــض شــبــاب  ــاعـ ــمـ ــتـ ــقـــب اجـ عـ
مدينة بنغازي (شرق)، عن إعجابه 
«المساهمة الفاعلة»  بما وصفه بـ
للحاصلين على المنح التي تمولها 
الولايات المتحدة، وخريجي برامج 
التبادل الثقافي، الذين «يصنعون 
الـــفـــارق فــي مجتمعاتهم المحلية 
وعلى الصعيد الوطني كل يوم». 
وقال في بيان عبر تويتر إن اللقاء 
مــنــحــه «ثــقــة كــبــيــرة فـــي مستقبل 
لــيــبــيــا»، لافــتــا إلـــى أنـــه «بــالإمــكــان 
الـــــوصـــــول إلـــــى نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
عندما يعمل الجميع معا لتحقيق 

أهداف مشتركة وذات نفع».

الدبيبة يتلقى تكريماً من وفد اتحاد عمال النفط والغاز (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

«وقف توغله» سياسيون اعتبروا أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية لطرابلس جاءت لـ

لماذا واشنطن منزعجة من «الدور الروسي» في ليبيا؟

ــد ســيــاســيــون ومــحــلــلــون ليبيون  أكـ
أن وجــود «المــرتــزقــة»، والــقــوات الأجنبية 
المختلفة، يفتح الباب لمزيد من التدخلات 
الخارجية في البلاد، ضمن لعبة مصالح 
كبرى، مشيرين إلى أن زيارة مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام 
بيرنز، إلــى طرابلس مؤخراً جــاءت على 
ــراع خــفــي مع  ــ خلفية قــلــق أمــيــركــي، وصـ

روسيا بشأن هذا الملف.
وتوجد في ليبيا قوات تابعة لشركة 
«فاغنر» الروسية، استعان بها «الجيش 
الــوطــنــي» فــي حــربــه على طــرابــلــس، قبل 
وأثــنــاء عـــام ٢٠١٩ فــي مــواجــهــة «مرتزقة 

ســـوريـــين»، وقــــوات تــركــيــة داعــمــة لــقــوات 
حكومة «الوحدة» المؤقتة.

ــال جـــلال حـــرشـــاوي، الــبــاحــث في  وقـ
مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، إن أعداد 
المرتزقة التابعين لشركة «فاغنر» في ليبيا 
يقدرون ما بين ألفين وثلاثة آلاف عنصر 
فــي الــوقــت الــراهــن، مشيراً إلــى إجـــلاء ما 
يقرب من ٥٠٠ عنصر مع بداية الصراع في 
أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.

ــي تــصــريــح  ويـــعـــتـــقـــد حـــــرشـــــاوي، فــ
«الشرق الأوسط»، أن هناك «قلقاً أميركياً  لـ
في الفترة الأخيرة بشأن الوجود الروسي 
في ليبيا، بالإضافة إلى انزعاج من التأثير 
الروسي على المؤسسة الوطنية للنفط»، 
واعـــتـــبـــر أن الــــوجــــود الــــروســــي «خــطــيــر 
لأسباب كثيرة؛ أحدها اقتصادي»، لافتاً 
إلــى بــيــان مــصــرف ليبيا المــركــزي الأخير 
حــول أوجــه الإنــفــاق خــلال العام الماضي، 

وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على 
ميزانية استثنائية تزيد على ٣٤ مليار 

دينار ليبي.
مـــــن جــــهــــتــــه، تــــحــــدث وكــــيــــل وزارة 
الخارجية الليبي الأسبق، حسن الصغير، 
عن أسباب الوجود الروسي في ليبيا، وقال 
إن الجيش الوطني اضطر لإحياء تحالف 
المؤسسة العسكرية القديمة مع المعسكر 
الــشــرقــي «لمــواجــهــة الــتــغــول الــتــركــي غير 
الرسمي في ليبيا». واستبعد الصغير، 
«الشرق الأوسط»، أن «تنجح  في تصريح لـ
واشنطن فــي إنــهــاء هــذا الــوجــود والــدور 
الروسي الراهن بالمنطقة بسهولة»، ورأى 
أن موسكو «لن تفرط في ذلك بانتخابات 
ولا بــقــرارات أممية، والأمـــر يتوقف على 
مجريات الأحـــداث في أوكــرانــيــا، وأدوات 

الغربيين بمحاربة روسيا في ليبيا».
ــة الـــــــــــروس مــع  ــ ــلاقـ ــ ــــصـــــوص عـ ــــخـ وبـ

«الجيش الوطني» في الوقت الراهن، وهل 
باتت تتسم بالتوتر كما يصفها بعض 
ــه «مــن  ــى أنــ ــب الــصــغــيــر إلــ ــبـــين، ذهــ ــراقـ المـ
الصعب الحكم على علاقات العسكريين 

ببعضهم كون ذلك يتطلب معلومات».
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «بالتأكيد 
حالة الاضطرار العسكري انتهت بانتهاء 
ــلــــس، ويــظــل  ــرابــ ــارك عـــلـــى تـــخـــوم طــ ــ ــعـ ــ المـ
التعامل مع الواقع الذي خلفه الاضطرار 
هــو الملف الأصــعــب»، مشيراً إلــى أن هذه 
الــحــالــة «كـــرّســـت لــلــوجــود الأجــنــبــي في 
طــرابــلــس، متمثلاً فــي الأتــــراك والمــرتــزقــة 
السوريين، والوجود الروسي غير الرسمي 

في قواعد وسط وجنوب البلاد».
وذهــــب الــبــاحــث بــمــعــهــد الـــدراســـات 
ــز هــوبــكــنــز»  ــونـ الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة «جـ
الليبي حافظ الغويل إلى أن ليبيا «مجرد 
محطة انطلاق لتوغل الــروس في القارة 

السمراء، فضلاً عما يتيحه الوجود فيها 
من البقاء جنوب قواعد الناتو في أوروبا». 
ورأى أن «وجودهم بكل من ليبيا وسوريا 
أتاح لهم حجز مقعد أمامي في أي عملية 
تــســويــة ســتــتــم بـــشـــرق المـــتـــوســـط، حيث 
منابع الــغــاز والنفط؛ وتلك ورقــة ضغط 

إضافية لا تقل أهمية».
وبخصوص توقعه لتوقيت خروج 
عناصر «فــاغــنــر» مــن ليبيا، قــال الغويل 
إن «جميع القوات الأجنبية الموجودة في 
ليبيا لا تريد المغادرة قبل الأخرى، سواء 
التابعة لموسكو أو أنقرة، لكن الفارق هو 
ــراك يحظون بغطاء سياسي، لأن  أن الأتـ
دخولهم للبلاد جاء عبر مذكرات تفاهم 
أبــرمــت مــع حــكــومــة مــعــتــرف بشرعيتها 
ــاق  ــوفـ ـــي حـــكـــومـــة الـ ــاً، وهــ ــ ـــيـ ــ أمـــمـــيـــاً ودول
السابقة»، لافتاً إلــى أن وجــود العناصر 
الــتــركــيــة فـــي لــيــبــيــا «أنـــقـــذ الــعــاصــمــة من 

الــســقــوط فــي يــد قـــوات الجيش الوطني، 
وهـــو مـــا أكــســبــهــا قـــبـــولاً شــعــبــيــاً واســعــاً 

بالمنطقة الغربية».
ولم يعترض الغويل على ما أوردته 
آراء تحليلية بــخــصــوص ارتـــبـــاط زيـــارة 
بيرنز بملف إنهاء وجود «فاغنر» في ليبيا 
والقارة، لكنه شدد على أن الزيارة جاءت 
«لاستشعار واشنطن أن الأوضاع في ليبيا 
وصلت إلــى مرحلة تتطلب المسارعة في 
تطويقها». وقال بهذا الخصوص: «ربما 
كانت أيضاً رسالة إنــذار لحفتر ليتوقف 

عن التلميح باستخدام القوة».
ــع المــحــلــل الــســيــاســي  ــ بـــالمـــقـــابـــل، دافــ
ــي، فــيــتــشــســلاف مـــــاتـــــازوف، عن  ــ ــروسـ ــ الـ
ــا، ووصـــفـــه  ــيـ ــبـ ــيـ الــــــــــدور الــــــروســــــي فـــــي لـ
ــم تــطــلــع وتــرحــيــب  ــداً رغــ «الــضــعــيــف جــ بـــ
الليبيين بتعميقه». ونفى ماتازوف، في 
«الشرق الأوســـط»، ما طرحته  تصريح لـ

الآراء السابقة عن تمثيل «فاغنر» للموقف 
الرسمي الــروســي، قــائــلاً: «هناك روايــات 
ــة وجــــــود (فــــاغــــنــــر) فــي  ــدايــ ــن بــ كـــثـــيـــرة عــ
لــيــبــيــا»، لافــتــاً إلـــى أنــهــا «شــركــة تجارية 
تبيع خدماتها الأمنية لمن يدفع، وبالتالي 

وجودهم في ليبيا ليس خطة روسية».
وأضاف ماتازوف موضحاً: «روسيا 
منفتحة في علاقاتها مع القوى الليبية 
كافة، وليس الجيش الوطني فقط، وقد 
سمعت أن هناك خبراء روسيين تم التعاقد 
معهم للعمل بهدف إصلاح آليات ومعدات 
عسكرية كونها روسية الصنع، لكن هؤلاء 
مـــوجـــودون أيــضــاً بــطــلــب لــيــبــي». واتــهــم 
ماتازوف واشنطن «بمباركة ودعم دخول 
القوات التركية إلى ليبيا، ومعهم مرتزقة 
سوريون»، لافتاً إلى أن «بعض الأطــراف 
في ليبيا تتعاون مع المؤسسات التركية 

وترغب في إبقائها» في البلاد.

القاهرة: جاكلين زاهر
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اجتماع رامشتاين لم يناقش السماح لدول أخرى بتصديرالدبابات... وبرلين تقول «لن تقف عائقاً أمام الدول التي تريد زيادة مساعداتها»

«ليوبارد» ليست على قائمة الدعم العسكري لكييف حالياً... و«إبرامز» الأميركية مستبعدة كلياً
برلين: راغدة بهنام

واشنطن: إيلي يوسف

فشلت الضغوط الدولية والداخلية 
بــإقــنــاع ألمــانــيــا بــاتــخــاذ قــــرار ســريــع في 
ــة  ــيـ ــانـ ــارد» الألمـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــات «لـ ــ إرســــــــال دبـــــابـ
الصنع والمــتــطــورة إلــى أوكــرانــيــا، والتي 
ــارس (آذار)  ــ تـــطـــالـــب بـــهـــا كــيــيــف مـــنـــذ مــ
المــــاضــــي. وخـــــرج وزيـــــر الــــدفــــاع الألمـــانـــي 
الجديد بوريس بيستوريوس من اجتماع 
لمجموعة دعم أوكرانيا الذي ترأسه وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، في قاعدة 
رامشتاين بغرب ألمانيا، ليعلن أن «هناك 
ــلـــفـــاء حـــــول إرســـــال  انـــقـــســـامـــاً» بــــين الـــحـ
الدبابات، وأن ألمانيا ليست «وحدها من 
يعرقل» الأمر، وأنها لن تتعجل في اتخاذ 

القرار.
بـــيـــســـتـــوريـــوس أن هــنــاك  وأضــــــــاف 
ــال الـــدبـــابـــات وحججاً  ــ «حــجــجــاً مـــع إرسـ
ضد إرسالها»، مشيراً إلى ضرورة دراسة 
«النتائج التي قد يتسبب بها» قرار إرسال 
تلك الدبابات، في إشارة إلى المخاوف من 
إمكانية تسبب هــذه الدبابات بتصعيد 
الــصــراع. ومــع ذلــك، قــال بيتوريوس إنه 
أمر الجيش بأن يجري جردة على دبابات 
«لـــيـــوبـــارد» المـــوجـــودة لــديــه، «اســتــعــداداً 
للأسوأ». وقال: «عندما يتم اتخاذ القرار 

أريد أن أكون جاهزاً للتنفيذ».
ورفض وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن توجيه انتقادات مباشرة لألمانيا 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــتــامــي الـــذي 
عــقــده، وتــفــادى الـــرد عــلــى الأســئــلــة التي 
تكررت حول رفض ألمانيا إرسال دبابات 
«ليوبارد». وقال رداً على سؤال حول إذا 
ما كانت ألمانيا تقوم بما يكفي لمساعدة 
ــا: «نـــعـــم، ولـــكـــن كــلــنــا بــإمــكــانــنــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
الـــقـــيـــام بــــالمــــزيــــد». وأضــــــــاف أن ألمـــانـــيـــا 
«شريك موثوق به منذ مدة طويلة، ومن 
المؤكد ستبقى كذلك». وركز أوستن على 

الــدول  التعهدات العسكرية الجديدة من 
المختلفة والتي تضمنت أنظمة صواريخ 

دفاعية ودبابات ومدرعات نقل جنود.
ــي الـــذي  ــانــ ــاع الألمــ ــدفــ وكـــــان وزيـــــر الــ
تسلم مهامه قبل يومين فقط، قد أخرج 
نفسه من مسؤولية اتخاذ قــرار السماح 
لــدول أخــرى بــإرســال دبــابــات «ليوبارد» 
إلى أوكرانيا، قائلاً إن «هكذا قرار يعود 
للمستشار» أولاف شولتس. ولكنه أشار 
ــم يــنــاقــش  إلــــى أن اجـــتـــمـــاع رامــشــتــايــن لـ
مسألة التراخيص والسماح لدول أخرى 
بتصدير الدبابات، مضيفاً أن ألمانيا لن 
الــدول التي تريد زيــادة  تقف عائقاً أمــام 
مساعداتها لأوكرانيا. وبحسب العقود 
الــدول التي  الموقعة مع ألمانيا، فــإن على 
اشترت دبابات «ليوبارد» منها، الحصول 
على إذن مسبق قبل إرســالــهــا إلــى دولــة 
ثالثة. ورغــم ذلــك، حــرص بيستوريوس 
على التأكيد بأن ألمانيا مستمرة بدعمها 
لأوكــرانــيــا حــتــى ولـــو تــأخــر قـــرار إرســـال 
دبابات «ليوبارد». وشدد على أن برلين 
ستركز على إرسال مضادات للصواريخ 
قادرة على التصدي للصواريخ الروسية، 
مشيراً إلى أن «هذه الأولوية» في الوقت 

الحالي.
ولكن أمين عام حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) يانس ستولتنبرغ المشارك في 
الاجتماع، بدا متفائلاً، وقــال في ختامه 
بأن «المشاورات حول دبابات (ليبوبارد) 
ــــرص ســتــولــتــنــبــرغ على  مــســتــمــرة». وحـ
ــال رداً عــلــى  ــ ــا، وقــ ــيـ ــانـ تــجــنــب انـــتـــقـــاد ألمـ
سؤال حول ما إذا كان موقف برلين يضر 
بــالــوحــدة الأوروبـــيـــة: «ألمــانــيــا رائــــدة في 
دعــم أوكــرانــيــا فــي الكثير مــن المــجــالات». 
ورأى ستولتنبرغ أن التعهدات الإضافية 
التي خرجت بها الدول الحليفة لأوكرانيا، 
لإرسال «مئات الآليات المدرعة ومركبات 
المــشــاة والــدبــابــات، كلها ستحدث  قــتــال 
فرقاً كبيراً» في أوكرانيا. وأضاف أن هذه 

الأسلحة الجديدة «لــن تسمح لأوكرانيا 
بالدفاع عن نفسها فحسب، بل أيضاً بشن 

عمليات دفاعية لاستعادة أراض».
وتــــــــحــــــــدث الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي في بداية اجتماع 
وزراء دفاع ٥٠ دولة، ودعا المجموعة إلى 
عــدم تضييع وقــت أكــثــر واتــخــاذ قـــرارات 
سريعة بإرسال الأسلحة التي تحتاجها 
بــــــلاده. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي الـــــذي تــحــدث 
بــالإنــجــلــيــزيــة عــبــر دائــــــرة الـــفـــيـــديـــو، إن 
«روسيا لديها عامل الوقت»، وإن التباطؤ 

في اتخاذ القرارات لا يساعد بلاده.
وكــانــت بــولــنــدا قــد هـــددت بــأنــهــا قد 
تـــرســـل دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد» الـــتـــي كــانــت 
اشترتها من ألمانيا، حتى ولو لم تكن هناك 
موافقة من برلين، ووصفت الموافقة بأنها 
«أمر ثانوي». ولكن وزير دفاعها ماريوس 
بلازكزاك عاد ليلمح في رامشتاين، أمس، 

بأن بولندا ستنتظر موافقة ألمانيا، مبدياً 
تفاؤله من أن ذلك قد يحصل قريباً. وأبدت 
دول أخرى أوروبية مثل هولندا والتشيك 
وســلــوفــيــنــيــا وفــنــلــنــدا، رغــبــتــهــا بــإرســال 
دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا في حال 
وافقت ألمانيا. ولكن برلين تقول بأنها لم 
تتلق أي طلب بعد مــن أي دولــة لإرســال 

الدبابات إلى أوكرانيا.
وكــان الرئيس الألمــانــي فــرانــك فالتر 
شــتــايــنــمــايــر قــد دافــــع عــن مــوقــف بـــلاده، 
ــال بــأنــه يــجــب الــتــريــث بــاتــخــاذ هكذا  وقــ
قــــرار والــتــفــكــيــر بــتــأثــيــره ونــتــائــجــه، في 
إشـــــارة المـــخـــاوف مـــن تــصــعــيــد الـــصـــراع، 
وهو ما كرره بيستوريوس بعد اجتماع 
رامشتاين. ولكن فيما يتروى المستشار 
ــلـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي  ــانـــــي المـــنـــتـــمـــي لـ ــ الألمـ
الديمقراطي باتخاذ قرار إرسال دبابات 
«لــيــوبــارد» إلـــى أوكــرانــيــا، فـــإن الحزبين 

الآخـــــريْـــــن فــــي الـــحـــكـــومـــة يـــحـــثّـــانـــه عــلــى 
الــدفــاع  إرســالــهــا. وحـــذرت رئيسة لجنة 
فــي الــبــونــدتــســاغ مــــاري أغــنــيــس شــتــراك 
- زيــمــرمــان مـــن أن يــــؤدي مــوقــف ألمــانــيــا 
لانقسام في أوروبا، دعتها للموافقة على 

إرسال الدبابات فوراً.
ونــقــلــت صــحــف ألمــانــيــة قــبــل يــومــين 
ــلــــغ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  أن شـــولـــتـــس أبــ
جـــو بـــايـــدن أن بــــلاده لـــن تــرســل دبــابــات 
«ليوبارد» إلا إذا أرسلت واشنطن دبابات 
«أبرامز» الأميركية الصنع. ولكن المتحدث 
باسم الحكومة نفى أمس حصول ذلك أو 
ربط الأمرين ببعض، وقــال: «لا يمكنني 
ألمــانــيــا أي  أتــخــيــل أن يملي مستشار  أن 
شـــروط على الــرئــيــس الأمــيــركــي». ونفى 
أيــضــاً وزيـــر الــدفــاع الألمــانــي ربــط إرســال 
دبــابــات «لــيــوبــارد» بــدبــابــات «أبـــرامـــز»، 
قائلاً في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى 

عشية اجتماع رامشتاين، إنــه على غير 
علم بهكذا شــروط مسبقة. وسئل وزيــر 
الدفاع الأميركي أوستن عن شرط ألمانيا، 
فاكتفى بــالــرد بــأن وزيــر الــدفــاع الألماني 

أجاب وقال بأن الأمر غير صحيح.
وتــحــاول واشــنــطــن حــثّ بــرلــين على 
إرســال دبابات «ليوبارد» إلى كييف في 
الــحــرب كما يكرر  «لحظة مــحــوريــة» مــن 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون الــذيــن يخشون 
هجوماً جديداً وشيكاً لروسيا للتوسع 
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ ــــث وزيـ ــا. وحــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــل أوكـ ــ ــ داخـ
الأميركي لويد أوستن الدول الحليفة على 
الاستمرار بدعمها بالزخم نفسه، وزيادة 
الدعم العسكري حتى. وتقول واشنطن 
إن إرسال دبابات «أبرامز» معقد تقينياً؛ 
بسبب عــدم القدرة على صيانتها وعدم 
سهولة ملئها مقارنة بالدبابات الألمانية.

واســـتـــبـــعـــد مــــســــؤولــــون دفـــاعـــيـــون 
أميركيون احتمال تقديم دبابات «إبرامز»، 
وأكـــد هـــؤلاء أن السبب الرئيسي يتعلق 
بــصــعــوبــة نــقــلــهــا بـــســـرعـــة، وصــيــانــتــهــا 
ــيــــر وقـــــودهـــــا الـــــخـــــاص، وتــــدريــــب  وتــــوفــ
الأوكـــرانـــيـــين عــلــى مــعــداتــهــا المــعــقــدة، ما 
يجعل مــن احــتــمــال تسليمها ووضعها 
ــراً  ــنـــاســـب أمــ ــة فــــي الــــوقــــت المـ فــــي الـــخـــدمـ
الــروســي  الــربــيــع  مستحيلاً، قبل هــجــوم 
المتوقع، حتى ولو وافقت واشنطن على 
ذلك الآن. وما زاد من تعقيد الأمور أن قادة 
أمــيــركــيــين وغــربــيــين،  وخــبــراء عسكريين 
حذروا في الأسابيع الأخيرة من أنه ليس 
مــن الــواضــح مــا إذا كــان إمـــداد الــدبــابــات 
الغربية بما في ذلك دبابات «ليوبارد»، 
ستصل إلى الجبهة بسرعة كافية لمواجهة 
تهديد هجوم الربيع الروسي، فضلاً عن 
العدد الذي يمكن توفيره منها، والتدريب 

عليها، الذي قد يستغرق شهوراً، أم لا.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) تفاصيل المساعدة العسكرية 
الجديدة، بقيمة ٢٫٥ مليار دولار، وهي 

ثــانــي أضــخــم حــزمــة مــنــذ بـــدء واشــنــطــن 
تقديم المــســاعــدات العسكرية لأوكــرانــيــا، 
التي بلغت حتى الآن ٢٦٫٧ مليار دولار. 
وقال بيان البنتاغون إن الحزمة «تهدف 
إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية 

الحيوية لكييف».
ورغـــم أن تسليم أوكــرانــيــا مركبات 
«سترايكر» سيعزز ترسانتها العسكرية 
ويــســاعــدهــا فـــي تــلــبــيــة حــاجــتــهــا المــاســة 
لــلــدروع، في حــرب يتوقع أن يكون فيها 
ســلاح الــدبــابــات والانــتــقــال السريع على 
خـــطـــوط الـــقـــتـــال، وحـــمـــايـــة الـــجـــنـــود مــن 
الـــقـــصـــف المــــدفــــعــــي والـــــصـــــاروخـــــي، هــو 
الـــســـلاح الــرئــيــســي، فــإنــهــا لــيــســت كافية 
الــروســي المتوقع، في  للرد على الهجوم 
الــوقــت الــــذي تــعــيــد فــيــه مــوســكــو تكوين 
مخزونها العسكري والمدفعي، خصوصاً 
ســـلاح الــدبــابــات الــــذي تــعــرض لخسائر 
جسيمة خلال الحرب. وبحسب الخبراء 
الـــعـــســـكـــريـــين، فـــــإن مـــركـــبـــة «ســـتـــرايـــكـــر» 
يمكنها أن تقيم توازناً بين دبابة القتال 
المــدرعــة. غير أنها  الثقيلة وناقلة الجند 
لن تكون قــادرة على القيام بمهام دبابة 
«ليوبارد» الألمانية. حتى الآن، استخدمت 
كل من أوكرانيا وروسيا دبابات الحقبة 
السوفياتية في المعركة، في حين أن دبابة 
«ليوبارد» ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام 
فـــي الــــقــــدرات. وســتــســاعــد فـــي تــعــويــض 
تفوّق روسيا في قوة نيران المدفعية التي 
مكنتها من الاستيلاء على مدينتين في 
مقاطعة لوهانسك، شرق أوكرانيا خلال 
الصيف. وقال الخبراء إن الميزة الرئيسية 
للدبابة الألمانية، هي الكمية التي يمكن 
إرسالها إلى أوكرانيا والسهولة النسبية 
للإصلاح والخدمات اللوجيستية، فضلاً 
عــن امتلاكها مــن قبل الــعــديــد مــن الــدول 
الأوروبــيــة التي يمكنها بسهولة توفير 
خدمات الصيانة والتدريب والتعويض 

عن الخسائر.

وزير الدفاع الأميركي يتوسط نظيريه الأوكراني (يمين) والألماني (إ.ب.أ)

ما الذي أبلغه بيرنز لزيلينسكي
 في زيارته السرية لكييف؟

واشنطن: إيلي يوسف

ــارة  ــن زيــ ــار الــكــشــف عـ ــ أثـ
ويــلــيــام بــيــرنــز، مــديــر وكــالــة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات المـــــركـــــزيـــــة 
الأمــيــركــيــة (ســي آي إيـــه) إلى 
ــيـــف، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  ــيـ كـ
الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات حول 
أســبــابــهــا وهـــدفـــهـــا ونــوعــيــة 
ــتــــي قــدمــهــا  ــلــــومــــات» الــ ــعــ «المــ
للرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، الذي التقاه سراً، 
ــبـــارات في  ــتـــخـ مـــع قـــــادة الاسـ
بــــلاده. ونــقــلــت وكــــالات أنــبــاء 
ووســائــل إعــلام أميركية، عن 
مسؤولين أميركيين، أن زيارة 
بــيــرنــز كــانــت بــهــدف «تــعــزيــز 
ــا  ــيـ ــرانـ دعـــمـــنـــا المـــســـتـــمـــر لأوكـ
والـــدفـــاع عنها ضــد الــعــدوان 
الــــروســــي»... وأنــهــا مصممة 
«لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار تـــدفـــق 
المعلومات في كلا الاتجاهين».
ولطالما عبرت واشنطن 
عن انزعاجها من أنها تعرف 
عن خطط روسيا وتحركاتها 
الــعــســكــريــة، أكــثــر مــمــا تعرفه 
ــة كــيــيــف،  ــكـــومـ عــــن خـــطـــط حـ
الــتــي تــتــكــتــم عــنــهــا. وبــعــدمــا 
عــبــر قــــادة «ســـي آي إيــــه» عن 
استيائهم من الصمت الشديد 
الـــذي تــبــديــه أوكــرانــيــا، تغير 
الــوضــع قبل الهجوم المضاد 
الذي شنته كييف في سبتمبر 
(أيــــــــــلــــــــــول) المـــــــــاضـــــــــي. وبـــــــدأ 
مسؤولوها في مشاركة المزيد 
حـــــول خـــطـــطـــهـــم، مـــمـــا ســمــح 
ــدة بــتــقــديــم  ــتـــحـ ــلــــولايــــات المـ لــ
ــة،  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ ــات اســ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
ســـاعـــدت الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل خــطــطــه، 
لاستهداف نقاط الضعف في 

الخطوط الروسية.
ــة أخـــــــــــرى،  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ

أشـــــــــــــــــارت الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر عـــن 
ــارة بــيــرنــز إلـــى أنـــه أطلع  زيــ
زيــلــيــنــســكــي عــلــى تــوقــعــاتــه 
بـــشـــأن الـــخـــطـــط الــعــســكــريــة 
الــروســيــة المــقــبــلــة، لكنه أقــر 
أيـــضـــاً بـــأنـــه فـــي مــرحــلــة ما 
«ســيــصــبــح الـــحـــصـــول على 
المساعدة الأميركية أصعب»، 
بحسب «واشنطن بوست». 
ــــة،  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ وأضـــــــــــافـــــــــــت الـ
نـــــــقـــــــلاً عـــــــــن مــــــــــصــــــــــادر، أن 
زيلينسكي وكبار مسؤولي 
ــيـــة  ــرانـ ــبـــارات الأوكـ ــتـــخـ الاسـ
بــحــثــوا، خــــلال الـــلـــقـــاء، إلــى 
تــتــوقــع  ــــدى يــمــكــن أن  أي مـ
كييف اســتــمــرار المــســاعــدات 
الــغــربــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، بعد 
الــجــمــهــوريــين بأغلبية  فـــوز 
بسيطة فــي مجلس النواب 
الأمــــيــــركــــي فــــي انـــتـــخـــابـــات 

التجديد النصفي.
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن 
ــكــــي ومــــســــاعــــديــــه  ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
خرجوا من الاجتماع بانطباع 
أن دعــــم واشــنــطــن لــكــيــيــف لا 
ــــان بــيــرنــز قد  ــــزال قـــويـــاً. وكـ يـ
ســـافـــر قــبــل وقــــت قــصــيــر من 
إلــى أوكرانيا  الــروســي  الغزو 
لتحذير زيلينسكي، وحضه 
عــلــى تــعــزيــز الــدفــاعــات حــول 
كييف. وســاعــدت المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي قدمها 
ــد الــــهــــجــــوم الأولــــــي  ــ ــلـــى صـ عـ
ــوات الــنــخــبــة  ــ ــ ــذي شـــنـــتـــه قـ ــ ــ الـ
الروسية المحمولة جــواً على 
مـــطـــار هـــوســـتـــومـــيـــل، شــمــال 
كييف. كما أنه قام بتحذيره 
مــــن وجـــــــود مـــخـــطـــط روســــي 
لاغــتــيــالــه، وذلـــك وفــقــاً لكتاب 
ألفه الكاتب الأميركي الشهير 
كريس ويبل، وأطلق عليه اسم 
«مــعــركــة حــيــاتــه: جـــو بــايــدن 
فــي البيت الأبــيــض». وكشف 

الــزيــارة وقعت في  الكتاب أن 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢. 
ــد مـــن بــدء  أي قــبــل شــهــر واحــ
حرب أوكرانيا. وحسب موقع 
«بيزنس إنسايدر»، فقد ورد 
في الكتاب أيضاً أن بيرنز حذر 
زيلينسكي خلال تلك الزيارة 
أيـــضـــاً مــــن «مـــخـــطـــط روســـيـــا 
لغزو أوكرانيا» لمساعدته على 
الاســتــعــداد لهذا الأمـــر، إلا أن 
الرئيس الأوكراني كان يرفض 
تــصــديــق هـــذه الــفــكــرة، وكـــان 
يشير إلى أن تحذيرات أميركا 
من هذا الأمر تخلق «حالة من 
الـــذعـــر»، وأنـــهـــا ســيــكــون لها 
تأثير سلبي على الاقتصاد 
الأوكـــــرانـــــي. وتـــأتـــي الـــزيـــارة 
الأخــيــرة فــي مــرحــلــة حاسمة 
مـــــن الــــــحــــــرب، حــــيــــث تــســعــى 
أوكرانيا للحصول على مزيد 
من الأسلحة الغربية الثقيلة، 
فــيــمــا الــجــيــش الـــروســـي غــيّــر 
قائده العام، ووصلت الحرب 
إلـــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود خــــلال 
ــم المـــعـــارك  فــصــل الـــشـــتـــاء، رغــ
الأخــيــرة المستمرة فــي مدينة 
بــاخــمــوت ومــحــيــطــهــا. يــذكــر 
أيضاً أن مسؤولين أميركيين 
كباراً، زاروا أوكرانيا في الأيام 
ــرة، والـــتـــقـــوا الــرئــيــس  ــ ــيـ ــ الأخـ
الأوكراني، بينهم نائبة وزير 
الخارجية ويــنــدي شيرمان، 
ونــائــب رئــيــس مجلس الأمــن 
الــقــومــي جـــون فــيــنــر، ووكــيــل 
لــــلــــشــــؤون  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
السياسية كــولــن كــاهــل. ولــم 
يعرف بعد ما إذا كانت زيارة 
بــيــرنــز مــرتــبــطــة بــالمــنــاقــشــات 
الجارية مع حلفاء واشنطن، 
ألمــانــيــا؛ لتذليل  وخــصــوصــا 
ــا عـــلـــى تــقــديــم  ــهــ ــاتــ ــتــــراضــ اعــ
الثقيلة «ليوبارد»  دباباتها 

إلى أوكرانيا.

دفاعات جوية على أسطح مباني موسكو وتلويح بتصعيد نووي

 روسيا تستعد لمواجهة السلاح الغربي الثقيل... وتستحضر الحرب العالمية
موسكو: رائد جبر

ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ــد  ــجــ يــ لا 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــفــاوضــاً 
مــــن الــــطــــرف الآخــــــــر، ولا مـــوضـــوعـــاً 
للنقاش مع روسيا «الحالية»، وفقاً 
لــتــصــريــحــاتــه الأخــــيــــرة فــــي مــنــتــدى 
«دافوس»، وهو ينطلق من قانون أقرّه 
بنفسه، يحظر التفاوض مع الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ويــــحــــدد شـــروطـــاً 
للحديث مع أي محاور روسي آخر. لا 
تقبل أدنى من اعتراف روسي بهزيمة 

كاملة، واستعداداً لتلقي العقاب.
ولا تــجــد روســـيـــا مـــن تــتــفــاوض 
معه فــي أوكــرانــيــا، وتــضــع شروطها 
الــقــيــادة الحالية  لــلــســلام. لأن  أيــضــاً 
فـــي كــيــيــف «صــنــيــعــة الـــغـــرب» و«هـــو 
ــيــــف يـــمـــكـــن أن  ــقــــرر عـــلـــى مــــــــاذا وكــ يــ
تتفاوض» وفقاً لتصريحات الوزير 
سيرغي لافــروف. والأهــم من ذلك، أن 
موسكو لن تقبل بمفاوضات «آنية» 
الــصــراع على أوكرانيا  تتناول وقــف 
وفيها فقط. فهي تريد حواراً «شاملاً 
وندياً» مع الغرب، يحسم ملف الأمن 
الاستراتيجي في أوروبا، بما في ذلك 
على صعيد إزالــة كل البنى التحتية 
«الناتو» مــن حــول روســيــا، ويمنح  لـ
ضمانات مكتوبة تراعي مصالحها 

الاستراتيجية.
على خلفية الموقفين التعجيزيين، 
اجتمع أمس «الغرب الجماعي» وفقاً 
بـــات الأكــثــر رواجـــاً  الـــذي  للمصطلح 
في أروقــة السياسة الروسية حالياً، 
إلـــى «مستوى  الـــصـــراع  نــقــل  ليبحث 
جــديــد» وفــقــاً لتعبير الكرملين، عبر 
تزويد كييف بأسلحة ثقيلة ستكون 
قادرة هذه المرة على استهداف العمق 
الـــروســـي. قــبــل أســابــيــع مـــعـــدودة من 
وصـــــول الـــحـــرب الـــتـــي كــــان يــجــب أن 
تــكــون خاطفة، لإغـــلاق عامها الأول، 
يــحــبــس الــعــالــم الــــذي تــغــيــرت معالمه 
كــثــيــراً الأنـــفـــاس، وهـــو يـــراقـــب مــســار 

الانزلاق نحو توسيع المواجهة.
كما عقدت الدول الداعمة لكييف 
ــاً مـــفـــصـــلـــيـــاً فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ عـــســـكـــريـــاً اجــ
إنـــه يتوقع  قـــال زيلينسكي،  ألمــانــيــا، 
أن تــصــدر عنه «قــــرارات قــويــة»، مثل 
عة ثقيلة لمساعدة  إرسال مركبات مدرَّ
بــــلاده فــي المـــعـــارك الــحــاســمــة المقبلة 
مــع روســيــا. وقــبــل ســاعــات قليلة من 
الــذي يُعقد في قاعدة  هــذا الاجتماع 
«رامــــشــــتــــايــــن» الأمــــيــــركــــيــــة، أعــلــنــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المتحدة 
والـــســـويـــد والـــدنـــمـــارك عـــن شــحــنــات 
ــة إلـــى  ــلــــحــ ــن الأســ ــ ــدة كـــبـــيـــرة مـ ــ ــديـ ــ جـ
أوكــرانــيــا. بــهــذه الشريحة الجديدة، 
يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية 
إلــى ٢٦٫٧ مليار  الأميركية لأوكرانيا 

دولار منذ بدء الحرب.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يـــزيـــد الـــجـــدال 
حـــول تــقــديــم دبـــابـــات ثقيلة وأنــظــمــة 
ــة جـــديـــدة إلــــى كــيــيــف. رد  ــيـ صـــاروخـ
الكرملين الاستباقي، جاء على لسان 
الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف 
الــــــذي حـــــذر مــــن «تــــطــــور خـــطـــر يــنــقــل 

الصراع إلى مستوى جديد».
بينما قــال نــائــب رئــيــس مجلس 
الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن 
«القوى النووية لا تُهزم في النزاعات 
الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها».

اســتــحــضــر مــدفــيــديــف الــــذي غــدا 
أحد أبرز «صقور» الحرب الأوكرانية، 
شبح المواجهة النووية مجدداً، رافعاً 
من لهجة التحذير، وهو أمر سرعان 
ما انبرى الكرملين لتثبيته من خلال 
إشــارة بيسكوف إلى أن «تصريحات 
مدفيديف تنطلق من جوهر العقيدة 

النووية الروسية».
أمـــام المنعطف  الــعــالــم إذن،  يقف 
الخطر. خلال الأسابيع القليلة الماضية 
كان خبراء في موسكو قد أعربوا عن 
تفاؤل حذر، على وقع التقدم الميداني 
في دونباس، والسيطرة على سوليدار 
والانــتــقــال إلــى بــاخــمــوت ومحيطها؛ 

تمهيداً لحسم معركة دونباس كاملة. 
الــتــفــاؤل عــلــى فــكــرة أن الكرملين  قـــام 
يحتاج بعد مرور عام على «العملية 
إلــــى تسجيل  الـــخـــاصـــة»  الــعــســكــريــة 
«انتصار» ملموس، يقوم على تكريس 
الأمـــر الــواقــع العسكري فــي دونــبــاس 
سياسياً، من خلال هدنة تثبّت خطوط 
الــجــديــدة. لكن هــذا الخيار،  الــتــمــاس 
مـــا زال يــبــدو صــعــبــاً، مـــع «الــتــعــنــت» 
ــاء  ــــك؛ جـ ــذلـ ــ ــــي. لـ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــي والـ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
المــواجــهــة الشاملة،  استحضار فــكــرة 

وذكريات الحرب العالمية الثانية.
ــكـــو بـــــــدأت تــحــشــد  ــدا أن مـــوسـ ــ بــ
الوضع داخلياً وفي المحيط القريب؛ 
تحضيراً للسيناريو الأســوأ في حال 
واصل الغرب تسليح أوكرانيا ومدها 
بسلاح ثقيل قــد يؤثر على مجريات 
القتال فــي دونــبــاس ومحيطها. ولم 
يــكــن غــريــبــاً أن يــســتــحــضــر الــرئــيــس 
ــرب  ــ ــحـ ــ الــــــــروســــــــي مــــــقــــــارنــــــات مـــــــع الـ
«الــوطــنــيــة الــعــظــمــى» عــنــدمــا تــحــدث 
ــن المــــواجــــهــــة الـــحـــالـــيـــة أمــــــام حــشــد  عــ
ــادة الــعــســكــريــين قــبــل يــومــين.  ــقـ مـــن الـ
قــــال بـــوتـــين فـــي اجـــتـــمـــاع مـــع قــدامــى 
ــــذكـــــرى الـــــــــ٨٠ لــرفــع  ــاربــــين فــــي الـ المــــحــ
الحصار عــن لينينغراد، إن «الحرب 
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى شـــهـــدت مــشــاركــة 
العديد من الجنسيات لقوات الاحتلال 
ضد روســيــا». وأضــاف عاقداً مقارنة 
مع الوضع الحالي «كــان الأمــر دائماً 
كذلك، يكفي فقط إعادة قراءة (الحرب 
والسلام) لليو تولستوي لنرى كيف 
تــجــمــعــت الــجــنــســيــات المــخــتــلــفــة مــن 
أوروبــــــا لــتــواجــه روســـيـــا فـــي الــحــرب 
ــيـــث وضـــع  ــة عــــــام ١٨١٢، حـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
نابليون بونابرت تحت سيطرته كل 

قوات أوروبا».
ــقـــاً لـــبـــوتـــين، فــقــد تـــكـــرر ذلــك  ووفـ
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ١٩٤١ - 
١٩٤٥، بعد أن أخضع هتلر كل أوروبا 

لسيطرته.
ــبـــارات نــفــســهــا تــقــريــبــاً، كــان  الـــعـ

ــا فـــي وقــت  ــرددهــ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة يــ
مــتــزامــن تــقــريــبــاً، فــهــو اتــهــم الــولايــات 
الــنــازي،  المــتــحــدة، بــالاقــتــداء بالزعيم 
والقائد الفرنسي نابليون بونابرت، 
في محاولتها حشد الدول الأوروبية 
ضد بلاده، لخوض حرب بالوكالة عن 

واشنطن.
الــــــلافــــــت فــــــي حـــــديـــــث لافـــــــــروف، 
ــــلاده «حــربــاً  إشـــارتـــه إلــــى مــواجــهــة بـ
كــونــيــة جـــديـــدة» وقـــولـــه، إن مــا حــدث 
في أوكرانيا هو «نتيجة التحضيرات 
التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها 
على مدى سنوات طويلة، لشن حرب 

كونية هجينة على روسيا».
مـــوســـكـــو تـــبـــدو مــقــتــنــعــة، وفــقــاً 
لـــلافـــروف، بـــأن حـــرب أوكـــرانـــيـــا، هي 
ــقــــدمــــة رتّــــــــب لــــهــــا «الــــغــــرب  مــــجــــرد مــ
الـــجـــمـــاعـــي» فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
إلــى إيجاد «حــل نهائي  كاملة تهدف 
للمسألة الروسية» من خلال «إلحاق 

هزيمة استراتيجية بروسيا».
هــــــذا المـــــدخـــــل لـــتـــفـــســـيـــر الـــحـــرب 
الجارية يؤكد كما يقول خبراء، أن أي 
هدنة محدودة في أوكرانيا حتى لو 
نجحت أطـــراف وسيطة فــي التوصل 
ــر مــســتــبــعــد حــالــيــاً)  ــ ــو أمـ ــ إلـــيـــهـــا (وهــ
إنــهــاء المواجهة  قـــادرة على  لــن تكون 
المــتــصــاعــدة، وأن للحرب الحالية ما 
يليها من حسم مطلوب لكل الأطراف.

عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة جــــاء تــكــرار 
الـــحـــديـــث عـــن تــهــديــد الانـــــــزلاق نحو 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الــــنــــووي، وأيــضــاً 
عن ترتيبات قوية تقوم بها موسكو 
لــــتــــعــــزيــــز جــــبــــهــــتــــهــــا فـــــــي مــــواجــــهــــة 

السيناريوهات المقبلة.
في هذا الإطار، أعلنت موسكو، 
أن وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي 
شويغو، بحث الخميس مع نظيره 
البيلاروسي مجموعة من إجــراءات 
«الــــردع الاســتــراتــيــجــي»، ورزمــــة من 
التحركات لإعداد وتجهيز مجموعة 

القوات المشتركة.

يــــــجــــــب الــــــتــــــذكــــــيــــــر هــــــنــــــا بــــــأن 
بــيــلاروســيــا كــانــت أعــلــنــت فـــي وقــت 
سابق، أنها ستمنح موسكو مجالاً 
لنشر أسلحة نووية على أراضيها في 
حال تزايدت المخاطر على البلدين. 
هــكــذا يــمــكــن فــهــم المــقــصــود بــعــبــارة 

«إجراءات الردع الاستراتيجي».
بعد مــحــادثــات وزيـــري الــدفــاع، 
وجولة محادثات لوزيري الخارجية 
أيضاً، أعلنت موسكو ومينسك أنهما 
مستعدتان «لأي سيناريوهات» من 

«الجيران الغربيين».
على أعتاب اكتمال العام الأول 
للحرب في أوكرانيا، «تبدو العاصمة 
موسكو وكأنها تنتظر مفاجآت من 
الــســمــاء». هكذا نقلت وســائــل إعــلام 
خــبــر نــشــر أنــظــمــة دفـــاع جــويــة فــوق 
اســطــح المــبــانــي فــي وســط العاصمة 

الروسية موسكو.
تناقلت وسائل إعلام صور أقمار 
صــنــاعــيــة أظـــهـــرت نــشــر مــنــظــومــات 
صاروخية من طراز «بانتسير» فوق 
أبنية تحيط بالكرملين. و«بانتسير» 
هو سلاح دفاعي فعال قصير المدى، 
وتم تجريبه بقوة وتحديثه بناءً على 
«التجربة السورية» وهــو يشكل مع 
الأنظمة متوسطة المدى التي تحمي 
ــاً  الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة تــقــلــيــديــاً درعـ
مــتــكــامــلــة. ونـــشـــره فـــي حــــال صحت 
ــلـــك المـــعـــطـــيـــات يـــعـــنـــي الاســـتـــعـــداد  تـ
لــتــهــديــد مـــبـــاشـــر، مــثــل أن يــتــعــرض 
وسط العاصمة لهجمات باستخدام 
طائرات مسيرة أو صواريخ موجهة. 
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــداولـ ــ ــلــــى ذمـــــــة مـــــا تـ عــ
الإعلامية، فــإن من بين المباني ظهر 
الــدفــاع الروسية، ومبنى  مقر وزارة 
آخـــر مــن ثــمــانــيــة طــوابــق تستخدمه 
الوزارة على طول نهر موسكو. وأظهر 
مقطع فيديو آخر، أنظمة «بانتسير» 
على سطح مبنى تعليمي في منطقة 
تاغانكا، على بعد كيلومترين جنوب 

شرقي الكرملين.

قوات موالية لموسكو تدعي اقترابها من باخموت

مواجهات «على طول خط الجبهة» في جنوب أوكرانيا وشرقها
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

كان خط التماس بين الجيشين 
ــــي فــــي مــنــطــقــة  ــــروسـ الأوكـــــرانـــــي والـ
زابـــوريـــجـــيـــا فــــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا 
مــســتــقــراً لــفــتــرة طــويــلــة، ولـــم يشهد 
أي مـــعـــارك كـــبـــرى، خـــلافـــاً لــلــوضــع 
ــرق)  ــتـــســـك (شــــ ــيـ فــــي مــنــطــقــتــي دونـ
وخــيــرســون (جــنــوب). لكن الجيش 
الأوكراني أعلن، أمس، أن «أكثر من 
بــلــدة» فــي المنطقة أصيبت  عشرين 
«بطلقات دبابات وهاون ومدفعية» 
روســــــــيــــــــة، فــــيــــمــــا أعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
الـــروســـي، الــجــمــعــة، الــســيــطــرة على 
البلدة الصغيرة إلى  كليشتشيفكا، 
جـــنـــوب مـــديـــنـــة بـــاخـــمـــوت (شـــــرق) 

التي باتت مركزاً للمعارك. وأفــادت 
السلطات الروسية فــي زابوريجيا 
عن «زيادة حدة» المعارك في المنطقة، 
حيث تجري مواجهات «على طول 
خــــط الـــجـــبـــهـــة». وأفــــــــاد فــلاديــمــيــر 
ــطـــات  ــلـ روغـــــــــــــوف، أحــــــــد قـــــــــادة الـــسـ
الــتــي شكلتها موسكو في  المحلية 
زابوريجيا، عبر تطبيق «تليغرام»: 
الــعــســكــريــة  ــال  ــمـ «ازدادت حــــدّة الأعـ
بشدّة باتجاه زابوريجيا». وأوضح 
لوكالة ريا نوفوستي الروسية: «إن 
ــى خـــط الــجــبــهــة بــكــامــلــه،  نــظــرنــا إلــ
نرى أن المعارك تجري حالياً في كل 
ــاف: «لـــم يــحــصــل ذلــك  ــ مـــكـــان». وأضـ

من قبل».
وقــالــت قــــوات مــوالــيــة لــروســيــا 

ــا، الـــجـــمـــعـــة، إن  ــيــ ــرانــ ــــرق أوكــ فــــي شـ
ــطـــرت عــلــى  ــيـ ــة سـ ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ـــقـ ــ ال
كــلــيــشــيــفــكــا وهـــــــي بــــلــــدة صـــغـــيـــرة 
جنوبي باخموت بشرق أوكرانيا. 
جاء ذلك على لسان القوات المدعومة 
مــــن روســــيــــا فــــي دونـــيـــتـــســـك، وهـــي 
واحــــــدة مـــن أربـــــع مــنــاطــق ضمتها 
روســيــا مــنــذ بــدايــة حـــرب أوكــرانــيــا 
في تحركات رفضها معظم أعضاء 
ــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا غــيــر  ــحــ ـــتــ الأمــــــــم المـ
قانونية. وتقع كليشيفكا، التي كان 
عدد سكانها قبل الحرب نحو ٤٠٠ 
شخص، على بُعد تسعة كيلومترات 
جــنــوبــي بـــاخـــمـــوت، حــيــث خــاضــت 
ــن مـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـــنـــر»  ــ وحـــــــــدات مـ
الروسية العسكرية الخاصة معركة 

ــوراً مــع  ــ ــهـ ــ ــرت شـ ــمــ ــتــ اســــتــــنــــزاف اســ
القوات الأوكرانية. وقالت «فاغنر»، 
ــرت عــلــى  ــطــ ــيــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــيــــس، إنـ ــمــ ــخــ الــ
كليشيفكا. وتسببت المعركة الدامية 
لــلــســيــطــرة عــلــى بــاخــمــوت بــســقــوط 
عدد كبير من القتلى من الجانبين. 
تل خمسة مدنيين وأصيب ستة 

ُ
وق

آخـــــــــرون بـــــجـــــروح، جــــــــراء الــقــصــف 
الــروســي خــلال الــيــوم الــســابــق، كما 
ــره نـــائـــب  ــشــ ــان نــ ــيــ ــي بــ ــ ـــك فـ ــ ــاء ذلـ ــ جــ
رئــيــس مــكــتــب الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــي 
كيريلو تيموشينكو، على حسابه 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
(تـــلـــيـــغـــرام)، أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة). ووفـــقـــاً لــبــيــانــات 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارات 
تل أربعة مدنيين وجُرح 

ُ
الأوكرانية، ق

ثلاثة في منطقة دونيتسك، بينما 
جُرح ثلاثة في منطقة خيرسون.

وبــعــد أيـــام مــن إعـــلان موسكو 
السيطرة على سوليدار شمال شرق 
بـــاخـــمـــوت، وهــــو مـــا تــنــفــيــه كــيــيــف، 
فـــإن الاســتــيــلاء عــلــى كليشتشيفكا 
ــا تــســعــى  ــ ــيـ ــ إلــــــى أن روسـ ســـيـــشـــيـــر 
لمحاصرة باخموت بعدما حاولت 
شن هجوم فاشل عليها من الشرق.

ويحاول الجيش الروسي، منذ 
الصيف، مدعوماً بمرتزقة مجموعة 
«فاغنر» السيطرة على باخموت من 
دون أن يتمكن حتى الآن من تحقيق 
ذلـــك. وبــاتــت المــديــنــة مــدمــرة بشكل 

كــبــيــر، وشـــبـــه خــالــيــة مـــن ســكــانــهــا 
المدنيين.

وأعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأوكرانية، في وقت سابق من أمس 
الــروس  (الجمعة)، أن عــدد الجنود 
الذين تم القضاء عليهم منذ بداية 
العملية العسكرية الروسية في ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي، ارتفع إلى 
١١٩ ألفاً و٣٠٠ جندي، من بينهم ٧٧٠ 

تلوا خلال الخميس.
ُ
جندياً ق

ــــدت  ــل، أكــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الأجهزة الأمنية الأوكرانية، الجمعة، 
أنها ألقت القبض على «سبعة عملاء 
روس» فــي منطقة دنــيــبــرو، يشتبه 
بتجسسهم لحساب موسكو. وقال 
فاسيل ماليوك، قائد هذه الأجهزة، 

ت عملية خاصة 
ّ
في بيان، إنها «شن

واســعــة للكشف عــن هـــؤلاء العملاء 
الأعــــــــداء وإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــم». 
وبــحــســب الأجـــهـــزة الأمــنــيــة «أعــطــى 
ــون إحــــــداثــــــيــــــات» الـــبـــنـــى  ــ ــــوفــ ــوقــ ـــ المـ
التحتية الحيوية الأوكرانية للروس 
و«جـــمـــعـــوا مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
حـــول (...) تــحــركــات وحــــدات قــوات 
(كييف) في المنطقة»، قبل إعطائها 

للجيش الروسي.
وأشــــــــــــارت الأجــــــهــــــزة إلـــــــى أنــــه 
«يجري التحقق من تورطهم المحتمل 
فــي الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف مبنى 
ســكــنــيــاً فـــي دنـــيـــبـــرو فـــي ١٤ يــنــايــر 
(كانون الثاني)»، وأسفر عن مقتل 
٤٥ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل مـــن بينهم 

ستة أطفال. وأوضحت أن «العملاء 
بض عليهم 

ُ
الروس السبعة» الذين ق

ــدأوا «نــشــاطــاتــهــم الاســتــطــلاعــيــة  ــ بــ
ضد أوكرانيا» في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي». ومن أجل التواصل 
«اســــتــــخــــدمــــوا تـــطـــبـــيـــقـــات مـــراســـلـــة 
مجهولة ونقلوا مواقع (أهداف) في 
شكل إحداثيات إلكترونية مع مواد 

فوتوغرافية»، وفق المصدر نفسه.
وخلال عمليات البحث المختلفة 
ــل» فــي  ــ ــراحـ ــ ــريــــت «عـــلـــى مـ الـــتـــي أجــ
دنيبرو، اكتُشفت «عــبــوات ناسفة» 
ــيــــة وهــــواتــــف  و«مـــــــعـــــــدات حــــاســــوبــ
إلــى «كتابات  محمولة»، بالإضافة 
ــــق الأجـــهـــزة  مــــؤيــــدة لــلــكــرمــلــين» وفـ

الأوكرانية.
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«دافوس» يختتم أعماله بتفاؤل اقتصادي حذر

اخــتــتــم المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي أعــمــالــه، 
تــفــاؤل حــذر حيال تراجع  أمــس (الجمعة)، على وقــع 
مستويات التضخم وقرب استقرار الاقتصاد العالمي.

ــتـــدى تـــراجـــع  ــنـ ــامـــي، عـــــدّ المـ ــتـ وفـــــي تـــقـــريـــره الـــخـ
مــســتــويــات الــتــضــخــم، والإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي المـــرن، 
وأســــــواق الــعــمــل الـــقـــويـــة، مـــؤشـــرات قـــويـــة عــلــى قــرب 
ــالمـــي. وقـــالـــت كــريــســتــالــيــنــا  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ انـــتـــعـــاش الاقـ
غورغيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، 
إن الوضع الاقتصادي «أقل سوءاً مما كنا نخشاه قبل 

شهرين، لكن ذلك لا يعني أنه جيد».
وتراجع خطر ارتفاع التضخم في أجــزاء كثيرة 
من العالم، بفضل قرارات البنوك المركزية رفع أسعار 
الــفــائــدة. وحــــذر المــنــتــدى الـــقـــادة مــن الاســتــعــجــال في 
تــخــفــيــض مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة، لمـــا يــحــمــلــه مـــن تــهــديــد 

للاستقرار الاقتصادي.
وقال لورانس سامرز، الأستاذ في كلية هارفارد 
كينيدي للإدارة الحكومية، إن «ابتعاد البنوك المركزية 
عن التركيز على ضمان استقرار معدلات الفائدة قبل 

الأوان قد يحتم علينا خوض هذه المعركة مرتين».

خلاف الحلفاء

كـــرّس المــنــتــدى عــشــرات الــســاعــات لبحث جهود 
المــنــاخ وسبل تسريعها. بيد أن خطة  مكافحة تغير 
الــولايــات المتحدة التشريعية لدعم الطاقة الخضراء 
بمليارات الدولارات تسببت في خلاف علني نادر مع 
حلفائها الغربيين، وأثارت مخاوف من إطلاق «حرب 
مساعدات حكومية» بين أوروبـــا والصين والــولايــات 
المــتــحــدة. وفـــي خــطــاب شــديــد الــلــهــجــة، نـــددت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، 
«المــحــاولات الــشــرســة» و«المــمــارســات غير الــعــادلــة»  بـــ
الهادفة إلى جذب القدرات الصناعية الخضراء «إلى 
الصين وأماكن أخرى»، محذّرة من أن الاتحاد الأوروبي 

لن يتردد في «فتح تحقيقات».
وحـــمـــلـــت فــــــون ديــــــر لايــــــن عـــلـــى بـــكـــين تـــحـــديـــداً 
لتشجيعها «علناً الشركات التي تستهلك نسبة كبيرة 
من الطاقة والمستقرّة في أوروبـــا وفــي أماكن أخــرى، 
على نقل إنتاجها كلياً أو جزئياً إلى أراضيها بوعود 
بسوق رخيصة ومنخفضة تكاليف اليد العاملة وبيئة 
«المخاوف» التي  تنظيمية أكثر مرونة». كما ذكّــرت بـ
أثيرت في أوروبـــا بسبب خطة الاستثمار الرئيسية 
للمناخ الــتــي قــدّمــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. 
ــة أن الاتــــحــــاد سيبحث  ــ ــيـ ــ المـــســـؤولـــة الأوروبـ وأكــــــدت 

التعاون مع الولايات المتحدة «لإيجاد حلول»، تشمل، 
على سبيل المــثــال، اســتــفــادة الــشــركــات الأوروبـــيـــة أو 
السيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبــي 

من قانون خفض التضخم الأميركي.

دعوة للحوار

هيمنت حــرب أوكرانيا وتداعياتها على أعمال 
الــــــدورة الــــــ٥٣ مـــن مــنــتــدى دافــــــوس، بــيــد أن الــزعــمــاء 
التزام  انــتــزاع  المجتمعين في دافــوس لم ينجحوا في 
ألمــانــي بالموافقة على إرســـال دبــابــات «لــيــوبــارد» إلى 

جبهات القتال.
وفـــي غــيــاب الـــوفـــد الـــروســـي لــلــعــام الــثــانــي على 
التوالي، جدّد المسؤولون الغربيون المشاركون دعمهم 
الثابت لكييف، فيما دعا بعضهم إلى إبقاء باب الحوار 
مفتوحاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحافظ 

ممثلو بكين ونيودلهي على الحياد.
واغتنمت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا 
فرصة المنتدى الاقتصادي في دافــوس لمد يد الحوار 
إلــى بكين، التي التزمت موقفاً محايداً تجاه الحرب 

ورفضت انتقاد موسكو.
وزيلينسكا، التي قادت وفد بلادها إلى المنتدى، 
ســـلـــمـــت رســــالــــة مــــن زوجــــهــــا الـــرئـــيـــس فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي إلـــى وفـــد بــكــين إلـــى دافــــوس، يــدعــو فيها 
نظيره الصيني شي جينبينغ إلى «الحوار». وقالت 
زيلينسكا إنها «لفتة ودعــوة للحوار»، مضيفة أنها 

«تأمل بصدق أن يكون هناك رد على هذه الدعوة».

التزام بالانفتاح

في الوقت الذي عبر خبراء الاقتصاد عن خشيتهم 
مــن عــودة السياسات الحمائية، دافــعــت الصين أمــام 

دافوس عن الانفتاح والتعاون.
وأكّـــــد لــيــو هـــي، نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الصيني 
الــذي قــاد وفــد بــلاده إلــى المنتدى، انفتاح بــلاده على 
الاستثمارات الأجنبية، متوقعاً استعادة مستويات 

نمو «طبيعية» في العام الجديد.
الــبــاردة»،  الــحــرب  الــثــلاثــاء، «عقلية  وانتقد ليو، 
معبّراً عن رفض بــلاده للأحادية والحمائية، وداعياً 
«حماية السلام  إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية لـ
الــعــالمــي». وقــــال: «عــلــيــنــا الــتــخــلــي عــن عقلية الــحــرب 
الباردة (...) والسعي لبناء مصير مشترك للبشرية، 
الــعــالمــيــة». وتــابــع:  والتكاتف للاستجابة للتحديات 
«علينا جميعاً أن نحافظ على نظام اقتصادي دولي 

عادل».

دافوس: نجلاء حبريري

قال لـ                              إن مشروع النقل العام سيقلص استخدام السيارات بـ٢٠ ٪

«إكسبو ٢٠٣٠» الرشيد: واثقون بفرص فوز الرياض بـ
تــــــــــراث عـــــريـــــق واســـــتـــــثـــــمـــــارات 
مــلــيــاريــة واســتــراتــيــجــيــة اســتــدامــة 
ز  طموح هي بعض المقومات التي تميِّ
الــريــاض  طــرح العاصمة السعودية 
لاستضافة معرض «إكسبو ٢٠٣٠».  
وبعد قرابة أسبوع في منتجع 
دافــــــــوس الــــســــويــــســــري، يــــعــــود فــهــد 
الــرشــيــد، الرئيس التنفيذي للهيئة 
الملكية لمدينة الرياض، بثقة مضاعفة 
الــعــاصــمــة بتنظيم  فــــوز  فــــرص  فـــي 

الحدث الأكبر من نوعه. 
ــال الـــرشـــيـــد، فـــي حـــديـــث مع  ــ وقـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، عـــلـــى هـــامـــش 
أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن 
ترشيح الرياض لقي اهتماماً واسعاً 
ــدول والــــشــــركــــات فــــي الــقــطــاع  ــ ــ مــــن الـ
الـــخـــاص ومــخــتــلــف المـــنـــظـــمـــات، في 
دافوس. وأضاف: «نعتقد أن فرصنا 

في النجاح كبيرة جداً». 
ــــاض  ــريـ ــ الـ ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ «مـ أن  ورأى 
ــة عـــالمـــيـــة،  ــنـ ــديـ ــوم، مـ ــ ــيـ ــ أصـــبـــحـــت، الـ
وتستطيع تنظيم أكبر الفعاليات في 
ف بين أكبر 

َّ
العالم، فاقتصادها يصن

المــدن حــول العالم بناتج  اقتصادات 
محلي إجــمــالــي يــتــجــاوز ٢٥٠ مليار 
دولار، ويعيش بها ٨ ملايين نسمة».

ــد تـــــوافـــــد ٤٠  ــرشــــيــ ويــــتــــوقــــع الــ
إلــى «إكــســبــو ٢٠٣٠» إن  مليون زائـــر 
الــريــاض بتنظيمه، لافــتــاً إلى  فـــازت 
الــريــاض استقطب، العام  أن مــوســم 

الماضي، أكثر من ٢٠ مليون زائر.   
ومن المتوقع الإعلان عن الدولة 
المستضيفة لمعرض «إكسبو ٢٠٣٠» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وتــــتــــنــــافــــس الـــــــريـــــــاض مــــــع كــــــل مــن 
ــان الــكــوريــة  رومــــا الإيــطــالــيــة وبـــوسـ
الجنوبية وأوديسا الأوكرانية للظفر 

باستضافة الحدث. 
وتــشــهــد الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
نـــشـــاطـــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً ضــخــمــاً يــدفــع 
بجهودها لتصبح واحـــدة مــن أكبر 

١٠ اقتصادات مدن في العالم بحلول 
٢٠٣٠. ويقول الرشيد: «لدينا، اليوم، 
ــر مــــن ٣٠  ــثـ ــــاض، أكـ ــريـ ــ فــــي مـــديـــنـــة الـ
مشروعاً عملاقاً تشمل المطار الجديد 
وهـــو مــطــار المــلــك ســلــمــان، ومــشــروع 
الملك عبد العزيز للنقل العام، وحديقة 
ــان، ومــــشــــروع الـــدرعـــيـــة  ــمـ ــلـ المـــلـــك سـ

والقدية وغيرها».
وستسهم استراتيجية الرياض، 

الـــتـــي يــتــوقــع الإعــــــلان عــنــهــا، خــلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فـــي «الــــدفــــع بــهــذه 
ــد»، وفــق  ــعـ المـــشـــروعـــات إلــــى مــــدى أبـ

الرشيد. 
وعـــن مــشــروع الــنــقــل الــعــام قــال 
إنــه «مــشــروع هائل استثمر  الرشيد 
فيه أكثر من ٣٥ مليار دولار». ويشمل 
المــشــروع، الـــذي سيُطلق هــذا الــعــام، 
ــدداً كــبــيــراً مـــن خـــطـــوط الــحــافــلات  ــ عـ

ــتــــرو، وتـــصـــل سَــعــتــه  و٦ خـــطـــوط مــ
الاستيعابية إلى ٤ ملايين راكب في 
ع الرشيد أن «يؤدي هذا 

ّ
اليوم. وتوق

المشروع إلى تقليص عدد السيارات 
بنسبة ٢٠ ٪»، لافتاً إلى أنه «يُعدّ أحد 
أهم مشروعات الاستدامة وتحسين 

جودة الحياة في مدينة الرياض».
مـــــــشـــــــروعـــــــات  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
الاستدامة في الرياض على مشروع 

ــبــــادرات  الـــنـــقـــل الــــعــــام، بــــل تــشــمــل مــ
التشجير واستخدام المياه المعالجة 

وتنويع مصادر الطاقة. 
وقـــال الــرشــيــد: «أطــلــقــنــا، العام 
الماضي، استراتيجية الاستدامة في 
مدينة الرياض، بمستهدفات طموح 
جداً، تجعلها الاستراتيجية الأكثر 
طموحاً فــي مــجــال الاســتــدامــة على 
مستوى العالم... على سبيل المثال، 
نطمح إلى أن تصل نسبة السيارات 
الــريــاض إلــى ٣٠ ٪  الكهربائية فــي 
بحلول ٢٠٣٠، وأن نستخدم الطاقة 
المتجددة في أكثر من ٥٠ ٪ من إنتاج 

الكهرباء».
ـــط الـــرشـــيـــد الـــضـــوء على  وســـلَّ
جهود تشجير العاصمة السعودية، 
في إطار مشروع الرياض الخضراء، 
والــــــذي يــســعــى لــــزراعــــة أكـــثـــر مـــن ٨ 
ملايين شــجــرة، مــع استخدام المياه 
المعالجة لريّها، «مما سيخفض من 
درجات الحرارة ويسهم في تحسين 

جودة الحياة».  
وأضــــــــــــاف: «تــــــنــــــدرج كـــــل هــــذه 
المشروعات تحت مظلة استراتيجية 
الاســـــــتـــــــدامـــــــة، الـــــتـــــي يـــــفـــــوق حــجــم 

الاستثمار فيها ٧٠ مليار دولار». 
وتُـــولـــي الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمدينة 
الــريــاض اهتماماً خــاصــاً بالحفاظ 
والترويج لتراث العاصمة الثقافي 
ــقــــول الـــرشـــيـــد، فــــي هـــذا  ــثــــري. ويــ الــ
الصدد: «لدى الرياض تاريخ طويل 
يعود إلى عصور قديمة، فقد جرى 
اكتشاف أول آثار تواجد الإنسان بها 
قبل ٢٦٠٠ سنة، (وبها وُلد) الشاعر 
الأعشى قبل ١٤٠٠ سنة، (فيما يعود 
تــاريــخ) الــدرعــيــة إلـــى أكــثــر مــن ٣٠٠ 
سنة. والــريــاض نفسها كانت مقراً 
لــلــتــجــارة بــين الــشــرق والـــغـــرب، كما 
كانت مــصــدراً للغذاء فــي المنطقة». 
ــرورة  ــ ــ ــلــــى ضــ ــد عــ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــدد الـ ــ ــشــ ــ ويــ
الاحتفاء بــإرث الرياض التاريخي، 
ــتـــاحـــف  ــــات ومـ ــــروعـ ــــشـ عــــبــــر عـــــــدة مـ

كمشروع الدرعية.

«مسك» في دافوس (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) جانب من مشاركة الرشيد في جلسة لجناح «مجلس الشباب» التابع لـ

دافوس: نجلاء حبريري

مصرع ١٨ شخصاً في هجومين وتحقيق بعد خطف ٦٠ سيدة

تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو يستهدف المدنيين والجيش
قــتــل ١٨ مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل في 
هــجــومــين مسلحين مــتــزامــنــين في 
دولة بوركينا فاسو، الواقعة غرب 
الــقــارة الأفريقية وتشهد تصعيداً 
إرهابياً منذ بداية العام الجديد، 
رغـــم جــهــود الــســلــطــات لاســتــعــادة 
ــرار فــــي بـــلـــد يــعــيــش عــلــى  ــقــ ــتــ الاســ
وقــع التوتر السياسي والهجمات 

الإرهابية منذ ٢٠١٥.
ــادر أمـــنـــيـــة فــي  ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
بوركينا فاسو أن الحصيلة الأولية 
للهجومين، وصلت إلى ١٨ قتيلاً، 
من بينهم ١٦ عنصراً من ميليشيات 
مــســلّــحــة شــكــلــتــهــا الـــســـلـــطـــات مــن 
متطوعين مدنيين لدعم الجيش في 
تأمين القرى النائية، الأكثر عرضة 
للهجمات المسلحة، ويعجز الجيش 

عن حمايتها.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الهجومين وقعا أمس (الخميس)، 
ــهــــجــــوم الأول  الــ ــهــــدف  ــتــ حـــيـــث اســ
وحــــدة مـــن ميليشيا «مــتــطــوّعــون 
للدفاع عن الوطن» في راكويغتنغا، 
شــمــال الـــبـــلاد، مــا أســفــر عــن مقتل 
ســبــعــة أشـــخـــاص مـــن بــيــنــهــم ستة 

متطوعين، أما الهجوم الثاني فوقع 
فـــي مــحــافــظــة نـــيـــالا، شــمــال غــربــي 
البلاد، حين نصب مسلحون كميناً 
لقافلة يرافقها أفراد من «متطوّعين 
للدفاع عن الوطن وعسكريين»، ما 
أسفر عن مقتل مدني ونحو عشرة 

متطوعين.
فـــي ميليشيا  وقـــــال مـــســـؤول 
«متطوّعون للدفاع عن الوطن» إن 
هنالك عشرات الجرحى، بعضهم 
وضعيته حرجة، جرى نقلهم إلى 
العاصمة واغادوغو لتلقي العلاج.
ونقلت وكالة «فــرانــس برس» 
عن مصادر أمنية أن الهجومين من 
تــنــفــيــذ «مــجــمــوعــة جــهــاديــة» دون 
أن تحدد المصادر هوية المجموعة 
التي نفذت الهجومين، ولا حصيلة 
القتلى، مكتفية بالقول إن «خسائر 
عديدة وقعت في صفوف عناصر 

الأمن».
وتعيش بوركينا فــاســو منذ 
٢٠١٥ على وقــع هجمات إرهابية 
متصاعدة، خصوصاً في مناطقها 
لــدولــتــي مالي  الشمالية المــحــاذيــة 
والنيجر، توسعت مؤخراً لتضرب 
مناطق أخــرى في الشرق والغرب، 
وفي مرات نادرة وصلت الهجمات 

إلى أقصى الغرب، قرب الحدود مع 
دولة كوت ديفوار.

وتُشن هذه الهجمات من طرف 
مجموعات مسلحة موالية لتنظيم 
«القاعدة» وأخــرى موالية لتنظيم 
«داعــــــــــش»، وتَـــســـبـــب الــتــنــظــيــمــان 

المتنافسان بشدة على النفوذ في 
الــســاحــل، فــي مقتل الآلاف  منطقة 
راهم، كما أُغلقت 

ُ
وفرار الملايين من ق

مــئــات المـــــدارس، وتــعــطــلــت الــحــيــاة 
بشكل شبه تام في مناطق واسعة 

من البلد الأفريقي الهش.

وكثيراً ما تغير هذه التنظيمات 
ــلـــحـــة مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا  المـــسـ
وأســالــيــب عــمــلــهــا، إذ إنــهــا نــفــذت 
ــلـــيـــة غــيــر  الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عـــمـ
مسبوقة في بوركينا فاسو، حين 
خطفت نحو ستين سيدة من بلدة 

صغيرة شمال بوركينا فاسو، وهو 
ما شكّل صدمة في الشارع وموجة 

غضب عارمة.
وقــــالــــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة إن 
الــســيــدات غـــادرن منازلهن لجمع 
البرية، بسبب  الخضار والفاكهة 
نــقــص حـــاد فـــي المـــــواد الــغــذائــيــة، 
وقال سكان البلدة إن «متشددين» 

خـــطـــفـــوا فــــي الـــبـــدايـــة ٤٠ ســـيـــدة، 
ــيــــعــــودوا بـــعـــد ذلـــــك لـــخـــطـــف ٢٠  لــ
ــات، فـــيـــمـــا نـــجـــحـــت نــســوة  ــ ــريــ ــ أخــ
ــــرب. وأضـــافـــت  ــهـ ــ ــات فــــي الـ ــ ــريـ ــ أخـ
مصادر رسمية أنّ بعض السيدات 
المــخــتــطــفــات كُــــن بــرفــقــة أبــنــائــهــن 

الرضع.
السلطات فــي بوركينا فاسو 

حين أكدت خبر اختطاف السيدات، 
ــيـــة»  ــابـ ــمـــاعـــات الإرهـ اتــهــمــت «الـــجـ
بــالــوقــوف وراءه، وهــو مــا يكشف 
تــطــوراً مهماً فــي آلــيــات عــمــل هــذه 
الجماعات، إذ إن اختطاف النساء 
لم يكن معروفاً لدى الجماعات التي 
تنشط في منطقة الساحل، وإنما 
اشتهرت به جماعة «بوكو حــرام» 
فـــي مــنــطــقــة حــــوض بــحــيــرة تــشــاد 

وشمال نيجيريا.
وأعلنت السلطات فتح تحقيق 
فـــي اخــتــطــاف الـــســـيـــدات، مـــن أجــل 
فــيــه وتقديمهم  المــتــورطــين  مــعــرفــة 
للعدالة، كما دعــت النيابة العامة 
التي تشرف على التحقيق جميع 
إلــى المساهمة في جهود  الفاعلين 
البحث والــتــحــري مــن أجــل تحرير 

السيدات المختطفات.
ويأتي هذا التصعيد الإرهابي 
لــيــحــرج الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة في 
البلد  بوركينا فــاســو، التي تحكم 
مــنــذ انــقــلاب عــســكــري أبــيــض قــاده 
ــة ســبــتــمــبــر  ــايـ ــهـ ــاب نـ ــبــ ــاط شــ ــبــ ضــ
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وتــعــهــدوا بعده 
ــة نـــاجـــعـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ بـــــوضـــــع اســ
للقضاء على الإرهــــاب واســتــعــادة 

الاستقرار في البلد.

نواكشوط: الشيخ محمد

جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من الثكنات العسكرية لفوج الأمن الرئاسي في واغادوغو (أ.ف.ب)

مالي

النيجر

بنين

توغو

غانا

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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بوركينافاسو

غوتيريش: «مينوسما» في «وضع حرج» 
و«غير قابلة للاستمرار»

أكــــدت مـــســـودة تــقــريــر أمــمــي أن 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة 
الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 
(مينوسما) صارت «في وضع حرج» 
وهي «غير قابلة للاستمرار» من دون 
زيـــادة عــددهــا. وعـــرض الأمـــين العام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش 
ــــارات لـــتـــســـويـــة المــشــكــلــة،  ــيـ ــ ثــــلاثــــة خـ
يتضمن أحدها احتمال سحب القوة 

في حال عدم تلبية شروط أساسية.
وتشكلت قــوة «مينوسما» عام 
٢٠١٣ للمساعدة على فرض الاستقرار 
فــي الــبــلاد المــهــددة بــالانــهــيــار بسبب 
انتشار الحركات الجهادية، وحماية 
المدنيين والمساهمة في جهود السلام 
والــدفــاع عن حقوق الإنــســان، غير أن 

الوضع الأمني استمر بالتدهور.
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعــ ــ وأرســـــــــــل الأمـــــــــين الــ
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــى 
الــذي  أعــضــاء مجلس الأمـــن، التقرير 
يــفــيــد بـــأن «مــيــنــوســمــا عــمــلــيــة حفظ 

سلام حيث لا سلام لحفظه».
ومــــــع تـــمـــديـــد تـــفـــويـــضـــهـــا عـــام 
٢٠١٩ فــي وســـط الــبــلاد الــــذي يشهد 
أعــمــال عنف، نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عــن غوتيريش أن البعثة 

التي باتت محرومة من دعم عمليات 
أطراف أجنبية ولا سيما فرنسا التي 
انسحبت في أغسطس (آب) الماضي 
«قـــامـــت بــمــا فـــي وســعــهــا الــقــيــام بــه» 
لكنها «بلغت حدود» قدراتها. ورأى 
ــع حـــرج»  ــ أن «مــيــنــوســمــا» فـــي «وضـ
باتت فيه «عاجزة عن تلبية توقعات 
المواطنين في مالي وبعض الأطــراف 
الإقليمية» وهــي عرضة «لانــتــقــادات 

متواصلة».
ورأى التقرير الذي طلبه مجلس 
ــن فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي  الأمـ
عند تجديد المهمة لسنة إضافية، أن 
«الوضع الحالي غير قابل للاستمرار» 
مـــقـــتـــرحـــاً ثــــلاثــــة خـــــيـــــارات لمــعــالــجــة 
الــوضــع. يقوم الخيار الأول على مد 
القوة بالوسائل التي تجعلها قادرة 
على تنفيذ مهمتها مع زيادة عددها 
عــلــى صــعــيــد الــعــســكــريــين وعــنــاصــر 
الــشــرطــة بـــــ٣٦٨٠ فـــرداً أو أقــلــه بــــ٢٠٠٠ 
بــأن عــدد عناصر البعثة  فـــرد، علماً 
فـــي منتصف  بــلــغ ١٢٣٨٨ عــســكــريــاً 
ديسمبر (كــانــون الأول) فيما ينص 
التفويض على ١٣٢٨٩ جندياً و١٥٩٨ 
شرطياً. ويمكن زيـــادة عــدد عناصر 
إلــى الحد الأقصى المسموح  الشرطة 

به وهو ١٩٢٠.
إلا أن هــذا الخيار الأول يتطلب 

تــوافــر «كـــل الـــشـــروط»، الــتــي عــدّدهــا 
غـــوتـــيـــريـــش، ومـــنـــهـــا حـــصـــول تــقــدم 
الــســيــاســي التي  فــي عملية الانــتــقــال 
تنص بعد انقلابين عسكريين، على 
عودة المدنيين إلى السلطة في مارس 
(آذار) ٢٠٢٤، فضلاً عن حرية تحرك 
الجنود الدوليين في وقــت تندد فيه 
الأمم المتحدة بالعوائق التي تفرضها 

السلطات المالية.
وتطرح زيادة عدد البعثة كذلك 
مشكلة إيجاد قوات إضافية، في حين 
أعــلــنــت دول مــســاهــمــة ســحــب نحو 
٢٢٥٠ جندياً مــن «مينوسما»، التي 
دفــعــت ثمناً بشرياً باهظاً مــع مقتل 

١٦٥ من أفرادها منذ ٢٠١٣.
وفــي حــال عــدم تــوافــر الشروط 
ــعــــام لــلأمــم  ــــين الــ ــتــــرح الأمــ لــــذلــــك، اقــ
المـــتـــحـــدة «ســــحــــب الـــــوحـــــدات الــتــي 
تــضــم عسكريين وعــنــاصــر شــرطــة» 
وتحويلها «مهمة سياسية خاصة» 
مع وجود في العاصمة باماكو فقط. 
وبـــين هــذيــن الــحــلــين الــلــذيــن يقفان 
اقــتــرح التقرير  على طرفي نقيض، 
خياراً ثالثاً يقوم على المحافظة على 
عـــدد الــجــنــود الــدولــيــين مـــع تغيير 
الــتــفــويــض مـــن خـــلال إغــــلاق بعض 
المعسكرات أو خفض الانــتــشــار في 

وسط مالي.

واشنطن: علي بردى

صعوبات تواجهها التنظيمات الإرهابية بالساحل لتجنيد «متطرفين جدد»
ــم  ــــري ســلَّ ــزائـ ــ كـــشـــف مـــتـــشـــدد جـ
ــات  ــوبــ ــعــ ــن صــ ــ ــ ــيــــش، عـ ــجــ ــلــ ــه لــ ــســ ــفــ نــ
تـــواجـــهـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــشـــددة 
ــــين جـــــــــــدد» فـــي  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـــتـــجـــنـــيـــد «مـ
صفوفها، ما يفسر عدم قدرتها على 
شـــن هــجــمــات كــبــيــرة ضـــد أهــدافــهــا، 
مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب 
مــا نقلت عنه مــصــادر أمنية بعد أن 
سلّم نفسه الأربعاء الماضي للجيش.

الــدفــاع بالجزائر  وقــالــت وزارة 
الخميس في بيان، إن إرهابياً ينشط 
بمنطقة الساحل سلّم نفسه للسلطات 

العسكرية بمنطقة برج باجي مختار 
جــنــوب الــبــلاد، مشيرة إلــى أن اسمه 
«مـــقـــداد»،  ـــ ــــاي، ويـــعـــرف بـ مـــعـــلاوي بـ
وقـــد الــتــحــق بــالــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الناشطة بمنطقة الساحل عام ٢٠١٢.

وبحسب البيان، فقد جرى ضبط 
مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، 
وخــزنــة وكــمــيــة مــن الــذخــيــرة بــحــوزة 
ــلـــيـــة  ــلــــى «فـــاعـ مــــــعــــــلاوي، مـــــشـــــدداً عــ
جـــهـــود الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي 
والقوات المسلحة، في الميدان لتطهير 
الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن 

والسكينة عبر ربوع الوطن كافة«.
ووصفت مصادر أمنية «مقداد» 

«خــزان مــعــلــومــات» عــن الإرهــابــيــين  بـــ
الـــذيـــن يــتــحــركــون بـــين دول الــســاحــل 
الفقيرة، حيث تعجز الحكومات عن 
بـــســـط نــــفــــوذهــــا، وخـــصـــوصـــاً مــالــي 
والــنــيــجــر وبــوركــيــنــافــســو». ونــقــلــت 
المـــصـــادر نفسها عــنــه قــولــه لمحققين 
بــــالأمــــن، إن «الــــوهــــن أصــــــاب مــعــظــم 
الــتــنــظــيــمــات، وخــصــوصــاً (الــقــاعــدة) 
ــة الأفــــــــــــراد المــــحــــســــوبــــين عــلــى  ــيــ ــقــ وبــ
(داعــــــــش)، بــســبــب افـــتـــقـــادهـــم الــدعــم 
اللوجيستي والمــــادي وعـــدم قدرتهم 

على تجنيد أشخاص لصفوفهم».
يــشــار إلـــى أن المـــفـــارز المــشــتــركــة 
للجيش الجزائري، اعتقلت ٩ عناصر 

دعم للجماعات الإرهابية في عمليات 
مــنــفــصــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة من 
١١ إلــــى ١٧ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الجاري».
من جهة أخــرى، أعلنت الشرطة 
الجزائرية عن مقتل شرطي وإصابة 
ــر بــجــروح شــديــدة لــيــل الأربـــعـــاء،  آخـ
ــداء بــالــســلاح  ــتــ بــعــد تــعــرضــهــمــا لاعــ
الأبيض أثناء تأدية مهامهما بولاية 
تيزي وزو، التي تقع على مسافة ١٠٠ 

كيلومتر شرق العاصمة».
وقـــالـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن 
ــان الـــخـــمـــيـــس، إن  ــيــ ــي بــ ــ ــي فـ ــنــ ــوطــ الــ
الـــحـــادثـــة وقــعــت «بــعــد تــدخــل قـــوات 

شرطة بلدة فريحة (أمن ولاية تيزي 
وزو)، استجابة لنداء نجدة بوجود 
شــخــص فـــي حــالــة هــيــجــان، يــعــتــدي 
على أفراد عائلته داخل المسكن بوسط 
المدينة». وأضــاف البيان نفسه: «في 
محاولة لتهدئة المعتدي بعين المكان، 
فاجأ هذا الأخير عنصرين من قوات 
الشرطة بسلاح أبيض أصاب كلاً من 
مفتش الشرطة شالة سمير بطعنة 
قاتلة وزميله عــون الشرطة بجروح 
شديدة». وكشف المصدر أن الشرطة 
اعتقلت المعتدي (٣٥ عــامــاً) مــع فتح 
تحقيق تحت إشراف النيابة في تيزي 

وزو.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

موسكو قلقة بسبب معطيات عن تعاون أميركي مع «داعش» في أفغانستان
كشفت وزارة الخارجية الروسية 
ــا حــــــول مــســاع  ــهـ ــديـ عــــن مـــعـــطـــيـــات لـ
أميركية لتنشيط «حركة معارضة» 
ــة تــســتــنــد إلـــى  ــيـ ــانـ ــغـ لــلــســلــطــات الأفـ
تفعيل نــشــاط خــلايــا تابعة لتنظيم 
«داعــــــــش» الإرهــــــابــــــي.  وقــــــال زامـــيـــر 
كــابــولــوف، المــمــثــل الــخــاص للرئيس 
الروسي في أفغانستان، إن الجانب 
الــروســي لديه أدلــة على أن واشنطن 
تــحــاول إقــامــة عــلاقــات مــع معارضي 

السلطات الأفغانية الحالية وترعى 
سرا تنظيم «داعش». 

وأضــاف كابولوف، الذي يشغل 
الــثــانــيــة  مــنــصــب مـــديـــر إدارة آســـيـــا 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، وهــو 
ــي فــي  ــانــ ــغــ ــلــــف الأفــ ــؤول عــــن المــ ــ ــسـ ــ المـ
البيانات،  الــــوزارة «تــوجــد مثل هــذه 
وواشــنــطــن تفعل ذلــك ليس مــن أجل 
ــرر، إنــهــم  ــ ــداث ضـ ــ الـــخـــيـــر، ولـــكـــن لإحــ
يــريــدون حقا الانــتــقــام مــن هزيمتهم 
الــعــســكــريــة الــســيــاســيــة المـــخـــزيـــة في 
أفغانستان، وانتقاما منهم يفعلون 

كــل شــيء حتى لا يتم إحـــلال السلام 
في هذه الأرض التي طالت معاناتها، 
بــل والأســــوأ مــن ذلـــك، بــالإضــافــة إلى 
بــالمــعــارضــة المسلحة في  الاتــصــالات 
أفغانستان، الأنجلوساكسون يرعون 
ســرا (داعـــش)، الــذي تم توظيفه ضد 
اســتــقــرار شــركــائــنــا فـــي جــمــهــوريــات 
آسيا الوسطى، جــيــران أفغانستان، 
ويتم توظيفه أيضا ضد أمن روسيا». 
وليست هذه هي المرة الأولى التي 
تتهم فيها موسكو الولايات المتحدة 
بــالــتــعــاون مـــع بــعــض خــلايــا تنظيم 

«داعــــش» لــلإضــرار بــالأمــن الــروســي، 
وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق 
قــيــام واشــنــطــن بتوفير الحماية  عــن 
ــا اســتــهــدفــوا  لإرهـــابـــيـــين فــــي ســــوريــ

مواقع تجمع القوات الروسية. 
ــربــــط بــين  ــو الــ ــد، هــ ــديــ لـــكـــن الــــجــ
التحركات الأميركية في أفغانستان 
ومـــــا تـــصـــفـــه روســــيــــا بـــأنـــهـــا «حــــرب 
إرهابية» يسعى الغرب إلى توجيهها 
ضد روسيا باستخدام كل الوسائل 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة. 
وكانت موسكو أعلنت خلال الأسابيع 

الأخيرة عن إحباط سلسلة محاولات 
لإحـــداث اخــتــراق أمني على أكثر من 

مستوى في مؤسسات روسية. 
ويــــــــــرى مـــــســـــؤولـــــون روس أن 
ا من  اســـتـــخـــدام الإرهــــــاب «يــعــد جــــزء
الحرب الهجينة الموجهة ضد روسيا». 
وقال خبراء إن توظيف «الإرهابيين» 
يـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق عـــــدة أغــــــراض، 
بينها كشف معطيات عن العمليات 
العسكرية الروسية والأجهزة الأمنية 
والــعــســكــريــة المــشــاركــة فــي العمليات 

القتالية في أوكرانيا. 

موسكو: رائد جبر
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ماكرون: علينا الاستعداد للتعامل مع عصر جديد من تراكم التهديدات

 للتحديات
ً
 فرنسا ترفع ميزانيتها العسكرية للسنوات السبع المقبلة استجابة

ثـــــمـــــة حــــاجــــة  كــــــانــــــت  إذا 
لـــتـــبـــيـــان الـــــــزلـــــــزال الـــســـيـــاســـي 
الـــذي أحدثته  والاســتــراتــيــجــي 
الحرب الروسية على أوكرانيا، 
الــتــي أدخــلــت الــحــرب إلـــى قلب 
القارة الأوروبــيــة، فإن مسارعة 
ــادة مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا  ــ ــزيــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ دولـ
ــان  ــيــ ــفــــي لــــلإتــ ــكــ ــة تــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ

بالدليل القاطع.
وما أعلنه الرئيس الفرنسي 
ــــس، بــمــنــاســبــة الـــكـــشـــف عــن  أمــ
للميزانية  العريضة  الخطوط 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــــبـــــلاده لــــلأعــــوام 
٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ فــي الكلمة التي 
ألقاها أمــام المسؤولين والقادة 
الــعــســكــريــين فـــي قـــاعـــدة «مـــون 
ــــون» الـــجـــويـــة، الـــواقـــعـــة  ــارسـ ــ مـ
جنوب غربي البلاد، يكفي بحد 
ذاته، ذلك أنه كشف أن مشروع 
«قـــانـــون الــبــرمــجــة الــعــســكــريــة» 
لــلــســنــوات المـــشـــار إلــيــهــا ينص 
ــــى ٤١٣  ــع المـــيـــزانـــيـــة إلـ ــ عـــلـــى رفـ
مــلــيــار يــــورو لــلــســنــوات السبع 
القادمة، ما يشكّل زيــادة تصل 
إلــى الثلث عما كانت عليه في 

القانون السابق.
وتفيد الأرقام بأن الميزانية 
الــســنــويــة المــخــصــصــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلأعـــوام 
المقبلة تصل إلى ٥٩ مليار يورو 
مقابل ٤٢ ملياراً سابقاً (٢٠١٩ 
- ٢٠٢٥). وفـــي شــرحــه لغائية 
مــشــروع الــقــانــون، قــال ماكرون 
إن المــيــزانــيــة المـــذكـــورة «ســـوف 
تـــمـــكّـــنـــنـــا مـــــن تـــغـــطـــيـــة نــفــقــات 
حـــاجـــاتـــنـــا الـــعـــســـكـــريـــة بــحــيــث 
نــتــمــكــن مـــن تــجــديــد هــــذه الآلـــة 
العسكرية القيّمة التي ستحمي 
حريتنا وأمننا وازدهارنا فضلاً 
عن موقعنا في العالم». وحسب 
ماكرون، فإن الميزانية الجديدة 

الــتــي تبذلها  «تعكس الجهود 
ــبــــلاد لـــصـــالـــح جـــيـــوشـــهـــا....  الــ
هذه الجهود ستكون متناسبة 
مــع المــخــاطــر، أي إنــهــا ستكون 
كــــبــــيــــرة». ورغــــــــم اعــــتــــبــــاره أن 
«فرنسا لديها جيوش جاهزة 
لتحديات القرن وسيكون لديها 
المزيد»، فإنه سارع إلى التنبيه 
إلــى الــتــحــولات الــجــاريــة حالياً 
في العالم، داعياً لأن تكون بلاده 
«مستعدة (للتعامل) مع عصر 
جــديــد مــن تــراكــم الــتــهــديــدات». 
من هنا، فإن التغيير الذي طرأ 
على الميزانية للسنوات السبع 
المقبلة «سيكون لا رجعة فيه»، 
المــطــلــوب «ليس  بــأن  مستدركاً 
أن نعمل بالطريقة نفسها (مع 
الميزانية الجديدة) ولكن بشكل 
مختلف وأفــضــل». والتحولات 
الــــتــــي يــــدعــــو إلــــيــــهــــا الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي يــجــب أن تستجيب 
للتغيرات التي يعرفها العالم 
وللحروب التي قد تنشأ، وهي 
ــا عُـــــرف  حــــــــروب مـــخـــتـــلـــفـــة عــــمــ

سابقاً.
بعد أسابيع قليلة على بدء 
العملية العسكرية الروسية في 
٢٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
ــدّ جـــوزيـــب بـــوريـــل، مــســؤول  عــ
السياسة الخارجية والأمن في 
الاتحاد الأوروبي، أن ما يحصل 
شرق القارة الأوروبية هو «صك 
ولادة أوروبـــا الجيوسياسية» 
الأمر الذي يفترض به أن يدفع 
الأوروبيين إلى «تعزيز قدراتهم 
ــل مــنــع نشوب  الــردعــيــة مــن أجـ

الحروب».
الإدارات  أن  ــراً  ــ ســ ــيــــس  ولــ
ــة كـــانـــت  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــة المـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
تدعو دوماً الشركاء الأوروبيين 
فــي الــحــلــف الأطــلــســي إلـــى رفــع 
مــيــزانــيــاتــهــم الــدفــاعــيــة، لتصل 
إلى نسبة ٢ في المائة من الناتج 

الداخلي الخام. وكانت غالبية 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تحت 
هــذه النسبة. ومــؤخــراً، أعلنت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أن 
النسبة المذكورة يجب، من الآن 
فصاعداً، أن تكون «نسبة الحد 
الأدنى» وأن الطموح الأوروبي 
يجب أن يتخطاها. وبالفعل، 
فإن الصدمة الكهربائية للحرب 
في أوكرانيا أحدثت تغيراً على 
الصعيد الأوروبي. ألمانيا قررت 
المــاضــي تخصيص ١٠٠  الــعــام 
يـــورو لتحديث جيشها  مليار 
وسد النقص الذي يعاني منه، 

الأمر الذي سيمكّنها من بلوغ 
نسبة ٢ فــي المـــائـــة. كــذلــك، فــإن 
الدنمارك قررت تخصيص ٩٤٠ 
مليون يــورو إضافية لقواتها 
العسكرية للعامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، 
فيما السويد رفــعــت تعمل من 
الــجــديــدة أي  خـــلال ميزانيتها 
بلوغ السقف المطلوب أطلسياً. 
وقـــــررت بــولــنــدا الــتــي تــعــد من 
الأشد انخراطاً في الدعوة لدعم 
أنــواع  أوكــرانــيــا عسكرياً وبكل 
الأسلحة، أن ترتقي بميزانيتها 
العسكرية إلى ٣ في المائة خلال 
العام الجاري مقابل ٢٫٢ للعام 

ــقــــضــــي. ومـــــــا يــــصــــح عــلــى  ــنــ المــ
الـــــدول المــــذكــــورة يــصــح بنسب 
الــدول الأوروبــيــة  مختلفة على 
الأخرى مثل بلجيكا ورومانيا 

وإسبانيا وإيطاليا...
الــرئــاســة الفرنسية  وتــريــد 
أن يــتــم إقــــرار مــشــروع «قــانــون 
ــة» قــبــل  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــة الــ ــجــ ــرمــ ــبــ الــ
المــقــبــل ولـــــذا ستعمد  الــصــيــف 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى نـــقـــل مـــشـــروع 
الــقــانــون إلــى الــبــرلمــان فــي شهر 
مارس. وكان لافتاً في العرض، 
الــــــذي قـــدمـــه مـــــاكـــــرون، وفــيــمــا 
صــدر عــن أوســـاط الإلــيــزيــه، أن 

باريس تريد التركيز على الآلة 
الدفاعية التي تضمن سيادتها 
والمــتــمــثــلــة بــقــدراتــهــا الــنــوويــة. 
وحــرصــت هـــذه الأوســـــاط على 
التشديد على أن «فرنسا ليست 
أوكرانيا»، إذ إنها إحدى القوى 
الــنــوويــة الــخــمــس «الــرســمــيــة» 
وهـــي الــتــابــعــة لـــلـــدول الخمس 
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
الأمــــن. كــذلــك، فــإنــهــا عــضــو في 
الحلف الأطلسي منذ إنشائه، 
والـــــــحـــــــال نـــفـــســـهـــا بـــالـــنـــســـبـــة 

للاتحاد الأوروبي.
«الــــرؤيــــة  وفــــــي تـــقـــديـــمـــه لـــــ

الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة» في 
ــانــــي)  ــثــ ــــن الــ ــريـ ــ ــــشـ ــر (تـ ــبــ ــمــ نــــوفــ
المــــاضــــي، شـــــدد مــــاكــــرون عــلــى 
أن فــرنــســا «حــريــصــة بــالــدرجــة 
الأولى على سيادتها وعلى أن 
تُــحــتــرم كــقــوة تتمتع بالسلاح 
الــنــووي، ومــحــرك الاستقلالية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
وحـــلـــيـــف مـــثـــالـــي فــــي الـــفـــضـــاء 
الأطلسي - الأوروبــــي، وشريك 

يتمتع بالمصداقية والثقة».
ولـــذا، فــإن «قــانــون البرمجة 
ــه أن  ــ ــة» يُــــفــــتــــرض بــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
يــــــكــــــون الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــلــــرؤيــــة 
الاستراتيجية. وبالتوازي، فإن 
باريس التي تعمل على تحديث 
آلـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وتـــطـــويـــرهـــا 
للاستجابة للتحديات الحالية 
والقادمة، تعمل أيضاً على بناء 
دفـــاع أوروبــــي مــنــدمــج، وهــو ما 
يدعو إليه ماكرون منذ وصوله 
إلى قصر الإليزيه في العام ٢٠١٧.

ــه يتعين  ــال مــــاكــــرون إنــ ــ وقـ
ــتـــوافـــر لها  فــرنــســا أن «تـ عــلــى 
ــة  ــايـ ــمـ ــى حـ ــ ــلـ ــ قـــــــــــوات قـــــــــــــادرة عـ
سيادتها وأن تكون متمكنة من 
توجيه ضربة مخلب لمن يجرؤ 
ــتـــهـــداف مــصــالــحــنــا»،  عــلــى اسـ
خصوصاً فــي منطقة «آســيــا - 
الهادئ» في إشــارة إلى الصين 
التي تعتملها رغبات توسعية 

في المنطقة.
بــــــــنــــــــاءً عــــــلــــــى مــــــــا ســــبــــق، 
ستواصل فرنسا، وفق ماكرون، 
تــحــديــث ردعــهــا الـــنـــووي الــذي 
ســتــكــرس لـــه ٥٫٦ مــلــيــار يـــورو 
في العام الجاري. كذلك ستركز 
على تعزيز قدراتها السيبرانية 
التي تدخل في إطار ما تسمى 
«الــــــحــــــرب الـــهـــجـــيـــنـــة» بــحــيــث 
تـــحـــتـــل مـــوقـــعـــاً مـــتـــقـــدمـــاً عــلــى 
هــذا الصعيد. يضاف إلــى ذلك 
زيــــادة مــيــزانــيــة الاســتــخــبــارات 

العسكرية بنسبة ٦٠ في المائة 
فـــيـــمـــا ســـتـــتـــضـــاعـــف مـــيـــزانـــيـــة 
«إدارة المخابرات وأمن الدفاع». 
كــذلــك يلحظ مــشــروع الميزانية 
ــالــــغ إضـــافـــيـــة  ــبــ ــيـــص مــ تـــخـــصـ
المــمــتــلــكــات الفرنسية  لــحــمــايــة 
البحرية وأهمها في المحيطين 
الهندي والــهــادئ. بيد أن هذه 
الاهـــتـــمـــامـــات لا تـــحـــرف الــنــظــر 
عــــن الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــأقـــلـــم مــن 
أجل التعامل مع ما تسمى في 
اللغة العسكرية «الــنــزاعــات ما 
بـــين الــــــدول» كــالــحــرب الـــدائـــرة 
ــكــــنَّ الـــخـــبـــراء  ــا. لــ ــ ــيـ ــ ــــرانـ فــــي أوكـ
يـــــــــرون أن هــــذه  ــكــــريــــين  الــــعــــســ
الـــحـــرب «ســلــطــت الـــضـــوء على 
الــضــعــف فــي المنظومة  مــكــامــن 
العسكرية الفرنسية وما يصح 
عــلــى فــرنــســا يــصــح أيــضــاً على 
الــدول الأوروبــيــة الأخــرى. ومن 
ــرات  ذلـــــك ضـــعـــف قـــطـــاع المـــســـيّـ
الـــذي أثــبــت قــدراتــه فــي الــحــرب 
الأوكرانية. فضلاً عن ذلك، تريد 
فــرنــســا الاســتــثــمــار فـــي الــذكــاء 
الصناعي وما له من تطبيقات 
عــســكــريــة. وأشــــار مــاكــرون إلــى 
أن خطته تسعى لتعزيز قدرات 
الــجــوي بنسبة ٥٠ في  الـــدفـــاع 

المائة.
تبقى هناك مسألتان شدد 
عليهما ماكرون: الأولى، تطوير 
مـــا ســمــاه «اقـــتـــصـــاد الـــحـــرب»، 
مــســتــهــدفــاً بــــذلــــك الـــصـــنـــاعـــات 
الــدفــاعــيــة، الــتــي يــتــعــين عليها 
أن تـــكـــون قــــــادرة عــلــى تــســريــع 
الإنــــتــــاج لــلاســتــجــابــة لــحــاجــة 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــخــتــلــفــة أو 
لشركاء فرنسا؛ والأخــرى، عزم 
ــــذي هو  الــرئــيــس الــفــرنــســي، الـ
القائد الأعلى للقوات الفرنسية 
والمـــــخـــــوّل الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــزر 
النووي، الارتقاء بقوة الاحتياط 

لتصل إلى ٤٠ ألف فرد.

ماكرون يلقي كلمة في قاعدة «مون مارسون» الجوية أمس (إ.ب.أ)

«فيلق الترحيب» برنامج جديد تتكفل فيه الأسر بتوفير الملجأ للاجئين

أميركا تهدف إلى استقبال ١٢٥ ألف لاجئ سنوياً
واشنطن: هبة القدسي

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــقـــت  ــلـ أطـ
ــاً جــــــديــــــداً، الـــخـــمـــيـــس،  بــــرنــــامــــجــ
لاســتــقــبــال الـــلاجـــئـــين مـــن جميع 
أنحاء العالم، والسماح للمواطنين 
الأميركيين باستقبالهم والتكفل 
برعايتهم داخل الولايات المتحدة، 
وهــــي تــهــدف إلــــى اســتــقــبــال ١٢٥ 
ألـــف لاجـــئ ســنــويــاً، ومـــن بينهم 
الأوكرانيون والأفغان واللاجئون 
من أميركا اللاتينية والدول التي 
تــمــزقــهــا الــــحــــروب والـــصـــراعـــات 

السياسية.
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج، المـــــســـــمـــــى «فــــيــــلــــق 
الــتــرحــيــب»، بــأنــه «أجــــرأ مــبــادرة 
ــادة تــوطــين الــلاجــئــين مــنــذ ٤  لإعـــ
عقود، ويقوم على تقليد أميركي 
بتوفير الملجأ وإظهار كرم الشعب 

الأميركي».
وبــمــوجــب الــبــرنــامــج، يمكن 
لأي أميركي للمرة الأولى أن يقوم 
برعاية وكفالة لاجئ في الولايات 
المتحدة، من دون الحصول على 
موافقات عبر جمعيات ومنظمات 
غير حكومية وعمليات لوجستية 

معقدة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة 
أعداد اللاجئين، حيث يستهدف أن 
يقوم ١٠ آلاف أميركي باستضافة 

ورعاية ٥ آلاف لاجئ.
وبموجب البرنامج الجديد، 
أفــراد  يمكن لأســـرة مكونة مــن ٥ 
على الأقل التقدم لرعاية اللاجئين 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى الــتــأقــلــم مع 
الـــحـــيـــاة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بــمــســاعــدة اتـــحـــاد مـــن مــنــظــمــات 
ــة  ــادفـ ــهـ ــر الـ ــيـ إعــــــــادة الــــتــــوطــــين غـ

للربح. 
ــــد حـــــوافـــــز مـــالـــيـــة  ــــوجـ تـ ولا 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
الــبــرنــامــج، بـــل عــلــيــهــم إثـــبـــات أن 
لديهم ما لا يقل عن ٢٢٧٥ دولاراً 
يمكن توفير هــذا المبلغ للصرف 
ــذاء  ــغــ ــراء الــ ــ ــشـ ــ عـــلـــى كـــــل لاجــــــئ لـ
والملابس والضرورات الأساسية 

الأخرى. 
وقال مسؤول كبير في وزارة 
ــه على  الــخــارجــيــة، الــخــمــيــس، إنـ
الأميركيين الراغبين في الاشتراك 
أنــه بإمكانهم  بالبرنامج، إثبات 
تـــخـــصـــيـــص هــــــــذا المــــبــــلــــغ الــــــذي 
إلــى «توفير الدعم الأولــي  يذهب 
للاجئين، خلال الأشهر الـ٣ الأولى 
من وجودهم في البلاد»، مشيراً 
إلى أن الأمــوال تذهب إلى أشياء 

مثل ودائــع تأمين تأجير الشقق 
والملابس والأثاث.

وقال المسؤول: «الهدف هو أن 
يصبح اللاجئون معتمدين على 

أنفسهم بأسرع ما يمكن».
إلـــــــــى أن «جـــمـــيـــع  وأشــــــــــــــار 
ــون الــدعــم 

ّ
الــلاجــئــين الـــذيـــن يــتــلــق

مــن قِــبــل كــفــيــل خــــاص، ستجري 
ــهـــــم مـــــن خـــــــلال الـــفـــحـــص  ــ ــازتـ ــ إجـ
الأمـــنـــي المــكــثــف نــفــســه المــطــلــوب 
لــجــمــيــع الــلاجــئــين المــقــبــولــين في 

الولايات المتحدة».
وقالت جولييتا فالس نويز، 
مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون 
السكان واللاجئين والهجرة، إن 
البرنامج يتطلب مجموعات من 
ــل، بـــدلاً من  ٥ أشــخــاص على الأقـ
ــادراً  ــ ــكـــون قـ ــد يـ ــد قــ ــ شـــخـــص واحــ
على جمع الحد الأدنـــى للمبلغ؛ 
الــلاجــئــين  لمـــســـاعـــدة  الـــعـــمـــل  لأن 
المــكــفــولــين هــو «أكــثــر بكثير مما 
يمكن أن يفعله المواطن الأميركي 

العادي» وحده. 
وأضـــافـــت، فــي إفــــادة لــــوزارة 
ــــر لا  الــخــارجــيــة، الــخــمــيــس: «الأمـ
ــا يــتــعــلــق  ــقـــدر مــ ــالمــــال بـ يــتــعــلــق بــ
بالالتزام، إن الأمــر يتعلق بجمع 
ــنــــاس مـــعـــاً وتــشــكــيــل  وتــــعــــاون الــ
ــون لــــدى  ــ ــكـ ــ مــــجــــمــــوعــــة بـــحـــيـــث يـ

اللاجئين أكثر من شخص يمكنهم 
الرجوع إليه والعمل معه». 

وأوضــحــت أن الأمـــر ينطوي 
على الكثير من العمل المتضمن في 
رعاية اللاجئين، مثل المساعدة في 
العثور على مدارس، ومساعدتهم 
فـــي الــعــثــور عــلــى ســكــن بــأســعــار 
مــعــقــولــة، وتسجيل أطــفــالــهــم في 
المدرسة، ومساعدتهم في العثور 
على وظائف، وتعريف اللاجئين 
بمكان الصيدلية، والحافلة التي 
يــجــب أخــذهــا. وقــالــت: «إن الأمــر 
أكــثــر بكثير مما يمكن أن يفعله 
المــواطــن الأمــريــكــي الــعــادي، لذلك 
نعتقد أن تقديم مجموعة مــن ٥ 
أميركيين أو أكثر، من المرجح أن 

يكون ناجحاً».
إلــى أن المجموعات  وأشـــارت 
يمكن أن تكون «من جميع طوائف 
ــارات المــجــتــمــع، بــمــا فــي ذلــك  ــيـ وتـ
المــجــتــمــع، والــجــمــاعــات  متطوعو 
ــيـــة، والمـــحـــاربـــون  الــديــنــيــة والمـــدنـ
الــقــدامــى، والــشــركــات، والكليات، 

والجامعات». 
وأكدت أن السلطات الأميركية 
أكملت بالفعل ٢٠ ألف مقابلة في 
الخارج للراغبين في اللجوء إلى 
الولايات المتحدة. وقالت: «نتوقع 
أن يبدأ هؤلاء الأشخاص الوصول 

خلال الأشهر المقبلة».
وســــيــــجــــري فـــحـــص الــــرعــــاة 
ــيــــهــــم مـــــــن خـــــلال  ــلــ والمـــــــوافـــــــقـــــــة عــ
ــمـــات غــيــر  ــنـــظـ كـــونـــســـورتـــيـــوم المـ
الربحية، التي تتلقى تمويلاً من 
وزارة الخارجية. وسيتعينّ على 
الــكــفــلاء تــقــديــم «خــطــة تــرحــيــب» 
مفصّلة تــوضــح كيف يخططون 
لاســـتـــقـــبـــال الـــلاجـــئـــين، وربــطــهــم 

بالسكن والوظائف والمدارس. 
وقد دفعت إدارة بايدن بهذا 
البرنامج الجديد بعد انتقادات 
لتراجع عمليات قبول اللاجئين 
ــــدة، خــــلال  ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــي الـ ــ فـ
السنوات الأخيرة، بعد أن خفّض 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
ســقــف قــبــول الــلاجــئــين إلـــى أدنــى 

مستوياته التاريخية. 
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن 
رفعت الحد الأقصى إلى ١٢٥٠٠٠ 
خلال العامين الماليين الماضيين، 
ــبــــول الـــلاجـــئـــين،  ــإن مــــعــــدلات قــ ــ فــ
خلال الأشهر من سبتمبر (أيلول) 
الثاني)  إلــى يناير (كــانــون   ٢٠٢٢
لــم تتجاوز ٦٧٥٠ لاجئاً  الحالي، 
جــرت الموافقة على بقائهم داخل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفـــقـــاً لأرقــــام 

وزارة الخارجية الأميركية.
ورحّـــبـــت جــمــعــيــات مساعدة 

اللاجئين ومنظمات غير حكومية، 
بــالــبــرنــامــج الــجــديــد. وقـــال مدير 
«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــوثـــريـــة لــلــهــجــرة 
واللاجئين» كريش أومارا، إن على 
إدارة بايدن تبسيط عملية قبول 
ــة؛  الــلاجــئــين وإعـــطـــاءهـــا الأولـــويـ
لأن عدد من يجري قبولهم ما زال 
الــســنــة المالية  متدنياً جـــداً خـــلال 

الحالية.  
ــاءات منظمة  وتــشــيــر إحــــصــ
الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين 
والــنــازحــين فــي العالم قــد تخطى 
١٠٠ مليون شخص في منتصف 
الـــغـــزو  أدى  حـــيـــث   ،٢٠٢٢ عــــــام 
الــروســي لأوكرانيا إلــى مزيد من 
تــدفــق الــلاجــئــين لــيــزيــد مـــن أزمـــة 
الــنــزوح واللجوء من أفغانستان 

وفنزويلا وميانمار. 
وخــــــــــــلال الـــــعـــــقـــــد المــــــاضــــــي، 
ارتــفــع عــدد الــلاجــئــين مــن سوريا 
الــحــرب لترفع عدد  التي مزّقتها 
اللاجئين لدول أوروبــا إلى مئات 

الآلاف. 
وتستضيف تركيا أكبر عدد 
من اللاجئين يصل إلى ٣٫٧ مليون 
لاجــــــئ، تــلــيــهــا كـــولـــومـــبـــيـــا الــتــي 
تستضيف لاجــئــين مــن فنزويلا، 
ثم ألمانيا التي تستضيف أعداداً 

كبيرة من اللاجئين.

مع استمرار احتجاجات أنصار الرئيس المعزول في البيرو

«المسيرة الكبرى» نشر ١٢ ألف شرطي في ليما تحسباً لـ

ــوم الاحــــتــــفــــال بـــذكـــرى  ــ ــي يــ ــ فـ
أفــــاقــــت  ــيـــســـهـــا عـــــــام ١٥٣٥،  تـــأسـ
عاصمة البيرو، أمس، على هدير 
دبـــــابـــــات الـــجـــيـــش وانــــتــــشــــار ١٢ 
ألــفــاً مـــن أفـــــراد الــشــرطــة والـــقـــوات 
الــخــاصــة فــي وسطها التاريخي، 
تــحــســبــاً لــلــمــواجــهــة المــرتــقــبــة مع 
«المــســيــرة الــكــبــرى» الــتــي ينظمها 
أنـــصـــار الــرئــيــس المـــعـــزول بــيــدرو 
كاستيو، والتي وصلت إلى أبواب 
لــيــمــا لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ انــــدلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة مــطــالــع 

الشهر الفائت.
وكـــانـــت رئــيــســة الــجــمــهــوريــة 
ــولـــوارتـــي أعـــلـــنـــت، صــبــاح  ديـــنـــا بـ
أمس في خطاب متلفز، أن جميع 
الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة 
وضــعــت فـــي حــــال اســتــنــفــار عـــام، 
وأن الحكومة ثابتة فــي موقفها. 
ــذيــــن  ــن الــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــــدت المــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
أيــام مــن مقاطعات  يتدفقون منذ 
الجنوب بأنهم يسعون إلى افتعال 
الفوضى للاستيلاء على السلطة.

ويـــزيـــد مـــن احــتــمــالات وقـــوع 
ـــة، أن طــــلاب  ــفـ ــيــ ــنــ ــات عــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ مــ
الجامعات الرئيسية في العاصمة 
أعلنوا تضامنهم مع المتظاهرين، 
ــوال فــتــرة  ــ ــم طــ ــ ــواءهـ ــ ــوا إيـ ــرضــ وعــ
الاعتصام التي يخططون لها «إلى 
أن تتجاوب الحكومة مع مطالب 
الشعب بتقديم موعد الانتخابات 
الــعــامــة واســتــقــالــة جميع أعــضــاء 
ــبــــرلمــــان»، كــمــا جــــاء فـــي الــبــيــان  الــ
الــــــــذي وزعـــــتـــــه الـــهـــيـــئـــة المــنــظــمــة 
للاحتجاجات التي أوقــعــت حتى 
الآن ما يزيد على ٧٠ قتيلاً ومئات 

الجرحى.
وبــــعــــد الإعــــــــلان عــــن تـــجـــاوب 
الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين مـــع الــحــركــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، حــــاصــــرت قــــوات 
الشرطة المباني الجامعية، حيث 
وقــعــت بعض المــنــاوشــات الــتــي لم 

تسفر عن وقوع ضحايا.
وحــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور، 
لم يتمكن المتظاهرون من تحقيق 
هــدفــهــم الــرئــيــســي بــالــوصــول إلــى 
القصر الحكومي ومــقــر البرلمان، 
فيما أفادت المعلومات بأن الشرطة 

لم تستخدم الأسلحة النارية لردع 
المحتجين، خلافاً لما حصل خلال 
المـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة فـــي المــنــاطــق 
الــتــي يشكّل  ــاف  ــ الجنوبية والأريـ
الــــســــكــــان الأصـــــلـــــيـــــون الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــســاحــقــة مـــن ســكــانــهــا المــؤيــديــن 
لــلــرئــيــس المــــعــــزول، الـــــذي مـــا زال 
محتجزاً في السجن رهن التحقيق 

والمحاكمة.
لكن فــي مـــوازاة ذلــك، وبينما 
كــــانــــت الـــعـــاصـــمـــة تـــشـــهـــد انـــــدلاع 
حــريــق كبير فــي وســطــهــا تمكنت 
ــفـــاء مـــن إخـــمـــاده بعد  ســـرايـــا الإطـ
ســـاعـــات بــصــعــوبــة، كــانــت بعض 
المــدن الجنوبية تشهد مواجهات 
مــتــفــرقــة بـــين مــتــظــاهــريــن وقــــوات 
الــشــرطــة، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أحــد 
المــــواطــــنــــين بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــطــلــق 

ناري، وجرح عشرات آخرين.
ويصرّ المتظاهرون على أنهم 
لـــن يــتــراجــعــوا فـــي احــتــجــاجــاتــهــم 
إلى أن تستقيل رئيسة الجمهورية 
التي يحمّلونها مسؤولية عشرات 
الــقــتــلــى الـــذيـــن وقـــعـــوا بــرصــاص 
ــــون شــــعــــارات  ــعـ ــ ــرفـ ــ ــة، ويـ ــ ــرطـ ــ ــــشـ الـ

تــصــفــهــا بـــأنـــهـــا فــــاقــــدة الــشــرعــيــة 
وتعامل المواطنين مثل الحيوانات، 

وتدفع البلاد إلى حرب أهلية.
ـــس عن  ــدر أمـ ــي تــقــريــر صــ وفــ
ــــان الــتــابــعــة  ــــسـ لــجــنــة حـــقـــوق الإنـ
لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان الأمـــيـــركـــيـــة، قــال 
رئيسها ستواردو رالــون: «نشعر 
بالقلق الشديد إزاء ما يحصل في 
البيرو من فقدان الثقة بالمؤسسات، 
وتدهور النقاش العام، والتشهير 
بفئة معيّنة من المواطنين». ودعا 
إلى الإسراع في فتح أبواب الحوار 
لنزع فتيل مواجهة مدنية أعــرب 
عــن خشيته مــن «أن كــل العناصر 

أصبحت جاهزة لتفجيرها».
وكــان وفــد من اللجنة قد قام 
بزيارة المناطق التي اندلعت فيها 
المــواجــهــات الدامية منذ منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي، واســتــمــعــت إلــى 
كـــل الأطـــــــراف، مـــن الــرئــيــســة ديــنــا 
بولوارتي إلى الضحايا وذويهم، 
ــع ومـــحـــاولـــة  ــ ــــوضـ لـــتـــشـــخـــيـــص الـ
طــرح مخرج من الأزمــة التي تشلّ 
ــادي والـــحـــركـــة  ــتــــصــ ــاط الاقــ ــنـــشـ الـ

الإدارية في البيرو.

وقـــال رالــــون إن الــوفــد عاين 
الــظــروف الصعبة التي تعيشها 
المناطق الجنوبية من البلاد التي 
«لا يــثــق مــواطــنــوهــا بالحكومة 
بــــــعــــــد ســــــــنــــــــوات مــــــــن الإهـــــــمـــــــال 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ وعـــــــدم وجـــــــود الـ
والخدمات الأساسية التي تنعم 
الــعــاصــمــة والمــــدن الصغيرة  بــهــا 

المحيطة بها».
ويـــــــــــخـــــــــــشـــــــــــى مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون 
دبلوماسيون فــي ليما مــن تفاقم 
ــام القليلة  ــ ســريــع لـــلأزمـــة فـــي الأيـ
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً بــعــد وصـــول 
أعـــداد كبيرة مــن المتظاهرين إلى 
الــعــاصــمــة، حــيــث يــلــقــون تعاطفاً 
ــاً فــــي الأوســـــــــاط الــطــلابــيــة  واســــعــ
والعمالية، فيما تتحصّن النخبة 
السياسية والاقتصادية وراء جدار 
أفــراد الشرطة والقوات  كثيف من 

الخاصة التابعة للجيش.
ــى أن ٦  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
رؤســاء للجمهورية تعاقبوا على 
ــنــــوات الأربـــــع  الـــبـــيـــرو خـــــلال الــــســ
المــنــصــرمــة، وذلـــك بعد أن تعرّض 
الــذيــن تــولّــوا الرئاسة منذ  جميع 

مطلع هذا القرن لملاحقات قانونية 
انتهت بــدخــول بعضهم السجن، 
وفـــــرار آخـــريـــن مـــن وجــــه الــعــدالــة، 

وحتى انتحار أحدهم.
وقــــــــــد أدت هــــــــــذه الأزمـــــــــــــات 
ــدان المــواطــنــين  ــقـ ــى فـ المــتــلاحــقــة إلــ
ــات والـــطـــبـــقـــة  ــســ ــالمــــؤســ ثـــقـــتـــهـــم بــ
السياسية، فيما كانت العلاقات 
بـــــــين الــــســــلــــطــــتــــين الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
والتنفيذية تتدهور بشكل خطير 
الــتــوافــق بينهما على  حـــال دون 
مـــخـــارج مـــن هــــذه الأزمــــــات وفــتــح 
قنوات للحوار تحول دون تكرارها.

ــة الأخــيــرة التي  وكــانــت الأزمــ
نشأت عن محاولة الانقلاب الذاتي 
ــام بــهــا الــرئــيــس  الــفــاشــلــة الـــتـــي قــ
السابق بيدرو كاستيو، وانتهت 
بعزله بعد ساعات قليلة، قد أدت 
إلى انتخاب دينا بولوارتي كأول 

امرأة رئيسة للبلاد.
 لــكــن هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي 
ــتـــطـــورات المــتــســارعــة  تـــجـــاوزتـــه الـ
لـــلأزمـــة الـــتـــي أســـفـــرت عـــن وقـــوع 
عدد كبير من الضحايا، ووضعت 

البيرو على شفا حرب أهلية.

شعبيته تنخفض وانتقادات الجمهوريين تلاحقه

بايدن: لست نادماً على تعاملي 
مع الوثائق السرية

واشنطن: هبة القدسي

لاحــقــت الانــتــقــادات الرئيس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي جــــــــو بــــــــايــــــــدن بـــعـــد 
نـــادم على  بــأنــه غير  تصريحاته 
تعامله مع الوثائق السرية، وأنه 
مــنــزعــج مـــن الأســـئـــلـــة المــطــروحــة 

عليه حولها. 
وكـــــــان بــــايــــدن يـــــــزور ولايــــة 
ــاء الــخــمــيــس  ــيـــا مــــســ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ كـ
ــلــــوقــــوف عـــلـــى الأضــــــــــرار الـــتـــي  لــ
ــيــــجــــة  ــتــ لــــــحــــــقــــــت بـــــــــالـــــــــولايـــــــــة نــ
الأعاصير والأمطار، وسأله أحد 
الصحافيين عن الوثائق وعما إذا 
كــان نادماً على عــدم الكشف عن 
هــذه الوثائق السرية في وقتها 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. 
فأجاب بايدن قائلاً «وجدنا حفنة 
من المستندات التي تم حفظها في 
المكان الخطأ، وقمنا على الفور 
إلـــى الأرشـــيـــف وإلــى  بتسليمها 
وزارة العدل ونحن نتعاون بشكل 
كامل ونتطلع لحل هذه المشكلة 
بــســرعــة، ولـــن تـــجـــدوا شــيــئــا في 
هذه الوثائق وليس لدي أي ندم 
في الاستماع لما قاله المحامون لي 
وما يريدون مني أن أفعله وهذا 

بالضبط ما نفعله». 
ــــاف بـــايـــدن مــشــيــراً إلــى  وأضـ
الــدمــار، والخسائر التي تسببت 
فيها الأعاصير فــي كاليفورنيا: 
ــعـــرف؟ مـــا يــزعــجــنــي حقا  ـــل تـ «هـ
هو أن لدينا مشكلة خطيرة هنا، 
والـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي لا يــفــهــمــهــا 

تماما، لماذا لا تسألني عنها؟». 
وكان بايدن قال للصحافيين 
في وقت سابق إنه متفاجئ، ولم 
ــنــــاك ســجــلات  يـــكـــن يــــعــــرف أن هــ
ــة تــــم نــقــلــهــا إلـــى  ــريــ ووثـــــائـــــق ســ
ــه لا  ــك إنــ ــال بــعــد ذلــ ــم قــ مــكــتــبــه. ثـ

يعرف مضمون هذه الوثائق. 
وكان محامو بايدن اكتشفوا 
أوراقـــا ووثــائــق سرية فــي مكتبه 
بواشنطن في الثاني من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) قــبــل ســتــة أيــام 
من انتخابات التجديد النصفي، 
ولــم يتم الكشف عــن وجـــود هذه 
الوثائق إلا في بداية يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، ثـــم تـــم الــعــثــور 
لاحــقــاً عــلــى مــجــمــوعــة أخــــرى في 
المـــرأب الــخــاص بمنزل بــايــدن في 

ويلمنغتون في ولاية ديلاوير. 
ــدن  ــايــ ــات بــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــلــــت تـ ــوبــ قــ
بـــــانـــــتـــــقـــــادات شــــــديــــــدة مــــــن قــبــل 
المحافظين على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ــالــــت الـــنـــائـــبـــة مــاريــانــيــت  وقــ
مــيــلــر مـــيـــكـــس، الـــجـــمـــهـــوريـــة مــن 
أنـــهـــا  آيـــــــــوا، «إن مـــعـــرفـــة  ولايــــــــة 
مــــشــــكــــلــــة خــــــطــــــيــــــرة هــــــــي ســـبـــب 
ــلـــة». وقــــــال مـــات  ــئـ طـــرحـــنـــا لـــلأسـ

ويتلوك الاستراتيجي في الحزب 
الجمهوري على «تويتر» «أظهر 
الــيــوم أن ٦٤ في  استطلاع جديد 
ــريـــدون  ــائــــة مــــن الأمـــيـــركـــيـــين يـ المــ
التحقيق مع بايدن لسوء التعامل 
مــع الوثائق السرية. وأتخيل أن 
هــــذا الـــرقـــم يــســتــمــر فـــي الارتـــفـــاع 
ــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــيـــث يــــواصــــل الـ حـ
المماطلة والرد على هذا النحو». 

وقام ستيف جست، مستشار 
ــنـــاتـــور تـــيـــد كــــــــروز، بــنــشــر  ــيـ الـــسـ
تــغــريــدة تــضــمــنــت مــقــطــع فيديو 
مــن الــعــام المـــاضـــي، أظــهــر بــايــدن 
ــو يــنــتــقــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــ وهــ
دونــالــد تــرمــب لــســوء تعامله مع 
المستندات السرية، ويقول «كيف 
يمكن أن يحدث ذلــك؟ مــع فيديو 
آخر لبايدن وهو يقول أنا لا أشعر 

بأي ندم بشأن الوثائق». 
واتخذ البيت الأبيض موقفاً 
دفــاعــيــاً مــنــذ الــكــشــف عــن الــدفــعــة 
الأولى من الوثائق في التاسع من 
يناير. وتجنبت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض كارين جــان بيير 
الإجـــابـــة عــن أســئــلــة الصحافيين 
المتلاحقة حــول الــوثــائــق. وأبــدى 
الصحافيون إحباطهم من رفض 
جــان بيير الإجــابــة عن أي أسئلة 
ــراد  حـــول القضية والمـــواقـــع والأفــ
الـــخـــطـــوات  المــــتــــورطــــين أو حـــتـــى 
الفورية التي اتخذتها إدارة بايدن 

لتأمين الوثائق السرية.
ومن المتوقع أن يعلن بايدن 
كـــان سيرشح  (٨٠ عـــامـــاً) مـــا إذا 
ــادة انــتــخــابــه فـــي عــام  ــ نــفــســه لإعــ
٢٠٢٤ بعد أن يلقي خطاب حالة 
الاتـــــحـــــاد أمـــــــام الـــكـــونـــغـــرس فــي 
السابع من شهر فبراير (شباط). 
وأظــهــر اســتــطــلاع حــديــث أن 
الدعم الديمقراطي لبايدن بصفته 
مـــرشـــحـــا مــحــتــمــلا لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٤ قد انخفض 
بعد العثور على الوثائق السرية. 
ــتــــطــــلاع لـــوكـــالـــة  ــر اســ ــ ــهـ ــ وأظـ
«رويترز» أن معدل التأييد العام 
لبايدن اقترب من أدنــى مستوى 
في فترة رئاسته خــلال الأسبوع 
الـــحـــالـــي بــعــد الانـــتـــقـــادات بــشــأن 
الــوثــائــق التي تــم العثور عليها. 
وقــال ٤٠ في المائة إنهم يوافقون 
على أداء بايدن مقابل ٣٩ في المائة 

اعترضوا عليه.
ويــقــول الديمقراطيون إنهم 
لا يتوقعون أن يتمكن بايدن من 
الحصول على كثير مــن التأييد 
ــــلال الــعــامــين  ــن الـــكـــونـــغـــرس خـ مــ
المـــقـــبـــلـــين، لأن الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب حــريــصــون على 
ــي وقـــف  اســــتــــخــــدام أغــلــبــيــتــهــم فــ
أجندة بايدن والتحقيق معه ومع 

عائلته وأعضاء حكومته.

باريس: ميشال أبو نجم

مدريد: شوقي الريّس



> يشدد الوزير السابق البروفسور إبراهيم 
نجار على وجــوب تحاشي الخلط بين النظام 
ر 

ّ
الـــذي تعث والــحــكــم؛ إذ يعتبر أن الأخــيــر هــو 

وتعرقل في مرحلة ما بعد الطائف. ويؤكد نجار 
«الشرق الأوســط»، أن اللبنانيين  في تصريح لـ
ــأن «تــحــقــيــق الــتــقــســيــم فـــي لــبــنــان  مــقــتــنــعــون بــ
هــو مــشــروع فتنة داخــلــيــة وخــارجــيــة، يضطر 
إلــى عكس مــا يفرضه  إلــى التوجه  فيها لبنان 
التاريخ والعيش الواحد، مع ما يستتبع ذلك من 
حــروب ممكنة وويــلات ودمــار وتحطيم للبنى 
التحتية». ويضيف «لا يمكن أن نتنازل عن أي 
جزء من لبنان ليكون فلسطين أو سوريا أو إيران 
بديلة. لقد دفعنا ثمن خيار وحدة التراب... ثمناً 
باهظاً، فكانت ردة الفعل التاريخية الحكيمة 
شعار (أوقفنا العد)، و(لبنان أولاً)، وأقرّ الجميع 
بالمناصفة، وجرى استبدال العددية السكانية 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــدديــــــــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة، 
وبــــــــــــــــــــات 
ــان  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ل
ــاً  ــنــ مــــوطــ

الــواحــد، و(رســالــة) يحتذي بها  لميثاق العيش 
عالمنا الممزّق اليوم».

ويرى نجار، أن «اللبنانيين يعرفون أيضاً أن 
الفيدرالية مشروع يفترض الموافقة عليه من قبل 
المكونات اللبنانية. لأن الفيدرالية عقد اجتماعي 
وسياسي ومناطقي. وأصلاً الفيدرالية الدينية 
والطائفية قائمة الآن بعدما بلغ عدد الطوائف 
المعترف بها قانوناً في لبنان ١٨ طائفة. ويبدو 
في هذا السياق أن شعار (لبنان الـ١٠٤٥٢كلم٢) 
أكــبــر ضــمــانــة للبنانيين  بـــأن  مــدخــلٌ للتسليم 
عامة، وللمسيحيين خصوصاً، هو حكم قوي، 
فـــرض هيبة  قــــادر وعـــــادل، يستطيع  مـــركـــزي، 
دولـــة المــؤســســات والارتــكــاز إلــى جيش قــوي لا 
يقاومه جيش آخر على أرض لبنان. ولقد دوّنا 
هذه المبادئ في الدستور تدويناً ساطعاً وغير 
قابل للنقاش، مع ما رافقه من تأكيد لمُسلّمات 
الحريات الأساسية والاتفاقات الدولية وحقوق 
الإنــســان، ومــا تفرضه الديمقراطية البرلمانية 
من قواعد»، خاتما بالقول: إن الحل اليوم هو 
ــات الــســلــطــات  «تــحــديــث نــظــام الــحــكــم وعـــلاقـ بـــ

الدستورية».

نجار: أزمة حكم... لا نظام
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استمرار الشغور 
الرئاسي يعيد 
تفجير «حرب 

الصلاحيات» وإيقاظ 
هواجس التعايش
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مسيحيو لبنان ناقمون على النظام الحالي
بيروت: بولا أسطيح

انـــســـحـــبـــت الــــخــــلافــــات حـــول 
كــيــفــيــة مــقــاربــة المــلــفــين الــرئــاســي 
والحكومي في لبنان على علاقة 
ــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــــزب الـ «حـ
الحر» (التيار العوني) التي تمر 
حالياً بأسوأ أحوالها منذ العام 
الــتــفــاهــم  تـــوقـــيـــع  ــاريــــخ  تــ  ،٢٠٠٦
الـــشـــهـــيـــر بـــيـــنـــهـــمـــا الـــــــــذي عُـــــرف 
«تــفــاهــم مــار مــخــايــل». وهــو ما  بـــ
دفع رئيس «التيار» النائب جبران 
باسيل إلى التصعيد، معتبراً أن 
مـــا يــحــصــل «ســــوف يــأخــذنــا إلــى 
أبعد بكثير من ضرب التوازنات 

والتفاهمات».

جعجع: لتركيبة جديدة
إلا أن اللافت أخيراً هو خروج 
ــــي وقـــت  ــــادات المـــســـيـــحـــيـــة فـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
واحــد لانتقاد الوضعية الحالية 
والمــطــالــبــة بــتــغــيــيــرهــا، وإن كــان 
يمكن الجزم بألا تفاهم ولا توافق 
بـــين هــــذه الـــقـــيـــادات عــلــى طــريــقــة 
الــواجــب  التغيير أو على النظام 
اعــتــمــاده، بــاعــتــبــار أن الــخــلافــات 
والانـــقـــســـامـــات مــنــعــت لــســنــوات 
انــــعــــقــــاد لــــقــــاء مـــســـيـــحـــي جـــامـــع 
حــاولــت بكركي (أي البطريركية 

المارونية) ترتيبه.
فــقــد أثــــــارت مــطــالــبــة رئــيــس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جعجع قبل أيام بضرورة «إعادة 
الــنــظــر بــالــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة إذا 
تــمــكّــن (حـــــزب الـــلـــه) مـــن الإتـــيـــان 
ــد»، ردود فعل  ــريـ يـ بــرئــيــس كــمــا 
كــثــيــرة، أبـــرزهـــا مــن «حــــزب الــلــه» 
الــذي رد نائب أمينه العام  نفسه 
الحزب، نعيم قاسم على جعجع 
قائلاً «أحد أركان السياديين يدعو 
إلــــى الــتــقــســيــم إذا لـــم يــتــمــكــن من 

الإتيان بالرئيس الذي يريده!».
ثــــــــم تــــــــســــــــاءل قـــــــاســـــــم «هــــــل 
السيادة تكون بالاستحواذ على 
البلد والتطنيش (الــتــغــافــل) عن 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــبــلــدنــا، 
الــشــعــب في  ــدم احـــتـــرام إرادة  وعــ
ــاف  ــ ــــس؟». وأضــ ــيـ ــ ــــرئـ انــــتــــخــــاب الـ
«الوطني لا يدعو إلى التقسيم»، 
لــم يتحدث عن  علماً بــأن جعجع 
التقسيم ولم يحدد أي تركيبة أو 
نظاماً جديداً لاعتماده، كما يؤكد 
رئــيــس جــهــاز الإعـــلام والــتــواصــل 
فـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــارل 

جبور.
إذ أوضح جبور في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «ما تطرحه  لـ
الـــقـــوات إنــمــا تــطــرحــه مــن خلفية 
وطنية لأنها تعتبر أن المستهدف 
هو الدولة في لبنان والخلاف هو 
بــين مــن يــريــد دولـــة ومـــن لا يريد 

دولــــــــة». ومـــــن ثــــم وصـــــف مــوقــف 
«المبدئي القائم  جعجع الأخير بـ
من منطلق وطني معارض عابر 
لــلــطــوائــف». ويــشــدد جــبــور على 
أنـــــه «لا يــمــكــن الاســــتــــمــــرار عــلــى 
هــذا المــنــوال، وبــخــاصــة فــي الملف 
الرئاسي... وعلى الجميع الالتزام 
ــة  ــتــــوريــ بــــقــــواعــــد الــــحــــيــــاة الــــدســ
والوطنية في لبنان واحترام المهل 
الدستورية. ولكن إذا لم يكن هناك 
تجاوب معنا، فيمكن الجزم بأن 
التركيبة الحالية لم تعد صالحة 
لإنقاذ لبنان واللبنانيين ونحن لا 
يمكن أن نسمح بأن يبقى (حزب 
الــلــه) متسلبطاً (مــتــســلــطــاً) على 

الدولة».
فـــي الـــواقـــع، جــعــجــع كـــان قد 
ســأل «فــي التركيبة الحالية ماذا 
يمكن أن يحصل بعد؟ سيتسمرّ 
مــحــور المــمــانــعــة بــالــتــعــطــيــل إلــى 
حين أن نيأس ويُهاجر الجميع... 
الــذي  وبالتالي التسليم بــالاســم 
يـــريـــدونـــه». وأردف مـــشـــدداً على 
أن «الــتــركــيــبــة الــحــالــيــة فــشــلــت، 
ــتـــــخـــــاب الــــرئــــيــــس  ــلـــــســـــات انـــ وجـــ
ســتــكــون كسابقاتها لأنّ المنطق 
نفسه يتحكّم بــالأمــور، ومــن غير 
المــقــبــول أن يــتــمــكّــنــوا مــن تعطيل 

البلد».
غير أن الموقف القواتي الأخير 
لـــم يــلــق تــرحــيــب رئـــيـــس الــحــزب 
ــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولـــيـــد  ــتــ «الــ
جــنــبــلاط الــــذي اســتــغــرب حــديــث 
جعجع، وقال «ماذا يقصد بإعادة 
الــنــظــر فـــي الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة؟ 
وهل هذا وقت مناسب ليخوض 
في مسألة تعديل التركيبة بينما 
البلد ينهار؟». وأضاف «المطلوب 
اتــفــاق الطائف  استكمال تطبيق 
قــبــل أن يــدعــو الــســيّــد جــعــجــع أو 
غيره إلى أي طرح من هذا النوع».

ر الـــــنـــــائـــــب فـــي 
ّ
أيــــــضــــــاً حـــــــــــذ

«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
هــــادي أبـــو الــحــســن، مـــن «إحــيــاء 
نغمة التقسيم حيناً، والفيديرالية 
حيناً آخر»، مؤكداً على أن «الحل 
في لبنان يبقى في تطبيق اتفاق 
الطائف بكل مندرجاته»، ومؤيداً 
الدعوة لتطوير النظام السياسي 
إلـــى الأفـــضـــل. وقــــال أبـــو الحسن 
ــلـــى ضــــــــرورة تــطــويــر  «نـــلـــتـــقـــي عـ
النظام السياسي للأفضل وليس 
للأسوأ؛ وذلك عبر تطبيق اتفاق 
ــاتــــه، أمـــا  ــنــــدرجــ ــائــــف بـــكـــل مــ الــــطــ
الــفــيــدرالــيــة فهي لا تحل المشكلة 
والأزمات التي يرزح تحتها لبنان، 
بل تعمّقها أكثر». ثم استعاد ما 
تعرف في لبنان بحرب الإلغاء في 
لبنان بين «التيار الوطني الحر» 
و«القوات اللبنانية»، فقال «عندما 
الفيدرالية أو  يرتفع الحديث عن 
التقسيم تقع المشكلة فــي البيت 

بــالــســؤال إلى  الــواحــد»، متوجهاً 
الشركاء المسيحيين بالقول «لماذا 

نكرر هذه التجربة؟».

«اللامركزية الموسعة» باسيل: لـ
ــرى، تــزامــنــت  ــ ــن نــاحــيــة أخــ مـ
تــصــريــحــات جــعــجــع مـــع مــواقــف 
عـــالـــيـــة الـــســـقـــف أطــلــقــهــا بــاســيــل 
ــلـــى تــغــطــيــة «حــــزب  ــراضــــاً عـ ــتــ اعــ
الـــلـــه» جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء، 
الــتــي يــعــتــبــرهــا الــعــونــيــون «غير 
دستورية وغير شرعية» في ظل 
ــرز ما  شــغــور ســـدة الــرئــاســة. وأبــ
قاله باسيل في هذا الصدد «مش 
مــاشــي الــحــال أبـــداً، ويــجــب البدء 
جــدّيــاً بــالــلامــركــزيــة المــوســعــة، إن 
لم يكن بالقانون بعد ٣٠ سنة من 
الــطــائــف، نــبــدأهــا عــلــى الأرض». 
«الإمــــــعــــــان  أن  بـــــاســـــيـــــل،  ورأى 
بالكذب وبخرق الدستور والميثاق 
وإســقــاط الــشــراكــة، ســـوف يعمّق 
الشرخ الوطني، وســوف يأخذنا 
ــــرب  ــــن ضـ ــ ــد بــــكــــثــــيــــر مـ ــ ــعــ ــ إلـــــــــى أبــ

التوازنات والتفاهمات».
وللعلم، كان رئيس «الوطني 
الحر» قد قال صراحة في فبراير 
إنـــه «لا حـــل إلا  (شـــبـــاط)  ٢٠٢٢، 
بتغيير النظام أو تطويره... نحن 
مقتنعون بأن فشل الدولة سببه 
سوء النظام وبأن الحلول لأزماته 
تكمن في إصلاحه وليس بفسخ 
العقد الاجتماعي بيننا»، وشدد 
على «أننا في التيار الوطني الحر 
مـــؤمـــنـــون بـــوحـــدة لـــبـــنـــان، وبـــأن 
الحياة معاً يجب أن تبقى خيار 

اللبنانيين وليس فقط قدرهم».
وبــمــا يــخــصــه، يــــرى الــنــائــب 
عــن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» آلان 
ي 

ّ
عون، أنه «يجب التروّي والتأن

قبل الذهاب إلى خيارات جذرية، 
مـــن دون أي يــعــنــي ذلــــك أن هــذه 
الـــتـــركـــيـــبـــة لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة إلـــى 
تطوير بعد التجربة التي مررنا 
بـــهـــا». ولـــفـــت عــــون فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
«طريقة التعاطي مع أمور بحجم 
الدستور واتفاق الطائف لا يجب 
أن تــكــون انــفــعــالــيــة، بــل مسؤولة 
وتـــحـــتـــاج إلــــى مـــنـــاخـــات وطــنــيــة 
هادئة وعقلانية». وأضاف «إعادة 
إنتاج صيغة لبنانية ليس بالأمر 
الــســهــل، وقــــد حــصــلــت بــالــســابــق 
على أثر حروب مؤلمة وهذا ما لا 
اه. ولكن كما يجب أن يتمسّك 

ّ
نتمن

المسيحيون بــالــوحــدة الوطنية، 
ــائـــهـــم فــــي الــــوطــــن أن  ــلـــى شـــركـ عـ
يتعاطوا بجدّية مع هواجسهم».

أن  عــــــــــــــــــون،  آلان  ويــــــــــــــــــرى 
نــــصّ عليها  الـــتـــي  ــة  «الـــلامـــركـــزيـ
اتـــفـــاق الــطــائــف وأصــبــحــت جـــزءاً 
اللبناني هي الحلّ  من الدستور 
الواقعي المتاح. ويجب أن تحسم 
ــا بــمــا  ــ ــرهـ ــ ــة أمـ ــيـ ــيـــاسـ الـــكـــتـــل الـــسـ
اعـــتـــمـــادهـــا، وأن تــذهــب  يـــخـــص 
إلى إقرار القانون الخاص بها... 
ــا الـــقـــســـم الأكـــبـــر  والـــــــــذي أنــــجــــزنــ
منه فــي اللجنة الفرعية المولجة 
دراسته». وتابع «الدولة المركزية 
بـــتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا وصـــــعـــــوبـــــة أخــــذ 
قــراراتــهــا وهــشــاشــتــهــا مــن خــلال 
أكــــان متعمّداً  المــتــكــرّر،  التعطيل 

أو غـــيـــر مـــتـــعـــمّـــد، لا يــمــكــنــهــا أن 
تـــقـــدّم الــخــدمــات الـــلازمـــة للناس 
بالمستوى نفسه وبشكل متوازن... 
ــذا؛ عــلــيــنــا اعــتــمــاد الــلامــركــزيــة  ــ لـ
كحلّ لإنماء أكثر توازناً وخدمات 
عـــامّـــة أكــثــر فــاعــلــيــة فـــي مختلف 

مناطقنا».

الفيدرالية الحل؟
أمــــا الـــقـــيـــادي فـــي «الـــتـــيـــار»، 
الـــدكـــتـــور نـــاجـــي حـــايـــك، فــيــذهــب 
إلى أبعد من اللامركزية بالدعوة 
الصريحة إلى الفيدرالية، معتبراً 
أنه «يجب إعادة النظر بالتركيبة 
الحالية، ونتمنى أن يحصل ذلك 
من خلال تفاهم مسيحي». ويشدد 
«الــــشــــرق  ـــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ ـــك فـ ــايـ حــ
الأوســط» على أنه «لم يعد هناك 
أي قـــــــدرة عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المناصفة في ظل النظام الحالي؛ 
لذا فإن الفيدرالية أفضل الحلول 
راهــنــاً كــونــهــا تــؤمّــن اســتــمــراريــة 
ــلــــى شــفــيــر  ــد الـــــــــذي بـــــــات عــ ــلــ ــبــ الــ
الانـــفـــجـــار». واســتــطــرد موضحاً 
«بخلاف ما يــردد البعض، طبعاً 
ــادة  مـــن مــصــلــحــة المــســيــحــيــين إعــ
الــنــظــر بــالــنــظــام وبــســرعــة فائقة. 
فالمشكل ليس ديموغرافياً، وما 
ــيـــحـــيـــون  ــيـــحـــصـــل عـــلـــيـــه المـــسـ سـ
لــيــس مرتبطاً  مـــن حــجــم الأرض 
بــعــددهــم إنــمــا بــحــجــم مــســاحــات 
الــتــي يمتلكونها وحجم  الأرض 
الضرائب التي يدفعونها وتساهم 
بإنعاش الدولة». ويرى حايك، أنه 
«إذا اتفق المسيحيون بعضهم مع 

بــعــض عــلــى نــظــام مــعــين يصبح 
قـــدرة الحصول عليه، أما  لديهم 
إذا ظــلــوا مــتــفــرقــين ومــتــنــاحــريــن 
لـــــــن يــــحــــصــــلــــوا عـــــلـــــى شــــــــــــيء... 
وسيتواصل مسارهم الانحداري 
وســيــهــاجــر مــا تبقى مــن أبنائنا 

من البلد».

لا إجماع مسيحياً
على الضفة المقابلة، يعتبر 
ــبــــارز علي  المــــعــــارض الــشــيــعــي الــ
الأمــين، أن «لا إجماع مسيحياً لا 
عــلــى الــفــيــدرالــيــة ولا عــلــى تغيير 
ــام». إذ اعـــتـــبـــر الأمــــــين فــي  ــظــ ــنــ الــ
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ تصريح 
ــن الـــشـــارع  ــع مــ «المـــســـاحـــة الأوســـــ
اتــفــاق الطائف  المسيحي تتبنى 
ــة أمـــــــور  ــلــ ــســ ــلــ الــــــــــــذي يــــحــــمــــل ســ
إصلاحية ويــرســخ مــســار الــدولــة 
ــة المــدنــيــة  ــ ــــدولـ ــى الـ ــ ــال إلـ ــقــ ــتــ والانــ
ودولة المواطَنة... مسار إصلاحي 
تبنيه يــكــفــل الـــخـــروج مــن الأزمـــة 
القائمة ويحل الإشكالية المتعلقة 
بالمواقف المعترضة على مستوى 
الـــســـاحـــة المــســيــحــيــة لــجــهــة عـــدم 
تـــطـــبـــيـــق الــــدســــتــــور والــــنــــظــــام». 
ــــين «المــشــكــلــة ليست  وأردف الأمـ
باتفاق الطائف إنما بعدم تطبيق 
الاتفاق، وبالسلطة القابعة فوقه 
التي تفسره كما تشتهي وتشاء. 
لقد حصل ذلك في زمن الوصاية 
السورية ويحصل اليوم في زمن 
وصاية (حزب الله) على الدولة». 
ومن ثم، شدد على أن «الفيدرالية 
ــــي نـــــهـــــايـــــة لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين  ــنـ ــ ــعـ ــ تـ

وللبنان... فهي لن توفر طمأنينة 
لأحد، خصوصاً المسيحيين. لقد 
خــبــرنــا حـــالـــة الـــصـــفـــاء الــطــائــفــي 
والمـــــــــذهـــــــــبـــــــــي خـــــــــــــلال الــــــــحــــــــرب، 
والصراعات الداخلية بين الفريق 
الطائفي والمذهبي الواحد... وقد 
كــانــت أشـــد وأقــســى مــمــا هــي بين 
ــل الــســاحــة  ــ ــواء داخـ ــ الـــطـــوائـــف سـ
المسيحية بين القوات وعون أو بين 
امـــل و(حــــزب الــلــه). لــذلــك؛ ليست 
الــفــيــدرالــيــة عــنــوان طمأنينة، بل 
ستفتح باباً أمــام أشكال جديدة 
مــن الــعــنــف، علماً بــأنــهــا لا تتيح 
التحصن من سطوة الفيدراليات 
الأخرى عليها... إذ يمكن أن يكون 
(حزب الله) في إحدى الفيدراليات 
مسلحاً ومسيطراً ويحظى بغطاء 
لـــه أن يلعب  إقــلــيــمــي؛ مـــا يــتــيــح 
دور الـــوصـــي عــلــى الــفــيــدرالــيــات 

الأخرى».

طلاق وتدويل
حـــقـــاً، لا تــنــحــصــر الـــدعـــوات 
ــر الـــــوضـــــع  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة لــ ــيــ ــحــ ــيــ المــــســ
ــن بــــحــــزبــــي  الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــــــراهـــــــ
ــار»؛ إذ سبق  ــيــ ــتــ ــوات» و«الــ ــ ــقـ ــ «الـ
لرئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيّــل أن أعلن 
صــراحــة رغبته فــي «الــطــلاق» مع 
ــال الــجــمــيّــل في  «حــــزب الـــلـــه». وقــ
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٢ 
«لسنا مستعدين لأن نبقى رهينة 
قرارات (حزب الله) وخياراته التي 
دمّرت البلد... واستمرار تعاطيه 
معنا بــهــذا الأســلــوب سيوصلنا 
إلـــى حــالــة طـــلاق مــعــه، ويُــجــبــرنــا 
إلى اعتماد خطوات أخرى»، وهي 

خطوات لم يحددها.
المــارونــيــة،  أمــا البطريركية 
الــتــي كــانــت قــد دعــت فــي مذكرة 
الـــتـــي   - الأوان»  فـــــــــوات  ــل  ــ ــبـ ــ «قـ
أعدها فريق العمل التابع لمركز 
الـــــدراســـــات الـــبـــطـــريـــركـــي - إلـــى 
«تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام، الـــلامـــركـــزيـــة 
ــة،  ــعــ ــة المــــوســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الإداريـــــــــــــة والمـ
إقــــرار الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
ــيـــاد».  والـــتـــشـــريـــع المـــدنـــي والـــحـ
وهـــــي تـــطـــالـــب عـــبـــر الـــبـــطـــريـــرك 
ــارة الــــراعــــي مــنــذ  ــــي بــــشــ ــارونـ ــ المـ
اللبنانية  أشهر بتدويل الأزمــة 
و«التوجه للأمم المتحدة ودول 
الـــقـــرار لإنــقــاذ لــبــنــان قــبــل فــوات 
الـــــراعـــــي، أن  الأوان». ويــعــتــبــر 
«لا مــنــاص مــن تــدويــل القضية 
الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد فـــشـــل الــحــلــول 
أنّ «الذين  إلــى  الداخلية»، لافتاً 
يُفشلون الحلول الداخلية هم من 
يرفضون التدويل لأنهم يريدون 
لبنان كما يريدون، فيما لبنان 
سيكون كما يريده جميع أبنائه 

المخلصين».

يبلغ استياء القوى المسيحية في لبنان ذروته حالياً بسبب الشغور 
المستمر في سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الأعــمــال نجيب ميقاتي عقد  الماضي وقــرار رئيس حكومة تصريف 
ــر ما  الأمـ ــذا  مــلــفــات مستعجلة، وهـ ــوزراء لمعالجة  ــ الـ جــلــســات لمجلس 
التي بدأت  الرئيسة  المارونية والأحــزاب المسيحية  البطريركية  ترفضه 

تنتقد بصراحة التركيبة السياسية الحالية والنظام القائم وتدفع باتجاه 
تغييرهما. في هذا الأثناء، يُحمّل قسم كبير من اللبنانيين المسيحيين 
أنفسهم مسؤولية الشغور الرئاسي؛ كونهم لم يتمكنوا من الاتفاق فيما 
بينهم على مرشح أو مجموعة مرشحين يحصرون الانتخابات بهم، 
وبالتالي، تسهل مهمة البرلمان الحالي. ويُذكر، أن هذا البرلمان منقسم 

إلى مجموعة كتل صغيرة؛ ما يجعل من الصعب تأمين أكثرية أصوات 
الله»  المقابل، تتهم قــوى عديدة مسيحيي «حــزب  لمرشح واحــد. وفــي 
الرئاسية الماضية في  وحلفاءه بمحاولة تكرار سيناريو الانتخابات 
العام ٢٠١٦، حين جرى تعطيل العملية الانتخابية سنتين ونصف السنة 

لفرض انتخاب مرشح الحزب الذي كان حينذاك العماد ميشال عون.

لا خيارات متاحة تتخطّى تطبيق «الطائف»

«نـــحـــن فـــي حـــاجـــة إلــــى خفض 
الاقتراض الحكومي؛ ذلك أنه ما زال 
مرتفعاً للغاية في إيطاليا وفرنسا 
الـــدول... إننا لا نريد  وغيرهما من 
ــا مــن  لأوروبــــــــا أن تــصــبــح نـــوعـــاً مــ
المتاحف نــذهــب إليها بسبب المــدن 
الجميلة. يجب أن تكون مكان نمو 

وابتكار وقاعدة صناعية».
رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روته

ــا أولـــــــى دول المـــنـــطـــقـــة ســعــيــاً  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ «مــــصــــر، بـ
وتـــرســـيـــخـــاً لـــلـــســـلام، ســتــظــل دائــــمــــاً تــضــطــلــع بـــدورهـــا 
وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم جهود السلام 
من أجــل إنهاء الــصــراع (مــع إسرائيل)، وهــو ما يتطلب 
وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف، 
وضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
القائم في القدس، لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف 

حدة التوتر».
وزير الخارجية المصري 
سامح شكري

الــســلام فــي منطقتنا،  «تــركــيــا تــريــد 
وفي الآونة الأخيرة، بدأنا مع النظام في 
الــحــل السياسي،  ســوريــا عملية لإحــيــاء 
أو بــــالأحــــرى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
لــم نتمكن مــن تحقيقها، والــتــوصــل إلى 
نـــتـــيـــجـــة، حـــيـــث إنـــنـــا نـــريـــد عــــــودة (كــــل) 
السوريين إلى ديارهم، وليس فقط أولئك 

الموجودين في تركيا».
وزير الخارجية التركي مولود
 جاويش أوغلو

«أود أن أشكر شركاءنا مجدداً ولكن 
في الوقت نفسه، هناك أوقات يجب فيها 
ألا نــتــردد ونـــقـــول: ســأعــطــي دبـــابـــات إذا 
شــارك شخص آخــر بدباباته... لا أعتقد 
أن هذه هي الاستراتيجية الصحيحة التي 

يجب اتباعها».
الرئيس الأوكراني
 فولوديمير زيلينسكي 
منتقداً موقف ألمانيا 
من الحرب الحالية

إحدى جلسات مجلس النواب الفاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)

* ينأى «حــزب الــلــه» بنفسه عــن أي نقاش حــول تعديل 
النظام، ولا يُــبــدِي أي موقف صــريــحً. وهــو يــرى في الغالب 
إلــى سياسات اقتصادية، وبالفعل أعــاد  أن الأزمـــات عــائــدة 
أمينه العام حسن نصر الله أخيراً أسباب الأزمة المستعصية 
الراهنة إلى «الفساد الإداري والمالي، والقصور والتقصير 
الإداري والمـــالـــي، وفــقــدان الــكــفــاءة والــخــبــرة، أو الــخــطــأ في 
الحسابات السياسية التي بُنيت عليها الرؤية الاقتصادية 
خلال عقد التسعينات (من القرن الماضي،) وبعض السياسات 
المالية الخاطئة، وأحياناً الفاسدة والمفسدة... مثل الاستدانة 
وطــريــقــتــهــا والــفــوائــد الــعــالــيــة مــمــا رتـــب ديــونــاً هــائــلــة على 
الخزينة وضرب الإنتاج وروح العمل وتعزيز ثقافة البحث 

عن الربح السريع».
ومما قاله أمــين عــام «حــزب الــلــه» فــي هــذا الــشــأن أيضاً، 
إن «مــــن الأســــبــــاب... المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة فـــي المــشــاريــع، 
وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار، وملف المهجّرين، 
وتبعات الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، وتبعات الأحداث 
الإقــلــيــمــيــة... وخــــلال الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة الــعــقــوبــات 
والضغوط والحصار». ورأى، أن الخيارات للخروج من الأزمة 
تتمثل في «بناء اقتصاد منتج واقتصاد معرفة واقتصاد 
يؤمّن أمناً غذائياً ويعتمد على وقائع ولا ينتظر المساعدات 

الخارجية».

حزب الله: أزمة سياسات اقتصادية

نصر اللهنجار



القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــعــد الــغــابــون، الــواقــعــة فــي غــرب 
وسط أفريقيا، إحدى أكثر دول المنطقة 
ازدهــــاراً، والأعــلــى فــي مؤشر التنمية 
أفــريــقــيــا جنوب  الــبــشــريــة فــي منطقة 
الـــصـــحـــراء، وســـاعـــد فـــي ذلـــك الــكــثــافــة 
السكانية الصغيرة - التي تقدر بنحو 
مــلــيــونــي نــســمــة - إلـــى جــانــب المــــوارد 
الطبيعية الوفيرة، خاصة النفط، حتى 
«عــمــلاق الــنــفــط»  إنــهــا بــاتــت تــعــرف بـــ

الأفريقي.
الدولة التي تبلغ مساحتها ٢٧٠ 
ــا خــلــيــج  ألـــــف كـــــم٢ تـــقـــريـــبـــاً، ويـــحـــدهـ
غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية 
ــيـــرون  ــامـ ــكـ ــغـــربـــي والـ إلـــــى الـــشـــمـــال الـ
إلــــى الـــشـــمـــال والـــكـــونـــغـــو مـــن الــشــرق 
والــجــنــوب، اســتــقــلــت عــن فــرنــســا عــام 
ــاريـــخ حكمها  ــتـ الـ ١٩٦٠، ومـــنـــذ ذلــــك 
ثلاثة رؤساء فقط، بداية من ليون مبا 
عام ١٩٦١. المتهم بتطبيق نظام حكم 
«ديكتاتوري سعى لضمان المصالح 
الــفــرنــســيــة». وبــعــد وفـــاتـــه عـــام ١٩٦٧ 
حــل مــكــانــه عــمــر بــونــغــو حــتــى وفــاتــه 
عــام ٢٠٠٩. ثــم نجله الرئيس الحالي 
اللغة الفرنسية  إلــى أن  عــلــي. ويــشــار 
هي اللغة الرسمية للغابون، ومعها 

العديد من اللغات المحلية، ويتكلم ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان الــفــرنــســيــة إلــى 

جانب لغاتهم المحلية.
بـــثـــروة نفطية  الـــغـــابـــون  تــتــمــتــع 
ــذ اكــــتــــشــــاف الــــعــــديــــد مــن  ــنـ ــلــــة، مـ هــــائــ
رواســـب النفط فــي المــنــاطــق المــجــاورة 
لــيــبــرفــيــل عـــام ١٩٣١، مما  لــلــعــاصــمــة 
جعلها ضمن أكبر ٥ منتجين للنفط 
الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، 
تبعاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية.
ولقد عادت الغابون رسمياً إلى 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 
عام ٢٠١٦، بعد أن كانت عضواً سابقاً 

فيها بين ١٩٧٥ و١٩٩٥، وتركت مؤقتاً 
الــســنــويــة المرتفعة.  الــرســوم  بسبب 
هــذا، وبلغ إنتاج الغابون من الغاز 
الــطــبــيــعــي ٤٥٤ مــلــيــون مــتــر مكعب 
بنهاية ٢٠٢١، ارتفاعاً من ٨٠ مليون 
فــــي ٢٠١٠، وفــقــاً  فـــقـــط  مـــتـــر مــكــعــب 
لتقرير «أوبك» السنوي. وهي تمتلك 
٢٦ مليار متر مكعب من احتياطيات 
الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية ٢٠٢١، 
معظمها في حقول النفط. وتعتمد 
الحكومة الغابونية بشكل كبير على 
إيرادات النفط الخام، والتي تمثل مع 
إيرادات السوائل الأخرى قرابة ٤٥ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

للبلاد. ثم إن صـــادرات الغابون من 
النفط والسوائل الأخــرى شكّلت ما 
يــقــرب مــن ٧٩ فــي المــائــة مــن إجمالي 

إيرادات الصادرات خلال عام ٢٠٢١.
ــة أخـــــــــــــرى، صـــنـــفـــت  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
ـــ٢١ مــن أصــل  الــغــابــون فــي المــرتــبــة الــ
٥٣ دولة أفريقية في مؤشر إبراهيم 
للحكم الأفريقي في عام ٢٠٠٩. وهو 

مـــقـــيـــاس شـــامـــل لــــــــلإدارة الأفــريــقــيــة 
مبني على المتغيرات المختلفة التي 
تعكس نجاح الحكومات في توفير 
السلع الأساسية لمواطنيها. وهــي، 
بجانب النفط والغاز، تتمتع بطبيعة 
ساحرة، يمكنها الترويج لها وزيادة 
النشاط السياحي، فهي واقعة على 
ســـاحـــل المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي بــوســط 

أفريقيا، وبفضل مناخها الاستوائي 
تغطي الغابات المطيرة ٨٥ في المائة 
مــــن أراضــــيــــهــــا، وتــشــتــهــر بــأعــشــاب 
ــــروف  ــغـ ــ ــانـ ــ ــار المـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــســــافــــانــــا وأشـ
ــيـــرات والـــشـــواطـــئ،  ــبـــحـ ـــــرم) والـ

ُ
(الـــــق

مــمــا يجعلها مــوئــلاً مــثــالــيــاً لأنـــواع 
مختلفة من الحيوانات والزواحف. 
وسبق للرئيس السابق عمر بونغو 

ــابـــون على  ــغـ الـ أن طــــرح عــــام ٢٠٠٢ 
الـــخـــريـــطـــة كـــوجـــهـــة ســـيـــاحـــة بــيــئــيــة 
مستقبلية من خلال تخصيص أكثر 
مــن ١١ فــي المــائــة مــن أراضيها جــزءاً 
من نظام الحديقة الوطنية (مــع ١٣ 
حديقة في المجموع)، وهــذه واحــدة 
من أكبر النسب من الحدائق المماثلة 

في العالم.

ماذا تعرف عن الغابون... «عملاق النفط» الأفريقي؟
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القاهرة: محمد عبده حسنين

علي بونغو... الرئيس الساعي
 إلى تثبيت «إرث والده» في الغابون

يحرص كثيرون من الحكام 
الــــثــــالــــث»،  ــي دول «الـــــعـــــالـــــم  ــ فــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وبـــــــــــالأخـــــــــــص، فـــــــــي أفـ
الــصــحــراء على تدريب  جنوبي 
ــطـــة عــبــر  ــلــــى الـــســـلـ أبــــنــــائــــهــــم عــ
توليهم مناصب ومسؤوليات 
ــيــــس  ــرئــ ــنــــصــــب الــ ــراً لمــ ــيــ تــــحــــضــ
يــبــدو الأمــر  مستقبلاً، ومـــن ثــم 
وكأنه خطوة طبيعية، وهذا ما 
حصل في الغابون عندما تدرّج 
عــلــي بــونــغــو فـــي عــــدّة وظــائــف 
ومسؤوليات حزبية وسياسية، 
قبيل حكمه الذي بدأ عام ٢٠٠٩.

النقلة السياسية الأولى في 
حياة علي بونغو - المولود نحن 
ألان برنار بونغو - في الكونغو 
ــاورة لــلــغــابــون  ــ ـــجـ ــل المــ ــيــ ــرازافــ بــ
فــي فبراير (شــبــاط) عــام ١٩٥٩. 
وذلك قبل تحوّله مع والــده إلى 
الإســـلام عــام ١٩٧٣ وتغييرهما 
اســـمـــيـــهـــمـــا. بــــــدأت تـــلـــك الــنــقــلــة 
مبكراً خلال دراسته في المدرسة 
الابتدائية عندما تقلّد لقب «ابن 
الــرئــيــس»، بتولي والـــده - الــذي 
كــان اسمه الأصلي ألبير برنار 
بونغو - الحكم في الغابون عام 
الــــذي ســـاعـــده في  ١٩٦٧. الأمــــر 
الحصول على فرصة تعليمية 
مــتــمــيــزة مــنــذ صـــغـــره، فالتحق 
في سن التاسعة بمدرسة راقية 
بضواحي العاصمة الفرنسية 
باريس، أعقبها دخوله جامعة 
الــســوربــون الفرنسية   - بــاريــس 

العريقة، حيث درس القانون.
وبــجــانــب تــعــلــيــمــه الـــراقـــي، 
إبّـــان شبابه  أظهر علي بونغو 
اهتماماً بكرة القدم والموسيقى، 

باعتباره نجل المغنية الغابونية 
الشهيرة بيشنس داباني، حتى 
ألــبــومــاً  إنـــــه أصــــــدر عـــــام ١٩٧٧ 
غــنــائــيــاً بــاســم «إيــــه بـــرانـــد نيو 
مـــــان»، أنــتــجــه تــشــارلــز بــوبــيــت 
مــديــر أعـــمـــال الــفــنــان الأمــيــركــي 

جيمس براون.
بعد سنوات من هذا الألبوم، 
بـــدأت تــحــولات سياسية بــارزة 
في حياة علي بونغو، بانتخابه 
الــلــجــنــة  فـــي  عــــام ١٩٨٣ عـــضـــواً 
المـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ثــم 
صار عضواً في مكتبه السياسي 
١٩٨٦. قــبــل أن يــتــولــى منصب 
الــشــؤون الخارجية ١٩٨٩  وزيــر 
- ١٩٩١. ثم إنه انتخب نائباً عن 
مدينة بونغوفيل في الجمعية 
الوطنية (الــبــرلمــان) بــين ١٩٩١ - 
١٩٩٩. وبــعــدهــا تــولــى منصب 
ــو المــنــصــب  ــ ــاع، وهــ ــ ــدفــ ــ وزيـــــــر الــ
الــــذي ظـــل مــحــتــفــظــاً بـــه لمـــدة ١٠ 
سنوات (ما بين ١٩٩٩ - ٢٠٠٩)، 
ومعه لعب دوراً كبيراً في تحييد 
المؤسسة العسكرية عن العملية 
السياسية، بغية «تأمين وصوله 
إلـــى قــمــة الــســلــطــة»، كــمــا يشير 
الدكتور العيد دحماني، أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيّــة والــعــلاقــات 
الــــدولــــيّــــة بـــجـــامـــعـــة الأغـــــــــواط - 
عمار ثليجي بالجزائر. ويعتبر 
دحــمــانــي «هــــذه المــحــطــات التي 
ــرّ بـــهـــا كــــل مــــن الـــرئـــيـــس الأب  ــ مـ
في استغلال العائدات النفطية 
لــتــرســيــخ نــمــط حــكــمــه، ومـــن ثم 
الــدولــة عبر  الإمــســاك بمفاصل 
مؤسستها العسكرية من طرف 
ــــي بــمــثــابــة  ــيــــس الابـــــــــن، هـ ــرئــ الــ
ــقـــاربـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــورث  مـ

الحكم في أي دولة».
الـــدكـــتـــور دحـــمـــانـــي، الــــذي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تــــحــــدث لـــــ
يرى أن الغابون، التي استقلت 

عن فرنسا عام ١٩٦٠. لم تخرج 
عـــن طــبــيــعــة ونـــوعـــيـــة الأنــظــمــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــكـــونـــت فــي 
دول القارة الأفريقية، من حيث 
نمط حكم الهيمنة الإدارية الذي 
يعمل على التعبئة الجماهيرية 
لكسب التأييد والمكانة، ويرتبط 
فــي بعض الأحــيــان بالمنظمات 
ــالــــحــــزب الـــوحـــيـــد  المــــســــاعــــدة كــ
أو الأحــــزاب المــوالــيــة. وفـــي هــذا 
الـــقـــرارات حول  الــنــظــام تتمركز 
الــقــائــد ومــســتــشــاريــه الــهــامــين، 
وهو ما اعتمد عليه الرئيس الأب 
في الغابون. وفي إطار السيطرة 
والتمهيد لحكم نجله، اتسمت 
فــتــرة بــونــغــو الأب - كــمــا يشير 
«الــحــكــم المــنــفــرد»،  دحــمــانــي - بـــ
كــمــا «شـــكّـــل أقــلــيــة صــغــيــرة من 
حـــولـــه، وتـــولـــى بــنــفــســه تــوزيــع 
المسؤوليات الحكومية والإدارية 
ــات إثــنــيــة  ــ ــوازنــ ــ ــا يـــضـــمـــن تــ ــمـ بـ
وإقليمية، بــالإضــافــة للتعاون 
مــع مــســتــشــاريــه الأجـــانـــب. ذلــك 
لــم تغب عــن الساحة  أنّ فرنسا 
الــســيــاســيّــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
انتهزت ولاء السلطة الحاكمة 
التي تدعمها في قراراتها مقابل 

الاســــتــــفــــادة مــــن الــــثــــروات 
ــيــــة.  والمــــــــــــــوارد الــــغــــابــــونــ
ــاد نـــظـــام  ــفــ ــتــ ــاً اســ ــ ــــضـ وأيـ
الــــــــحــــــــكــــــــم الـــــــغـــــــابـــــــونـــــــي 
مــــــن مــــــشــــــروع الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــــعـــــقـــــود مـــن  المــــــنــــــشــــــود لـ

تصدر الــــزمــــن الــــذي 
اهـــتـــمـــامـــات 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــادة 
الأفـــــــــــارقـــــــــــة 
عقب مرحلة 

ـــادة مــــا يــكــون  ــقــــلال، وعــــ ــتــ الاســ
مبرراً لبقائهم في الحكم لفترات 

طويلة».

 تعددية صورية
لقد سعى الرئيس الأب في 
الغابون إلى تبني نهج التعددية 
السياسية والحزبية إبان فترة 
الــتــحــولات فــي أفــريــقــيــا، «إلا أن 
هذا لم يغير من نمط الحكم، ولا 
لــعــدة شخصيات  عندما سمح 
بمنافسته في انتخابات ١٩٩٣، 
ــة»، كــمــا  ــارضــ ــعــ بــضــغــط مــــن المــ
ــانــــي. إذ يــعــتــقــد  ــمــ يـــوضـــح دحــ
الأكاديمي الجزائري «أن معظم 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت في 
الفترة كانت  أفريقيا خلال تلك 
شكلية وصورية بحكم سيطرة 
الرؤساء المنتهية ولايتهم على 
ــة، وتــســخــيــرهــم  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــهــ أجــ
إمكاناتها لصالحهم، وهــو ما 
يفسر بقاءهم أو عودتهم للحكم 
من جديد في مرحلة لاحقة من 

الانتخابات».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــــان أحــد 
ــم الـــظـــروف والـــعـــوامـــل الــتــي  أهــ
مكّنت عائلة بونغو من البقاء 
ــة ٥٥ ســنــة  ــلـ ــيـ الـــســـلـــطـــة طـ فـــــي 
ــة»، الـــتـــي  ــطــ ــلــ ــســ ــة الــ ــنـ «شـــخـــصـ
يصعب تفكيكها في ظل تبني 
«السياسة الريعية»، على حد 
وصــف خبير فــي الشؤون 
ــة. إذ تــعــدُّ  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
الـــــغـــــابـــــون 

ــم الــــدول الــريــعــيــة في  إحــــدى أهـ
الــصــحــراء من  أفريقيا جنوبي 
حيث الاحتياطي النفطي الذي 
ل ٦٠ فــي المــائــة مــن الناتج  يشكِّ
المحلي الإجمالي. وهو ما سمح 
بتحويل هذا البلد الصغير في 
إلــى حكم عائلي  وســط أفريقيا 
خاص، وساعد بونغو الأب في 
تعديل الدستور ليسمح لنفسه 
ــالــــتــــرشــــح لمـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة  بــ
مرات عدة وسط تهم المعارضة 
ــتــــاتــــوريــــة».  «الـــقـــمـــع والــــديــــكــ بــــ
ويعد النفوذ السياسي الدولي 
والاستقرار الاقتصادي عاملين 
مهمين مكّنا عائلة بونغو من 
فــــرض هــيــمــنــتــهــا، كــمــا يــوضــح 
الباحث المتخصص فــي الشأن 
الأفريقي محمد تورشين، الذي 
«لــــشــــرق الأوســــــــــــط»، إن  قــــــال لـــــ
«أســـــرة بــونــغــو تــتــمــتــع بشبكة 
تأثير واســعــة على الصعيدين 
الأفريقي والدولي، ولها علاقات 
مــتــيــنــة مــــع فــــرنــــســــا... وكـــذلـــك 
ضــمــن الــعــوامــل الــتــي ساهمت 
فــــي تـــرســـيـــخ حـــكـــم بـــونـــغـــو فــي 
الغابون، هو أنها دولة بترولية 
غنية صاحبة إنتاج وطي كبير، 
ودخول أفراد معدلاته ممتازة، 
مــمــا حــقــق نــوعــاً مــن الاســتــقــرار 
ــبــــلاد عــن  الاقــــتــــصــــادي، مـــيـــز الــ
غيرها من دول الجوار». وحقاً، 
بفضل ثــروة الغابون النفطية، 
ــفـــرد  ــتـــوســـط نـــصـــيـــب الـ ــد مـ ــعــ يُــ
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــالــــي الــ ــمــ ــــن إجــ مـ
فيها مــن أعلى المتوسطات في 
أفريقيا، وجعلها البنك الدولي 
فــي الشريحة العليا من 
الــبــلــدان متوسطة 
ــع  ــل. ومــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ الـ
ــــك، ووفــــق  ذلــ
تــــــــقــــــــاريــــــــر 
دولــــــــــيــــــــــة، 

فإن الثروة موزعة توزيعاً غير 
مــتــكــافــئ، ويــعــيــش كــثــيــرون من 
مواطني الغابون في فقر وعوز.

انتقال سلس... وتهم فساد
نتيجة لهذا التمهيد، وبعد 
ــاة عــمــر بونغو  شــهــريــن عــلــى وفــ
(الأب) وصل الابن علي بونغو إلى 
السلطة عام ٢٠٠٩. عقب انتخابات 
رئــاســيــة فــاز فيها بــــ٤٢ فــي المائة 
ــــوات، واستقبلت بنوع  مــن الأصـ
ــاط  مـــن الــتــرحــيــب مـــن قــبــل الأوســ
ــة. وبـــالـــفـــعـــل، شــهــد حفل  ــيـ ــدولـ الـ
تنصيب بونغو الابن رئيساً وأداء 
اليمين الرئاسي حضور العديد 
من رؤساء الدول الأفريقية وممثل 
الــتــي استقبلته فــي أول  فــرنــســا، 
ــارة خـــارج أفريقيا عــام ٢٠٠٩.  زيـ
ويومذاك التقى نيكولا ساركوزي 
(في حينه رئيس فرنسا) للتأكيد 
عــلــى رغــبــتــه فــي عــــودة الــعــلاقــات 
إلــى طبيعتها بين القوة  الوثيقة 
الاستعمارية السابقة وأحــد أهم 
حــلــفــائــهــا فـــي أفــريــقــيــا. وجــــاءت 
الولاية الثانية، لبونغو الابن عبر 
انتخابات عام ٢٠١٦، عندما أعيد 
انتخابه بعد حصوله على ٤٩٫٨٠ 
ــــوات، متقدماً  فــي المــائــة مــن الأصـ
على منافسه المعارض جان بينغ 
الذي حصل بدوره على ٤٨٫٢٣ في 
المــائــة مــن الأصــــوات. ولــقــد بلغت 
المــائــة،  نسبة الاقــتــراع ٥٩٫٦٤ فــي 
أمـــــــام احـــتـــجـــاجـــات لــلــمــعــارضــة 

بحجة التزوير.
الــــيــــوم يــــواجــــه عـــلـــي بــونــغــو 
«الفساد» خلفها منظمات  تهماً بـ
حــقــوقــيــة وقــــوى مــعــارضــة، ولقد 
ــنــــد بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى تــحــقــيــق  ــتــ اســ
لــلــشــرطــة الــفــرنــســيــة اســـتـــغـــرق ٧ 
سنوات، وادعــى أن عائلة بونغو 
تــمــلــك ٣٩ عــــقــــاراً فــــي فـــرنـــســـا و٩ 
سيارات فاخرة. ومع أن التحقيق 
توقف عام ٢٠١٧ لعدم توفر أدلة 
عــلــى «مــكــاســب غــيــر مــشــروعــة»، 
ظلت الاتــهــامــات تــلاحــق الأســـرة، 
التي نفت بشدة كــل تلك الأمــور. 
أيـــضـــاً يـــواجـــه بــونــغــو انــتــقــادات 
لــــــــــــدوره الـــــــبـــــــارز فــــــي «الــــحــــركــــة 
المــاســونــيــة» الــتــي يــقــود جناحها 
فـــي الـــغـــابـــون عــلــنــاً، وفــــق تــقــريــر 

بريطاني.
وفي مواجهة هذه الانتقادات 
يدافع أنصار بونغو عنه بالقول 
إنـــــــه «يــــــحــــــاول تــــنــــويــــع مــــصــــادر 
ــن اعــتــمــادهــا  الـــغـــابـــون عـــوضـــاً عـ
ــــط، الـــــــــذي تـــراجـــعـــت  ــفـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
عائداته، وإنه جعل هدفه تحويل 
البلاد إلى التكنولوجيا المتقدمة 
وجذب الاستثمارات التي قام من 
أجلها بالعديد من الرحلات إلى 

الخارج». 
ــاولــــــة لـــتـــرســـيـــخ  ــحــــ ــ وفـــــــــي مــ
ــة تـــلـــك  ـــ ــــهـ ــواجــ ــ ــتــــه فـــــــي مــ ــيــ ــبــ شــــعــ
الاتهامات، أعلن الرئيس بونغو 
عــــام ٢٠١٥، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
ــة الــخــامــســة  ــويـ ــنـ ــرى الـــسـ ــذكــ ــالــ بــ
والـــــخـــــمـــــســـــين لـــــلاســـــتـــــقـــــلال عـــن 
فــــرنــــســــا، عـــــن تــــبــــرّعــــه بـــمـــيـــراثـــه 
ــن والـــــــــده لـــحـــســـاب «مـــؤســـســـة  ــ مـ
لــلــشــبــاب والــتــعــلــيــم»، ويـــذكـــر أن 
ثروة أسرة بونغو تقدّر بملايين 
الـــــدولارات المــودعــة فــي حسابات 
بــمــصــارف أجــنــبــيــة، إضـــافـــة إلــى 
عقارات وحصص في الصناعات 
ــال  ــابــــون. وقــ ــغــ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
الرئيس أيضاً إن أسرته ستسلم 
ــاً مــمــتــلــكــات مــنــهــا  ــة أيــــضــ ــ ــدولـ ــ الـ
فــيــلا فــي الــعــاصــمــة وعـــقـــارات في 
بــــاريــــس، مــــكــــرّراً أنـــــه اتـــخـــذ هـــذا 
ــده.  الـــــقـــــرار تـــكـــريـــمـــاً لــــذكــــرى والـــــ
وبنهاية ٢٠١٨، أعلن بونغو عن 
حــمــلــة لمــكــافــحــة فـــســـاد «الــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، تــتــضــمــن تــشــكــيــل 
حــكــومــة جــديــدة «أصــغــر حجماً، 
وتضم نساء ورجالاً قادرين على 
إعطاء الأولوية للمصلحة العامة 

وقــادريــن على التحلي بالمثالية 
والاستقامة والأخلاق».

 انقلاب فاشل
ــل، خـــــــلال يـــنـــايـــر  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــثــانــي) ٢٠١٩. استغل  ــانـــون  (كـ
عـــســـكـــريـــون مــــعــــارضــــون غـــيـــاب 
ــابـــون فــــي رحــلــة  ــغـ بـــونـــغـــو عــــن الـ
ــارج لــبــضــعــة  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ عـــلاجـــيـــة فـ
أشهر، فأعلنوا تشكيل «مجلس 
وطــــــنــــــي لـــــــــلإصـــــــــلاح» مــــــــن أجـــــل 
«اســـتـــعـــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، في 
رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية 
بأمل إشعال «انتفاضة شعبية». 
لــكــن بــعــد ســاعــات قليلة مــن هــذا 
الــــتــــحــــرك، أعـــــــــادت قــــــــوات الأمـــــن 
الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع وأوقــفــت 
الــهــدوء إلى  «المتمردين»، معيدة 
البلاد. وبهذا الصدد، كان بونغو 
قـــد تـــعـــرّض لــجــلــطــة دمــاغــيــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨، 
أثناء حضوره مؤتمراً اقتصادياً 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
إثــرهــا مستشفى الملك  دخــل على 
فيصل بالرياض. وبعدها، توجه 
المــغــرب فــي نوفمبر (تشرين  إلــى 

الثاني) للنقاهة.
ومن ثم، عاد إلى الغابون في 
٢٣ مارس (آذار). وفي تأكيد للدعم 
الــــدولــــي لــحــكــم بـــونـــغـــو، قــوبــلــت 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب عــلــيــه بــرفــض 
ــقـــابـــل لــلــنــظــام،  واســــــــع، ودعـــــــم مـ
خاصة من باريس التي عبرت عن 
إدانتها للمحاولة، وأكدت رفضها 
«أي محاولة تغيير للنظام خارج 
إطــــــــار الـــــدســـــتـــــور». كــــذلــــك شـــدد 
الاتــحــاد الأفريقي على رفــض أي 

«تغيير غير دستوري للسلطة».

 ثقة في الفوز
عـــودة إلــى الانــتــخــابــات المقبلة 
ــام، هــنــاك ثــقــة واســـعـــة في  ــعـ هــــذا الـ
اســتــمــرار حــكــم بــونــغــو، كــمــا يقول 
الخبير محمد تورشين، الذي يؤكد 
على تمتع بونغو «بشخصية قوية 
وتاريخ سياسي مع تدرجه الواسع 
المــنــاصــب، مــمــا منحه أفضلية  فــي 
عن غيره... وبالتالي، من الطبيعي 
المــهــمــة...  ترشحه فــي هــذه الحقبة 
كـــمـــا أن فــــــــوزه فـــــي نـــظـــر كــثــيــريــن 

حتمي».
وحــــــقــــــاً، فــــــي مــــؤتــــمــــر الــــحــــزب 
الحاكم لإعــادة ترشيح بونغو عقد 
آلاف المــنــدوبــين والــنــاشــطــين، الــذيــن 
كــــانــــوا يـــــرتـــــدون قـــمـــصـــانـــاً بــيــضــاء 
مرقطة بألوان علم الغابون الأخضر 
ــــر والأزرق، اجـــتـــمـــاعـــاً فــي  ــفـ ــ والأصـ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــارف الـ ــ ــشــ ــ ــلــــى مــ مـــلـــعـــب عــ
ليبرفيل، وسط أجواء احتفالية. في 
حــين ارتــــدى آخــــرون ســتــرات تحمل 
صــورة مؤسس الحزب عمر بونغو 
أونــديــمــبــا (والــــد الــرئــيــس الــحــالــي). 
وهتف الحضور «علي رئيساً» وفي 

«٢٠٢٣ سنفوز».
ــــد ســمــعــت  ــقـ ــ بــــونــــغــــو: «لـ وردّ 
ــابــــع فــي  الـــرســـالـــة ودعــــواتــــكــــم». وتــ
كــلــمــتــه: «إنـــنـــي أعـــدهـــا تــعــبــيــراً عن 
ــاً  ــ ــة... مـــنـــاشـــداتـــكـــم تــلــقــى آذانـ ــقــ ــثــ الــ

مصغية».
لكن في المقابل، يعتقد الدكتور 
ــه مـــــع تـــفـــاقـــم  ــ ــ ــــي، أنـ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــعــــيــــد دحـ
الــوضــع السياسي فــإن الانتخابات 
الرئاسية المقبلة ربما تشهد منافسة 
فعلية وحقيقية رغــم دعـــوة الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــغـــابـــونـــي الـــحـــاكـــم 
لــلــرئــيــس عــلــي بــونــغــو إلـــى الترشح 
ــذا لا يــجــعــل  ــ ــثـــة، لـــكـــن هـ ــالـ ــة ثـ لــــولايــ
المـــعـــارضـــة تــبــقــى رهـــيـــنـــة الأحــــــداث 
الماضية، فهي تسعى بكل جهد لعدم 
تــكــرار تجربة ٢٠١٦ عندما خسرت 
بــفــارق ضــئــيــل، وفـــي الــوقــت نفسه، 
ليس بالأمر المحسوم أن ترشح علي 
بــونــغــو يــعــنــي فــــوزه بــالانــتــخــابــات، 
لأن اللعبة السياسية دائماً تتطلب 

فواعل جدد في الوقت المناسب.

يطمح الرئيس الغابوني علي بونغو، إلى تثبيت «إرث عائلته» السياسي 
في البلد الغني بالنفط بوسط أفريقيا، عبر ولاية رئاسية هي الثالثة، تمنحه 
تمديد فترة حكمه إلى ٢١ سنة، وهو ما يعادل نصف مدة حكم والده، أحد 
أصحاب الأرقام القياسية في الحكم على مستوى القارة السمراء. بونغو 
(٦٣ سنة) يسير بخطى ثابتة في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية 
المقررة في أغسطس (آب) ٢٠٢٣. بعدما دعاه «الحزب الديمقراطي» الحاكم، 
في ختام مؤتمره العام نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى الترشح. 
وبلت بترحاب من الرئيس الحالي، معتبراً إياها «دليلاً على 

ُ
وهي دعوة ق

الثقة»، وأضاف قائلاً: «مناشداتكم تلقى آذاناً مصغية». الجدير بالذكر أن 
عائلة بونغو استفردت بالسلطة في الغابون لأكثر من نصف قرن، منذ 
حكم والده عمر بونغو المستعمرة الفرنسية السابقة طيلة ٤٢ سنة من عام 
١٩٦٧ وحتى وفاته في عام ٢٠٠٩. وكان بونغو الابن قد وصل إلى الرئاسة 
بعد شهرين فقط من وفاة والده في عملية انتقال سلس للسلطة. والواقع أن 
«الامتداد السلطوي» أو «التوريث» لا يُعدُّ أمراً مستغرباً في القارة السمراء، 
التي تتفنن بعض دولها في أنماطه، لكن ثمة عوامل دعمت عائلة بونغو في 
هذا الاتجاه، بحسب مراقبين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، من بينها 
شبكة التأثير الدولية الواسعة التي تتمتع بها الأسرة قارياً ودولياً، والتي 
أسهمت في تقليص الانتقادات إليها، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي في 
البلاد، على خلاف جيرانها. هذا، وتعد الغابون إحدى أغنى دول أفريقيا 
بفضل ثروتها النفطية الهائلة، لكن معارضين لبونغو يقولون إن معظم تلك 
الثروة «يتركز في أيدي نخبة صغيرة»، وسط اتهامات متكررة - تنفيها 
الحكومة - بالفساد.

مه الحزب الحاكم للترشح لولاية رئاسية ثالثة
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العاصمة ليبرفيل (غيتي)

عمر بونغوليون مبا
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خيار الحذر الذي 
اعتمده «لولا» مع 
مؤيدي الانقلاب 
العسكري لم يعد 

يستقيم بعد 
الأحداث الأخيرة

تحالف الشعبوية والإيفانجيليين المتطرفين يفسدان ديمقراطية البرازيل
مدريد: شوقي الريّس

تفيد آخـــر الإحـــصـــاءات بــأن 
ــبـــاع الــكــنــائــس الإيــفــانــجــيــلــيــة  أتـ
يزيدون اليوم على ٣٠ في المائة 
من سكان البرازيل، التي كانت، 
حتى أواخــر القرن الماضي، تُعدّ 
خزّان «الكثلكة» في العالم. وتفيد 
ــبـــادة  الـــعـ ــــدد دور  ــأن عــ ــ بــ ــاً  أيــــضــ
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا يــــزيــــد عـــلـــى ١٧٨ 
ألــفــاً، ويــتــردد عليها ٧٠ مليوناً 
مــــن الـــبـــرازيـــلـــيـــين الــــذيــــن صــــوّت 
غالبيتهم الساحقة لبولسونارو، 
وهــم ينصاعون بــصــورة عمياء 
لــتــوجــيــهــات الـــقـــســـاوســـة الــذيــن 
يــتــمــتــعــون بــنــفــوذ واســـــع، وبــين 
هؤلاء عدد من كبار الأثرياء في 

البرازيل والعالم.
كان لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفا (لــــولا)، الــرئــيــس الــعــائــد، 
يــــدرك هــــذا الــــواقــــع، مــنــذ أن قــرر 
خــــوض المــعــركــة الــرئــاســيــة ضد 
بــولــســونــارو، كما أنــه كــان يــدرك 
المــتــديــنــين المسيحيين،  جــيــداً أن 
بمن فيهم بعض أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية الذين كانوا يؤيدونه 
ــابـــق، قـــد جــنــحــوا نحو  فـــي الـــسـ
اليمين المتطرف، بعدما اقتنعت 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم بـــــإحـــــدى الــــرســــائــــل 
الأســـاســـيـــة فـــي بـــرنـــامـــج الــيــمــين 
الانــتــخــابــي، وهـــي أنـــه، فــي حــال 
فـــوز مــرشــح «الــشــيــوعــيــين» (أي 
«لــــولا») ســيــبــادر إلــى إقــفــال دور 
الـــعـــبـــادة، ويـــرفـــع جــمــيــع الــقــيــود 
المفروضة على الإجهاض، ويفتح 
الباب على مصراعيه أمــام زواج 

المثليين.
ن «لــولا» من أن 

ّ
وبعدما تيق

الفوز لن يُكتَب له في الانتخابات 
مـــن دون دعــــم بــعــض الــكــنــائــس 
الإيــفــانــجــيــلــيــة غـــيـــر المــتــعــصــبــة 
لبولسونارو، نشط في التواصل 
ــوات  ــ مــعــهــا لــكــســب بـــعـــض الأصــ
التي ساعدته على الفوز بفارق لا 
يزيد على مليوني صوت. وليس 
معروفاً بعد عدد الأصوات التي 
اســتــطــاع «لـــــولا» أن يستميلها 
من هذه الجماعات، وما الحجج 
ــتــــي اســتــخــدمــهــا  ــل الــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ والـ
ــك فـــيـــه أنـــه  ــا لا شــ ــك. لـــكـــن مــ ــذلــ لــ
ــع بـــعـــض هـــذه  ــة» مــ ــقـ ــفـ عـــقـــد «صـ
الجماعات، كما يُستدلّ من القرار 
الــذي اتــخــذه بعد أيــام مــن فــوزه، 
الــقــس الإنــجــيــلــي بــاولــو  بتعيين 
مــارســيــلــو شــالــنــبــيــرغــيــر عــضــواً 
فــي حــكــومــتــه، مــكــلّــفــاً مــن مكتبه 
في القصر الرئاسي، باستقطاب 
ــبـــاع الــكــنــائــس الإيــفــانــجــيــلــيــة  أتـ
الـــصـــغـــيـــرة، وهــــي كـــثـــيـــرة، الــتــي 
ــالــــطــــوائــــف  ــة بــ ــبــــطــ ــرتــ ــيــــســــت مــ لــ
الكبيرة المؤيدة للرئيس السابق.

استنساخ تجربة ترمب
بــالــذكــر أن الكنيسة  جـــديـــر 
الكاثوليكية، التي كــان أتباعها 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  يــــشــــكــــلــــون ٨٥ 
الــبــرازيــل، كانت  المسيحيين فــي 
دائماً أقرب إلى الطبقات الفقيرة 
والأحــــــــــــــزاب الـــتـــقـــدمـــيـــة عـــنـــدمـــا 
كــانــت الأبــرشــيــات (الأســقــفــيــات) 
المــراكــز الرئيسية  البرازيلية مــن 
ــتــــحــــرر» فــي  لـــحـــركـــة «لاهــــــــوت الــ
ــنـــات وســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن  ــيـ ــتـ سـ
المـــاضـــي. لــكــن مــع مــــرور الــوقــت، 
والــــحــــصــــار الـــــــذي تــــعــــرّضــــت لــه 

هــــذه الـــحـــركـــة مـــن «الــفــاتــيــكــان» 
والــــــجــــــنــــــاح المــــــحــــــافــــــظ، راحـــــــت 
الكنيسة الكاثوليكية البرازيلية 
تجنح نحو الطبقة البورجوازية 
فــي المــــدن الــغــنــيــة، بينما أخــذت 
الــكــنــائــس الإيــفــانــجــيــلــيــة تــوسّــع 
دوائــــــــر انـــتـــشـــارهـــا بــــين مــلايــين 
ــيـــشـــون فــي  ــعـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ ــراء الـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

أرباض هذه المدن.
وتفيد صحيفة «أو غلوبو» 
المــعــابــد الإيفانجيلية  بـــأن عـــدد 
إلــى أي  الــتــي لا ينتمي أتباعها 
من الطوائف الكبرى، يزيد على 
ــتــــي وضــعــهــا  ــــي الــ ٧٥ ألــــفــــاً. وهــ
«لـــــــــولا» ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
الفراغ الذي تركته الكنيسة  لملء 
الكاثوليكية، بعدما صارت أقرب 
إلى الخط اليميني المحافظ الذي 

يقوده بولسونارو.
وراهناً، يعترف المقربون من 
«لــولا» بــأن هــذا الموضوع يشكّل 
ــة بــين  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاور الأسـ ــ ــحــ ــ ــد المــ ــ ــ أحـ
اهتمامات الرئيس الجديد، وأنه 
يــســتــدعــي نــشــاطــاً دؤوبــــاً طويل 
الأمد لن يعقد ثماره قبل سنوات 
كثيرة. ويتفق المراقبون على أنه، 
بعد سنتين بالضبط من اقتحام 
أتباع الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب مبنى «الكابيتول» 
فـــي واشـــنـــطـــن (عـــاصـــمـــة الـــدولـــة 
الــتــي تــعــدّ نفسها زعيمة العالم 
الحر)، ليس من باب المصادفة أن 
يتكرر المشهد ذاتــه فــي برازيليا 
مع أتباع بولسونارو على بُعد ٦ 
آلاف كيلومتر من واشنطن. ذلك 
أنــــه، مــنــذ انــتــخــاب بــولــســونــارو 
رئيساً عام ٢٠١٨، دأب هذا الأخير 
عــلــى تــقــمّــص شــخــصــيــة تــرمــب، 
مكرراً أمام أنصاره أنه «الناطق 
الحقيقي» باسم الشعب. ومثله 
أيـــــضـــــاً عــــمــــد خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة إلـــى إقــنــاع اتــبــاعــه بــألا 
يثقوا في نتائج الانتخابات إذا 
أســـفـــرت عـــن فــــوز خــصــومــه، لأن 

«النظام الانتخابي فاسد».
هـــــــــذا المـــــشـــــهـــــد كـــــــــان يـــقـــلـــق 
المحللين والمــراقــبــين السياسيين 
قبل الانتخابات الرئاسية التي 
جـــريَـــت أواخــــر أكــتــوبــر (تشرين 

ُ
أ

رون 
ّ
الأول) الماضي، وكانوا يحذ

من أنه في حال فوز بولسونارو 
بــولايــة ثــانــيــة ســيُــتــاح لــه مجال 
واسع لتقويض منظومة المراقبة 
والمــــحــــاســــبــــة عــــلــــى مـــؤســـســـات 
الحكومة وأدائــهــا. بــل حتى في 
حال خسارته أمام خصمه اللدود 
(لــولا) سيبقى هذا الخطر سيفاً 
الــنــظــام، ربــمــا أكثر  مسلطاً على 
منه بوجوده في منصب الرئاسة، 
وذلك نظراً لرسوخ شعبيته بين 
أنـــصـــاره الــذيــن يــشــكــلــون نصف 

الــنــاخــبــين تــقــريــبــاً، ثــم إن هــؤلاء 
أظهروا استعدادهم غير المشروط 
لاستخدام العنف من أجل عرقلة 
عملية تسليم السلطة إلى «لولا»، 
وحـــتـــى لاســـتـــدعـــاء الــجــيــش من 
أجـــل «إنـــقـــاذ الـــبـــلاد» مـــن الحكم 
ــلـــومـــات  الــــــجــــــديــــــد... وثـــــمّـــــة مـــعـ
انــقــلابــاً عسكرياً  تحدثت عــن أن 

كان بين الاحتمالات الواردة.

موقف القوات المسلحة
ــل  وعـــــــلـــــــى غــــــــــــــرار مــــــــا حـــصـ
مــــع تــــرمــــب، خـــســـر بـــولـــســـونـــارو 
الانتخابات بفارق ضئيل، بينما 
كانت القيادات العليا في القوات 
المسلحة التي أغدق عليها المزايا 
وامتدحها طوال ولايته، تنأى عن 
مــواقــفــه وتصريحاته المتطرفة، 
وتــؤكــد أنــهــا ضــد أي لــجــوء إلــى 

الحل العسكري.
أيـــضـــاً قــــرر بــعــض الــحــلــفــاء 
الأســــــــــــاســــــــــــيــــــــــــين الـــــــســـــــابـــــــقـــــــين 
لــبــولــســونــارو، مــثــل تــارشــيــزيــو 
دي فريتا، الحاكم الجديد لولاية 
ساو باولو، التخلي عنه، ورفض 
المــغــامــرة التي  الــســيــر وراءه فــي 
كان يعدّ لها، وهكذا وجد نفسه 
ــتـــراجـــع، وطـــلـــب مــن  ــلـ مـــضـــطـــراً لـ
أتباعه ومساعديه التعاون لنقل 
الــســلــطــة إلــــى الــرئــيــس الــجــديــد. 
ولكن خــلال فترة الشهرين التي 

انـــقـــضـــت مـــنـــذ انـــتـــخـــاب «لـــــولا» 
ــمــه الــســلــطــة (مــطــلــع  حـــتـــى تــســلُّ
الــشــهــر الــحــالــي) وقــعــت سلسلة 
من الأحداث التي أطلقت صفارات 
ــدداً فـــــي الأوســــــــاط  ــ ــجـ ــ الإنـــــــــــذار مـ

السياسية:
- رفض بولسونارو الاعتراف 
بــشــرعــيــة هــزيــمــتــه فــي صــنــاديــق 

الاقتراع.
- تكرار بولسونارو مزاعمه 
بـــأن الــشــعــب لــم ينتخب «لـــولا»، 
بــل المــحــكــمــة الــعــلــيــا الانــتــخــابــيــة 
هــي الــتــي أوصــلــتــه إلـــى السلطة 
«بــمــؤامــرة» شــاركــت فيها بعض 
مراكز الثقل الاقتصادي ووسائل 

الإعلام الكبرى.
- خروج أنصار بولسونارو 
ــيـــرة فــــي مـــظـــاهـــرات  ــبـ بـــــأعـــــداد كـ
ــم بــعــضــهــا  ــات، اتــــســ ــامــ ــتــــصــ واعــ
بـــعـــنـــف شــــديــــد، أمـــــــام الــثــكــنــات 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــة فـ ــريـ ــكـ الـــعـــسـ
ــبـــين الـــجـــيـــش  ــالـ ــطـ ــل، مـ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ ال

بالتدخل.
- قبل يومين من تسلّم «لولا» 
ــيـــد الـــســـلـــطـــة، مـــطـــلـــع هـــذا  ــالـ ــقـ مـ
الشهر، كــان بــولــســونــارو يغادر 
الــطــائــرة الرئاسية  الــبــرازيــل فــي 
مــع مجموعة مــن مساعديه إلى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث كـــان 
قـــد اســتــأجــر مـــنـــزلاً بــالــقــرب من 
«منتجع ديــزنــي» فــي أورلانـــدو، 
وذلك خشية إحالته إلى المحاكمة، 

الــتــي ارتكبها  بسبب المخالفات 
خلال ولايته، بعدما سقطت عنه 

الحصانة القضائية.
الـــــيـــــوم ثـــمـــة مَــــــن يــــــــرى، فــي 
الـــنـــســـخـــة  مـــحـــيـــط «لـــــــــــــولا»، أن 
الاســتــوائــيــة مــن أحــــداث اقــتــحــام 
«الـــكـــابـــيـــتـــول» فـــي واشـــنـــطـــن قد 
تشكّل فرصة كبيرة أمام الرئيس 
اليساري العائد لتوسيع دائــرة 
وبالتالي  وشعبيته،  تحالفاته 
ــرة «الـــحـــركـــة  ــه، لمــــحــــاصــ ــتـ ــلـــطـ سـ

البولسونارية».
للعلم، كان «لولا»، في مسعاه 
لــتــحــاشــي المـــواجـــهـــة الــصــدامــيــة 
الــتــي كانت  الــقــوات المسلحة  مــع 
تــجــاهــر بــدعــمــهــا لــبــولــســونــارو، 
قد عــينّ في منصب وزيــر الدفاع 
جـــوزيـــه مـــوشـــيـــو، الـــــذي يُــعــتــبــر 
المــؤيــديــن المعتدلين للرئيس  مــن 
السابق، إلا أن موشيو لم يتردّد 
في وصف الاعتصامات المطالبة 
ــام الــثــكــنــات  ــ بــتــدخــل الــجــيــش أمـ
الـــعـــســـكـــريـــة بـــأنـــهـــا «مـــظـــاهـــرات 
ديــمــقــراطــيــة»، بــيــنــمــا كــــان قـــادة 
ــر والـــجـــو  ــبــــحــ ــر والــ ــبــ أســـلـــحـــة الــ
يــغــيّــرون مــواقــيــت بــدلــهــم كـــي لا 
الــولاء أمام  يُضطروا لأداء يمين 

الرئيس الجديد.
ــرّبــــون  ــقــ ــالــــب المــ ــا طــ ــدمــ ــنــ وعــ
مــن «لــــولا» بــإقــالــة وزيـــر الــدفــاع، 
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــخــــلــــفــــه عــــــــن الـ ــــب تــ ــبـ ــ ــــسـ بـ
بــواجــبــاتــه الأمــنــيــة لمــنــع عملية 

الاقتحام وردعها، مع أن أجهزة 
الاستخبارات كانت قد حذرت من 
وقوعها، ردّ بالقول: «إذا قــررتُ 
إقــالــة وزيــــر كــلــمــا ارتــكــب هــفــوة، 
لن تنتهي سلسلة التناوب على 
الحقائب في الحكومة. ولذا يبقى 

في منصبه».

فشل التعامل الحذر
غــيــر أن خــيــار الـــحـــذر الـــذي 
اعـــتـــمـــده «لــــــــولا» فــــي الــتــعــاطــي 
ــقــــلاب  ــن يـــــؤيـــــدون الانــ ــ ــذيـ ــ ــع الـ ــ مـ
العسكري، لم يعد يستقيم بعد 
الأحـــداث الأخــيــرة. ولقد قــال في 
إنـــه ما  تعليقاته الأولــــى عليها 
عاد يثق بكثير من أفراد القوات 
المــســلــحــة الــتــي اتــهــمــهــا صــراحــة 
بــالــتــواطــؤ مــع المقتحمين الذين 
أظــهــرت الاســتــطــلاعــات الأخــيــرة 
أن ٩٠ فــي المــائــة مــن البرازيليين 
يـــرفـــضـــون ســلــوكــيــاتــهــم. وعــنــد 
إعــــلانــــه عــــن تــســلــيــم الــســلــطــات 
الــفــيــدرالــيــة مــهــام الــحــفــاظ على 
الأمــــــــــن فــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة، ألـــقـــى 
«لــــولا» بــالمــســؤولــيــة عــلــى عاتق 
ــــارو. وقــــــــال عـــنـــه إنـــه  ــــونـ ــــسـ ــــولـ بـ
«هـــــــو الــــــــذي حــــــــــرّض، ومـــــــا زال 
يحرّض، أنصاره والجيش، عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــيــــســــي، إلـــى  ــو المـــــســـــؤول الــــرئــ ــ هـ
جـــانـــب الأحــــــــزاب الـــتـــي تـــؤيـــده، 

والـــتـــحـــقـــيـــقـــات ســـتـــكـــشـــف ذلــــك 
سريعاً».

مــن ناحية أخـــرى، كــان عدد 
مــن الــقــيــادات السياسية الــبــارزة 
المؤيدة لبولسونارو، مثل رئيس 
ــيـــرا، قد  ــر لـ ــ ــنــــواب، آرثـ مــجــلــس الــ
أدانــــوا عملية الاقــتــحــام، وأيـــدوا 
القرارات التي اتخذها «لولا»؛ إذ 
دعا ليرا إلى اجتماع مع الرئيس 
ــــاء مجلسي  الــجــديــد يــضــمّ رؤسـ
ــيــــوخ والــــــنــــــواب والمـــحـــكـــمـــة  الــــشــ
العليا، بهدف «التأكيد على أن 
الــســلــطــات الــثــلاث مــتــحــدة لدعم 
النظام الديمقراطي»، بينما كان 
عــــدد كــبــيــر مـــن حـــكـــام الـــولايـــات 
الموالين لبولسونارو يعربون عن 
تضامنهم مع «لـــولا»، ورفضهم 

عملية الاقتحام.
ــدّى مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــه، يـ ــيــ ــلــ بــــــنــــــاءً عــ
قراءة هذا المشهد أن «لولا» بات 
عــمــلــيــاً «يــحــتــكــر» الــديــمــقــراطــيــة 
ــبــــرازيــــل، لا ســيــمــا بــعــدمــا  فـــي الــ
ــب  ــانــ ــجــ ــاف بــ ــ ــ صـــــــــــار الاصــــــــطــــــــفــ
بولسونارو «وصــمــة» سياسية 
ــكــــوك... وبـــعـــدمـــا غــدا  تــثــيــر الــــشــ
خصوم الرئيس اليساري العائد 
يـــمـــتـــدحـــون مـــبـــادرتـــه الــســريــعــة 
والحازمة للدفاع عن المؤسسات، 
ويــلــطّــفــون انــتــقــاداتــهــم لــه كــي لا 
يُــحــســبــوا فــي عـــداد الانــقــلابــيــين، 
ــيــــادات  ــقــ وهـــــــذا بـــيـــنـــمـــا أمـــــــرت الــ
الــعــســكــريــة بــالــتــفــريــق الـــفـــوري 
للاعتصامات أمام الثكنات. وإذا 
اســتــطــاع «لـــــولا» اقــتــنــاص هــذه 
ــظـــروف، يــتــوقــع مــتــابــعــون أنــه  الـ
سيتمكن من توسيع دائرة نفوذه، 
وتضييق الخناق على الجماعات 
المــتــطــرفــة المــؤيــدة لــبــولــســونــارو، 
ــر لــه الشرعية 

ّ
الأمـــر الـــذي ســيــوف

السياسية اللازمة لاتخاذ تدابير 
ضــد «الــحــركــة الــبــولــســونــاريــة»، 
ــادة الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي  مــثــل زيــ
الــعــام، ومــعــاقــبــة الــشــركــات التي 
تــســتــغــل مــنــاجــم الـــذهـــب وغــابــة 
ــازون بــصــورة غــيــر شرعية.  ــ الأمـ
ــم يـــعـــد مــســتــبــعــداً أن  وأيــــضــــاً، لــ
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي قـــــــام بــهــا 
أنصار بولسونارو، وهدفت إلى 
ــولا» عــلــى الحكم  ضـــرب قـــدرة «لــ
وتنفيذ برنامجه الإصلاحي، قد 
المــطــاف ضربة  تشكّل فــي نهاية 
قــاضــيــة عــلــى صــدقــيــة الــرئــيــس 
السابق، حتى بين حلفائه. لكن 
تقييم الخطر الذي يشكله زعماء 
التيارات الشعبوية، مثل جايير 
بـــولـــســـونـــارو ودونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
بكل أبعاده، لا يمكن أن يقتصر 
الفرد الحاكم في  على شخصية 
ــقــــادر عــلــى الــتــعــبــئــة  الــســلــطــة، الــ
ــة ضــــد الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم  ــعــ الــــواســ
ومـؤسسات الشرعية، بل يتوجب 
مــقــاربــتــه انــطــلاقــاً مـــن الــتــحــلــيــل 
العميق للحركات الشعبوية التي 
تــتــنــامــى وتــتــرســخ فــي كثير من 
النظم الديمقراطية منذ سنوات.

فالشعبويون يــصــرون دائماً 
فـــي خــطــابــهــم عــلــى أنــهــم يمثلون 
الإرادة الحقيقية للشعب. ومن هذا 
المنطلق يعتبرون أن ذلك يمنحهم 
الحق في رفض نتائج أي انتخابات 
لا تأتي لصالحهم؛ إذ من المستحيل 
(في رأيهم) أن ينهزم صوت الشعب 
في صناديق الاقتراع. وإذا حصل 
وانهزم هذا الصوت، يعتبرون أن 
المــؤســســات الانــتــخــابــيــة هــي التي 

زوّرت النتائج.

منذ أيام يسيل حبر غزير في التحليلات والتعليقات حول «محاولة 
الانقلاب» الفاشلة في البرازيل، التي نفذتها مجموعات يمينية متطرفة 
البرازيلي السابق، جايير بولسونارو. وقد أسفرت  مناصرة للرئيس 
الــثــلاث،  «المــحــاولــة» عــن دمـــار واســـع فــي المــقــرات الرئيسية للسلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، في العاصمة برازيليا، التي صممها 
الشهير، أوسكار نيماير، وسط منطقة غير مأهولة، مطالع  المهندس 

ستينات القرن الماضي. لكن تبينّ، أخيراً، في اعترافات الموقوفين الذين 
أيــام، أنه، إبان عملية الاقتحام التي وقعت  يجري التحقيق معهم منذ 
(على ما يبدو) بتواطؤ من الجيش وتغاضي الشرطة، كان المقتحمون 
يردّدون «أناشيد دينية»، وهم يحطمون كل ما طالته أيديهم من أعمال 
فنية وأثاث، هاتفين: «الله فوق كل شيء». وهو الشعار الذي كان يرفعه 
أتباع  التي نظمها أنصاره من  المهرجانات الانتخابية  بولسونارو في 

كنائس الإيفانجيليين (أو «البروتستانت - الإنجيليين الجدد»). من هنا، 
التي جاء بها بولسونارو،  المتطرفة  اليمينية  الحركة  تستحيل دراسة 
التوقف  الجيش بسبب ميوله الانقلابية، من دون  المــطــرود أصــلاً من 
عند الدعم الذي وفرته له الكنائس الإيفانجيلية المتطرفة، التي حشدت 
له ملايين المؤيدين لانتخابه رئيساً للجمهورية... وقائداً لحملة صليبية 
اختاره الله لمحاربة «الشيوعية» التي لم تعد أصلاً موجودة في البرازيل!

رغم رفض جميع رجال بولسونارو السابقين دعم التمرد

تحركات مناصري بولسونارو «الانقلابية» (أ.ف.ب)

>  شهد العالم خلال السنوات 
ــعـــث عــلــى  الأخــــــيــــــرة تــــــطــــــورات تـــبـ
ــدرة الأنــظــمــة  ــ ــول قــ ــ الاطـــمـــئـــنـــان حـ
الديمقراطية على مقاومة الصعود 
الشعبوي؛ إذ منع الناخبون زعماء 
شــعــبــويــين مــن تــجــديــد ولايــاتــهــم، 
كــمــا حــصــل فــي الـــولايـــات المتحدة 
والبرازيل، لا سيما أن الشعبويين 
عــادة يترسخون لفترة طويلة في 
السلطة، على غــرار رئيس الــوزراء 
المجري فيكتور أوربــان، والرئيس 
ــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان،  الــ
الـــوزراء الهندي ناريندرا  ورئيس 

مودي.
الــعــبــرة الرئيسية التي  إلا أن 
ــاريـــخ  يـــجـــب اســـتـــخـــلاصـــهـــا مــــن تـ
ــرة الـــشـــعـــبـــويـــة الـــحـــديـــثـــة،  ــاهــ الــــظــ
ــــب فــــــــي الــــــــولايــــــــات  ــسـ ــ ــحـ ــ ــــس فـ ــيــ ــ ــ ل
المــتــحــدة والــبــرازيــل، بــل أيــضــاً في 
بــلــدان مختلفة عــن بعضها، مثل 

إيــطــالــيــا وتـــايـــلانـــد والأرجـــنـــتـــين، 
ن الشعبويين من الحفاظ  هي تمكُّ
على مــواقــع بـــارزة لهم فــي النظام 
الــســيــاســي، حــتــى بــعــد هزيمتهم 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، والــــســــبــــب أن 
الــزعــيــم الــشــعــبــوي يــحــافــظ (حتى 
فـــي أصـــعـــب الــــظــــروف) عــلــى ولاء 
قاعدة وطيدة من المؤيدين. وما إن 
يعجز الخصم السياسي عن الوفاء 
بوعوده الانتخابية أو يواجه أزمة 
اقتصادية أو فضيحة كبيرة، حتى 
يـــكـــون الـــزعـــيـــم الــشــعــبــوي جــاهــزاً 

للعودة إلى السلطة.
من هذا المنطلق، يشكّل التمرد 
ــــذي شــهــدتــه الــبــرازيــل  الــشــعــبــي الـ
أخيراً، رغم أنه اقتصر على بضعة 
آلاف من الأشخاص، مؤشراً مثيراً 
للقلق حول ما يمكن أن يحصل في 
أي انتخابات مقبلة؛ إذ إن البرازيل 
ما زالت في حالة انقسام سياسي 

واجتماعي عميق. وإذا ما ارتكبت 
حكومة «لـــولا» أخــطــاءً فــادحــة، أو 
تعرّضت لفضيحة فساد كبرى، كما 
حصل في السابق على عهد ديلما 
روسيف (التي خلفته في المنصب 
ــاري)، فــإن  ــيـــسـ وزعـــامـــة تــحــالــفــه الـ
جايير بولسونارو قد يعود ظافراً 
من فلوريدا. وحتى في حال فقدان 
بولسونارو ثقة أنصاره ودعمهم، 
ــر  ــبــــوي آخــ ــعــ ــم شــ ــ ــيـ ــ فـــســـيـــظـــهـــر زعـ
يستغل مواطن الضعف التي تركها 
هو في النظام السياسي، ويصعد 

بالتالي من خلالها إلى السلطة.
لــذا يــرى معلقون أنــه لا بــد أن 
يــســتــهــدف «الـــــعـــــلاج» أصـــــل الـــــداء 
الــشــعــبــوي بــذاتــه، ولــيــس أعــراضــه 
الـــحـــركـــات  ــقــــط، لأن  فــ الـــخـــارجـــيـــة 
الــشــعــبــويــة لــيــســت فــــي جــوهــرهــا 
سوى انعكاس لمرض أعمق بكثير 

من ظواهرها.

هل تصمد الأنظمة الديمقراطية أمام التيارات الشعبوية؟

 الهجوم على مبنى «الكونغرس»

الرئيس «لولا» (رويترز)



قــبــيــل أيــــــام مــــن اصـــطـــدام 
الولايات المتحدة بالحد الفني 
المـــفـــروض عــلــى حــجــم الــديــون 
الــتــي يمكن للبلاد إصــدارهــا، 
يحذر محللون في وول ستريت 
وآخرون سياسيون من أن هذه 
الــقــضــيــة الــتــي تُــشــكــل مــصــدراً 
ــلـــصـــدامـــات الــخــطــيــرة  ــاً لـ ــيــ أزلــ
ــقـــراطـــي  ــزبــــين الـــديـــمـ ــــين الــــحــ بـ
والــجــمــهــوري، قــد تتحول إلى 

كارثة محققة عام ٢٠٢٣. 
يعتمد كــبــار المستثمرين 
والــخــبــراء الاقــتــصــاديــين لــدى 
المــصــارف على نــمــاذج مالية؛ 
لـــتـــوقـــع مـــتـــى تــنــفــد الــســيــولــة 
النقدية لدى الولايات المتحدة، 
ــي تـــقـــتـــرض المـــــــال لـــســـداد  ــتــ الــ
القائمة. ويحاولون  فواتيرها 
ــا يـــمـــكـــن أن يــعــنــيــه  ــ تـــقـــيـــيـــم مـ
ــداد  ــ ـــن ســ ــ ــة عـ ــومــ ــكــ ــحــ ــز الــ ــجــ عــ
المــــــال الـــــــلازم لــبــعــض حــامــلــي 
ــر الـــدولـــة في 

ُّ
ســنــداتــهــا، وتــعــث

سداد ديونها. ويسعى هؤلاء 
المستثمرون والمحللون لإيجاد 
سبل لتقليص المخاطر بأقصى 
ــكـــن، وتـــحـــقـــيـــق أكــبــر  ــمـ ــدر مـ ــ قــ
اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مـــن الــفــرص 
الــتــي ربــمــا تحملها الفوضى 

في طياتها. 
ــة  ــاجـ ــحـ ــبــــحــــت الـ وقـــــــد أصــ
إلــى التخطيط لخرق محتمل 
ــديْـــن، أكــثــر  ــلـ لــلــحــد الأقـــصـــى لـ
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ ــاً، الأســ ــاحـ ــحـ إلـ

رت وزيـــرة الخزانة 
ّ
عندما حـــذ

الأمــيــركــيــة جــانــيــت إل. يــلــين، 
الــكــونــغــرس مـــن أن الـــولايـــات 
المتحدة ستبلغ الحد الأقصى 
للاقتراض، عند هــذه النقطة، 
الــــخــــزانــــة فــي  ســـتـــبـــدأ وزارة 
ــراءات غير  ــ «إجـ ـــ ــ الاســتــعــانــة بـ
فـــي مــحــاولــة للبقاء  عــــاديــــة»، 
دون الحد الأقصى المسموح به 
لأطــول فترة ممكنة؛ لكن هذه 
الخيارات قد تُستنفد بحلول 

يونيو (حزيران). 
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، يــــــفــــــرض 
ــداً عـــلـــى حــجــم  ــ الـــكـــونـــغـــرس حـ
ــي يـــمـــكـــن لــلــبــلاد  ــتــ ــــون الــ ــديـ ــ الـ
ــلــــب رفــــع  ــطــ ــتــ إصـــــــــدارهـــــــــا، ويــ
ــذه الـــكـــمـــيـــة مـــوافـــقـــة  ــ ــقـــف هــ سـ
أغلبية بسيطة داخل مجلسي 
ــنـــواب والـــشـــيـــوخ. يــقــف هــذا  الـ
الــســقــف حــالــيــاً عــنــد مــســتــوى 
٣١٫٤ تريليون دولار، ويتعين 
ــلـــولايـــات  تـــعـــديـــلـــه لـــلـــســـمـــاح لـ
المـــتـــحـــدة بــــالاقــــتــــراض لـــســـداد 
التزاماتها القائمة بالفعل، مثل 
تمويل برامج شبكة الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفــــوائــــد الــديــن 

الوطني ورواتب الجنود. 
بـــمـــرور الـــســـنـــوات، تــحــوّل 
الـــتـــشـــاحـــن حــــــول رفــــــع ســقــف 
ــة ثــابــتــة  ــمـ ــــى سـ ــــراض إلــ ــتــ ــ الاقــ
فــي المــشــهــد الأمــيــركــي، وتــأتــي 
ــعـــــام فــي  ــنــــات هــــــذا الـــ ــاحــ المــــشــ
ــروف شـــديـــدة الــتــعــقــيــد. من  ظــ

جهتهم، يسيطر الجمهوريون 
الــنــواب بأغلبية  على مجلس 
ضئيلة، ونجح فصيل صغير، 
لـــكـــنـــه مـــــؤثـــــر، داخــــــــل الـــحـــزب 
ــــرات عـــلـــى  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ فـــــــي فـــــــــرض تـ
الــحــاكــمــة للنقاشات  الــقــواعــد 
ــراد  ــ ـــح أفـ ــ الــتــشــريــعــيــة. وأوضــ
هذا الفصيل رغبتهم في إقرار 
تخفيضات عميقة في الإنفاق 
مقابل رفــع سقف الــديــن. ومن 
الــقــوة التي  المحتمل أن تُنهي 
لــفــرض موقفهم،  يسعون بها 
الجولة الحالية من المفاوضات 

بكارثة. 
وكــتــب محللون مــن «بنك 
أوف أميركا» مذكرة إلى عملاء، 
هــذا الأســبــوع، بخصوص أنه 
ف  «من المحتمل» أن يحدث تخلُّ
عــن الــســداد أواخـــر الصيف أو 
أوائل الخريف، بينما وصفت 
مــؤســســة «غــولــدمــان ســاكــس» 
إمــكــانــيــة ألا تتمكن الحكومة 
مــن ســـداد الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة، 
بأنها «مخاطرة أكبر» عن أي 
وقــــت مــضــى مــنــذ عــــام ٢٠١١. 
عندما وقفت البلاد على حافة 
ــار فـــيـــمـــا يـــخـــص هـــذه  ــيــ ــهــ الانــ
المسألة من قبلُ، جرى تخفيض 
تصنيفها الائتماني، وأجبرت 
التقلبات الجامحة في السوق 

المشرعين على التراجع. 
فـــي واشـــنـــطـــن، لا يــتــحــدث 
الــفــيــدرالــي ووزارة  الاحتياطي 

الخزانة علانية بخصوص ما 
يمكن أن يفعلانه حــال حــدوث 
ر صريح عن ســداد الديون 

ُّ
تعث

هذه المرة، ويعود أحد الأسباب 
وراء ذلك إلى أن مجرد التلميح 
إلــــــى أنـــهـــمـــا ســــيــــوفــــران طـــوق 
النجاة للسياسيين المتحاربين 
ربما يترك لدى المشرعين حافزاً 

أقل للتوصل إلى اتفاق. 
تــبــقــى أمامهما  ــك،  ومـــع ذلــ
ـ وإن  ــارات  ــيــ ــخــ الــ ــن  ســلــســلــة مــ
كانت سيئة ـ للتخفيف من حدة 
الكارثة إذا ما دفعت حالة التأزم 
الـــســـيـــاســـي الأمـــــــة نـــحـــو حــافــة 

الــعــجــز عـــن ســـــداد الالـــتـــزامـــات 
المالية. 

فــــي الـــــواقـــــع، مــــن الــصــعــب 
الــتــكــهــن بــكــيــف ســتــأتــي ردود 
أفعال الأســـواق المالية في هذه 
ــن غــيــر  ــ ــه مـ ــ ــراً لأنــ ــظــ ــة، نــ ــالــ ــحــ الــ
المـــؤكـــد تــوقــيــت حــــدوث الــعــجــز 
الـــكـــثـــيـــر  الــــــــســــــــداد، ولأن  عــــــن 

ــمـــريـــن يـــنـــتـــظـــرون  ــثـ ــتـ مـــــن المـــسـ
ويـــراقـــبـــون مـــا ســيــحــدث لاحــقــاً 

في واشنطن. 
إلا أن مسؤولين حكوميين 
سابقين، ومراقبين حذرين في 
وول ســتــريــت، يــحــذرون مــن أن 

التداعيات قد تكون خطيرة. لقد 
أصبحت الأسواق أكثر ضخامة 
وأشـــد تعقيداً مــنــذ عـــام ٢٠١١، 
ويمكن أن يؤدي العجز الصريح 
عن سداد الالتزامات المالية إلى 
عمليات بيع جماعي، الأمر الذي 
سيعوق عمل المؤسسات المالية. 
وفــي الــوقــت الـــذي وضــعــت فيه 
الحكومة خططاً لمواجهة العجز 
عن سداد الالتزامات المالية، قال 
مــســؤولــون ســابــقــون إنـــه ليس 
ثـــمـــة خـــيـــار مـــضـــمـــون لــتــجــنــب 

الكارثة. 
ــا ســـقـــف الـــــديـــــن؟ ســقــف  ــ مـ
الدين، ويطلق عليه كذلك حد 
ــد الأقـــصـــى  ــن، يــمــثــل الـــحـ ــديــ الــ
على مجمل كمية الأموال التي 
يُخول إلى الحكومة الفيدرالية 
اقــتــراضــهــا مـــن خــــلال ســنــدات 
الخزانة الأميركية، مثل سندات 
الادخـــــــار، لإنـــجـــاز الــتــزامــاتــهــا 
ــراً لأن الـــولايـــات  ــظـ المـــالـــيـــة. ونـ
المتحدة تواجه عجزاً بالموازنة، 
فـــإنـــه يــتــعــين عــلــيــهــا اقـــتـــراض 
كميات ضخمة من المال لسداد 

فواتيرها. 
ــد الـــديـــن؟  ــخــــرق حــ ــ مـــتـــى يُ
مــرر الكونغرس، فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١، تشريعاً 
الــديــن بمقدار ٢٫٥  لرفع سقف 
تريليون دولار، وتجنب خطر 
الــعــجــز عـــن ســــداد الالـــتـــزامـــات 

المالية حتى عام ٢٠٢٣. 

يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  فــــــي ١٣ 
الثاني)، حذرت وزيرة الخزانة 
جانيت إل. يلين، من أنها تتوقع 
أن تبلغ الولايات المتحدة سقف 
الــديــن فــي ١٩ يــنــايــر، وأنـــه من 
دون رفع السقف، من الممكن أن 
تستنفد سلطاتها فــي إرجــاء 
عـــجـــز الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــن 
سداد التزاماتها بحلول مطلع 

يونيو. 
لماذا هناك سقف للاقتراض 
الأميركي؟ ينص الدستور على 
الــكــونــغــرس  يـــقـــر  ضـــــــرورة أن 
الاقــتــراض. وجــرى إقـــرار الحد 
الأقــصــى لــلــديــون مطلع الــقــرن 
الــعــشــريــن، بــحــيــث لـــن تحتاج 
وزارة الخزانة إلى طلب تصريح 
لها في كل مرة تحتاج لإصدار 

ديون لسداد التزاماتها. 
مــــاذا يــحــدث حـــال وصـــول 
الــــــديــــــن حــــــــده الأقـــــــصـــــــى؟ مــن 
شــأن خــرق سقف الــديــن إعــلان 
عـــجـــز الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــن 
ــى  ــداد ديـــونـــهـــا لــلــمــرة الأولــ ــ سـ
ــــذي  ــــي تــــاريــــخــــهــــا، الأمـــــــــر الــ فــ
ســيــخــلــق حـــالـــة مــــن الــفــوضــى 
المالية على مستوى الاقتصاد 
المـــالـــي. ومــــن شــــأن ذلــــك أيــضــاً 
إجــبــار المــســؤولــين الأميركيين 
لــلاخــتــيــار بـــين الاســـتـــمـــرار في 
المــســاعــدات، مثل أمــوال  تقديم 
الأمــــــــن الاجــــتــــمــــاعــــي، وســــــداد 

الفوائد على ديون البلاد. 

فــي هــذا الــصــدد، قــال جاك 
لــو، وزيــر الخزانة الأســبــق في 
عهد إدارة أوباما: «ليس هناك 
ــــت أشـــد  ــذا وقـ ــ خـــطـــة جــــيــــدة، هـ

خطورة من أي وقت مضى». 
ورغم المخاطر، ربما يكون 
مـــن الــــضــــروري حــــدوث بعض 
الألــــم المــالــي لإجــبــار المــشــرعــين 
للوصول إلى حل، حسبما ذكر 
داليب سنغ، المسؤول السابق 
الــخــزانــة والاحتياطي  ــوزارة  بــ
الـــفـــيـــدرالـــي والــبــيــت الأبـــيـــض، 
ويعمل حالياً خبيراً اقتصادياً 
لــدى مؤسسة «بــي جي  رفيعاً 

آي إم فيكسيد إنكوم». 
وقال: «تملك وزارة الخزانة 
والاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
ــنّ أيـــــاً مـــنـــهـــا لــن  خـــــيـــــارات، لــــكــ
ــــاوز اخـــتـــبـــار  ــــجـ ــــن تـ يـــتـــمـــكـــن مـ

المصداقية». 
المــســتــثــمــريــن ربــمــا  إلا أن 
يبقون راضين عن الأمر الواقع 
لفترة طويلة للغاية، حسبما 
اســتــطــرد مــــارك زانــــــدي، كبير 
الــــخــــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــين لـــدى 
«مـــوديـــز أنــالــيــتــكــس»، الــــذراع 
لــوكــالــة التصنيف  التحليلية 

الائتماني. 
ــا ســيــبــقــى رد  ــمـ ــال: «ربـ ــ وقــ
ــفـــوت  ــتــــى يـ ــاً حــ ــتــ ــافــ ــل خــ ــعــ ــفــ الــ

الأوان». 

* خدمة «نيويورك تايمز»
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إميل أمين

يعتمد كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين لدى المصارف على نماذج 
مالية  لتوقع متى تنفد السيولة النقدية لدى الولايات المتحدة

أميركا والفشل في إبطاء معدل التضخم
لـــم يــكــن نــبــأ انــخــفــاض أســعــار 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة فـــي ديسمبر 
فـــي نوفمبر  ــانـــون الأول) عــنــهــا  (كـ
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي)؛ حــــيــــث كــــان 
الــتــضــخــم الــشــهــري ســلــبــيــاً، رائــعــاً 
إلـــى مــصــرف الاحتياطي  بالنسبة 
ــرء،  ــد يــتــوقــع المــ الـــفـــيـــدرالـــي، كــمــا قـ
فالمسؤولون في مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي يحاولون إقناع الأسواق 
المــالــيــة وعــامــة الشعب بــأن المعركة 
ضد معدل التضخم المرتفع أبعد ما 
تكون عن النهاية، لكن هذه المعلومة 

لا تساعد كثيراً في توضيح الأمر.
تحتاج تلك الالتفافات إلى قدر 
من الشرح والتوضيح، لكن فلنلق 
نظرة أولاً على هذا المخطط الخاص 
ــاع المــالــيــة الوطنية  بــمــؤشــر الأوضــ
ــــذي يــحــتــفــظ بــــه خـــبـــراء  ــدّل، الــ ــ ــعـ ــ المـ
الاقــتــصــاد فــي مــصــرف الاحتياطي 

الفيدرالي في شيكاغو.
انـــظـــر إلـــــى مــــا يـــحـــدث فــعــلــيــاً، 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، كانت 
ــاع المــالــيــة أكــثــر تــقــيــيــداً عن  ــ الأوضــ
المعدل المتوسط طويل المدى، والآن 
هــي أقــل تقييداً عــن المــتــوســط، رغم 
رفع مصرف الاحتياطي الفيدرالي 
خلال هذه المرحلة المدى المستهدف 
ــدار ٣  ــقــ ــمــ ــة بــ ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــوال الــ ــ ــــلأمــ لــ
نقاط مئوية تقريباً. ويمثل الخط 
الصفري في المؤشر المعدّل الخاص 
بــمــصــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
ــاع  ــ فــــي شــيــكــاغــو مـــتـــوســـط الأوضــ
المالية بالنظر إلى المستوى الحالي 

للنشاط الاقتصادي والتضخم.
لماذا لا تفعل الأسواق ما يريده 
مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي؟ 
يبدو أن المستثمرين قد استنتجوا 
ــع مــصــرف الاحــتــيــاطــي  ــم رفـ ــه رغـ أنـ
الــفــيــدرالــي لأســعــار الــفــائــدة حالياً، 
ســــوف يـــبـــدأ فـــي خــفــضــهــا بــحــلــول 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، إمــــا بسبب 
انتصاره في الحرب على التضخم، 
أو بسبب ما يمر به الاقتصاد من 
اضـــطـــرابـــات وصـــعـــوبـــات، أو ربــمــا 
بـــســـبـــب مــــزيــــج مــــن الأمـــــريـــــن مــعــاً. 
استناداً إلى تداولات العقود الآجلة 
المــالــيــة، يتوقع  فــي ســوق شيكاغو 
المتداولون أن يرتفع معدل الأمــوال 
الــفــيــدرالــيــة إلـــى الــــذروة فــي يونيو 
(حزيران)، ويعود إلى النقطة التي 
يقف عندها حالياً بحلول ديسمبر 
(كــانــون الأول). ومــمــا يــزيــد الأمــور 
الــطــفــيــف  ــفــــاض  تـــعـــقـــيـــداً أن الانــــخــ
فــي الأســـعـــار خـــلال شــهــر ديسمبر 
الماضي كان متوقعاً تماماً، وربما 
يــكــون المـــتـــداولـــون قــد راهـــنـــوا على 

حـــــدوث تــبــاطــؤ أكــبــر 
في معدل التضخم.

ــلـــى  ــتـــجـ وهـــــــنـــــــا تـ
حـــــــــالـــــــــة الـــــتـــــنـــــاقـــــض 
المحيّرة بالنسبة إلى 
مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي، فقد تمكّن 
ــنــــاع  المـــــصـــــرف مـــــن إقــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ الأســــــــــــــــــــــواق المــ
ــــوف يــخــفــض  ــأنـــه سـ بـ
الــتــضــخــم حـــقـــاً، لكن 
ــا كـــــــــــان وعــــــــده  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

والتنفيذ،  للتصديق  قابلية  أكــثــر 
كلما ازداد عــدد المستثمرين الذين 
يتطلّعون إلى ما بعد الدورة الضيقة 
الحالية، أي الدورة التالية المرتخية. 
ــر المـــــســـــؤولـــــون فـــــي مـــصـــرف  ــعـ يـــشـ
الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن 
تساهم تلك الأوضاع المالية السهلة 
في استمرار حالة الضيق في سوق 
العمل، وتجعل الضغوط الخاصة 
بالأجور قوية، ما يمنعه من تحقيق 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم المـــســـتـــهـــدف. لـــذا 
يــتــحــركــون ســريــعــاً بــرفــع المــعــدلات 
حتى في ظل تراجع التضخم. إن هذا 
مثل رقصة ثنائية غريبة قد تنتهي 
بــوضــع سيئ للغاية بالنسبة إلى 

الاقتصاد الأميركي.
الـــدلـــيـــل الأكــــثــــر وضــــوحــــاً عــلــى 
وجـــود شــيء مــا خــاطــئ هــو ارتــفــاع 
ــــل،  مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة قـــصـــيـــرة الأجـ
الــســوق في  إلــى اعتقاد  التي تشير 
عزم مصرف الاحتياطي الفيدرالي 
ــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي رفـــعـــهـــا، مــع  عـ
انــخــفــاض مــعــدلات الــفــائــدة طويلة 
ــى اعـــتـــقـــاد  ــ ــتــــي تـــشـــيـــر إلــ الأجــــــــل، الــ
السوق بأن المعدلات سوف تنخفض 
ــا بــســبــب تــراجــع  فـــي المــســتــقــبــل، إمــ
التضخم، أو الركود، أو كليهما. إن 
هذا هو عكس النمط المعتاد، الذي 
تــكــون فــيــه المـــعـــدلات طــويــلــة الأجـــل 
أعــلــى مــن المـــعـــدلات قــصــيــرة الأجـــل. 
وتُعرف هذه الحالة باسم انعكاس 
الــعــائــد، وكما كتبت خلال  منحنى 
الــشــهــر المـــاضـــي، يــعــدّ ذلــــك مــؤشــراً 

موثوقاً فيه على حدوث ركود.
جـــرس الإنــــذار الـــذي كـــان يعلو 
رنينه مدوياً خلال الشهر الماضي، 
أصبح أعلى رنيناً الآن. في ديسمبر 
ــد عـــلـــى أذون  ــائـ ــعـ المــــاضــــي، كـــــان الـ
الـــخـــزانـــة ذات أجــــل ٣ أشـــهـــر أعــلــى 
بمقدار ٠٫٨ نقطة مئوية من العائد 
على سندات الخزانة، البالغ أجلها 
ــوات، وهـــــو مــــا كـــــان يــبــدو  ــ ــنـ ــ ١٠ سـ
هـــائـــلاً فـــي ذلــــك الـــوقـــت. لــقــد اتــســع 
الفارق حالياً، ووصل إلى ١٫٢ نقطة 

ــئــــويــــة، وهـــــــذا أكـــبـــر  مــ
مــن أي فــجــوة سابقة 
فـــي ســجــلات مــصــرف 
الاحتياطي الفيدرالي 
في سانت لويس منذ 

عام ١٩٨٢.
ــــروم  ــيـ ــ ــر جـ ــعــ يــــشــ
بـــــــــاول، ومــــســــؤولــــون 
آخــــــــرون فــــي مــصــرف 
الاحــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــاطــــــــــــــي 
ــفـــيـــدرالـــي، بــالــقــلــق  الـ
من عدم قدرتهم على 
إعادة معدل التضخم إلى المستوى 
المستهدف، البالغ ٢ في المائة سنوياً، 
حتى إبطاء معدل الزيادة كثيراً، في 
حال التوقف عن رفع المعدلات الآن. 
صحيح أن الانخفاض الشهري في 
الأســعــار خــلال شهر ديسمبر كان 
حدثاً منفرداً غير مسبوق نتيجة 
لحدوث انخفاض كبير في أسعار 
الوقود وتذاكر الطيران، وهو أمر لن 
يتكرر كل شهر، وارتفعت الأسعار 
باستثناء أســعــار الطعام والطاقة 
بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة خـــلال شهر 
ديسمبر عنها في نوفمبر. يوضح 
دوي، مــراقــب مــصــرف الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي فـــي مــؤســســة «أس جي 
ــه فــي  ــ ــاكــــرو أدفــــــايــــــزرز»، أنـ أتـــــش مــ
ــذي يــتــراجــع فــيــه تضخم  الـــوقـــت الــ
أسعار السلع تدريجياً، يظل تضخم 
ــذا  ــار الـــخـــدمـــات مــســتــمــراً، وكـ ــعـ أسـ

الضغوط الخاصة بالأجور.
مع ذلك، تتمثل المخاطرة المقابلة 
فـــي أن يـــزيـــد مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي تشديد وتضييق الوضع 
كثيراً. يبدأ مسؤولون في مصرف 
الاحتياطي الفيدرالي النظر في هذه 
المــخــاطــرة، ووضعها فــي الاعتبار. 
بعد القيام بـ٤ زيادات كبيرة متتالية 
الفيدرالية خلال  في معدل الأمــوال 
العام الماضي، طبّقت لجنة السوق 
المفتوحة الفيدرالية ارتفاعاً أقل في 
أقــل خلال  ديسمبر، وربــمــا تجعله 
اجتماعها المقبل خلال شهر فبراير 
(شـــبـــاط)،  بحسب بــيــانــات أخــيــرة 

مقدّمة من أعضاء اللجنة.
على الجانب الآخــر، في الوقت 
الــــذي يــتــحــدث فــيــه مــســؤولــون في 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي عن 
الــزيــادات، يبدو أنهم  إبــطــاء معدل 
لا يــزالــون متفقين على رفــع معدل 
الأموال الفيدرالية إلى أكثر من ٥ في 
المائة بقليل، وهو ما يعدّ أكثر عن 
المعدل الحالي بمقدار ٣ أرباع نقطة 
مــئــويــة. وقـــال لــي جيمس نايتلي، 
كبير خبراء الاقتصاد الدوليين في 

مــجــمــوعــة «آي إن جــــي»: «يــحــتــاج 
ــيـــدرالـــي  ــفـ مــــصــــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
إلــى رؤيــة دليل واضــح على خروج 

التضخم من المنظومة بالكامل».
ربما يكون قد نتج عن تشدد 
مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
انهيار ثقة المسؤولين التنفيذيين 
الأميركيين. بحسب استطلاع رأي 
ربع سنوي لمؤسسة «ذا كونفرنس 
الثقة المتراكم  بــــورد»، كــان مــقــدار 
ـــام ٢٠٢١ هـــو الأعــلــى  فـــي ربـــيـــع عـ
مــنــذ بـــدء عــمــل الــســجــلات فــي عــام 
١٩٧٦. وقد انخفض بحلول الربع 
ــي إلـــى  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــــعـ ــن الـ ــ الـــــرابـــــع مـ
أدنـــى مــعــدلاتــه منذ الأزمـــة المالية 
العالمية في ٢٠٠٩. حتى إنه أسوأ 
مــن الــوضــع خــلال الــركــود الناجم 
عن وباء «كورونا» عام ٢٠٢٠. إذا 
تــصــرف المــســؤولــون التنفيذيون 
على أســاس تشاؤمهم، لا اليقين، 
ربما يبدأون في خفض الإعلانات، 
ــيـــر  وكـــــذلـــــك خــــفــــض شــــــــراء وتـــأجـ
المعدّات، ما يحوّل توقعاتهم إلى 

نبوءة تحقق ذاتها.
ــنـــا رومـــــــــور،  ــيـ ــتـ ــــت كـــريـــسـ ــالـ ــ قـ
ــتـــــصـــــادي  رئــــيــــســــة الاتـــــــحـــــــاد الاقـــ
الأمــيــركــي المنتهية مــدتــهــا، خــلال 
مؤتمر اقــتــصــادي كبير فــي ولايــة 
نيو أورلــيــنــز، فــي نهاية الأسبوع 
ــــي، قـــائـــم عـــلـــى بــحــثــهــا مــع  ــــاضـ المـ
زوجها ديفيد رومر، إنه لا ينبغي 
أن يتفاجأ واضعو السياسات في 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي، أو 
يصيبهم الإحــبــاط، إذا ما رأوا أن 
الــزيــادات فــي معدل الــفــائــدة، التي 
أقرّوها بالفعل، قد فشلت في إبطاء 
الــحــالــي. استناداً  معدل التضخم 
إلــى التجربة، مــن المــرجــح أن تبدأ 
الـــزيـــادات السابقة فــي إبطاء  تلك 
الــتــضــخــم عــنــد المــســتــوى الــحــالــي 
تقريباً، وزيادة معدل البطالة. كذلك 
ــر، عــالمــة الاقــتــصــاد في  ــ قــالــت رومـ
جامعة كاليفورنيا ببيركلي، التي 
كانت رئيسة مجلس المستشارين 
الاقــتــصــاديــين لــلــرئــيــس فـــي إدارة 
أوبـــامـــا: «ســــوف يــحــتــاج واضــعــو 
الــســيــاســات إلــى الــتــراجــع عــن رفع 
ــــدلات قـــبـــل أن يـــتـــم الـــتـــوصـــل  ــعـ ــ المـ
إلــى حــل كــامــل لمشكلة التضخم». 
ــه إذا اســـتـــمـــروا في  وأوضـــحـــت أنــ
زيـــــادة المـــعـــدلات إلــــى أن يــتــم قهر 
التضخم وهزيمته تماماً، فسوف 
ــمــــادوا فـــي الأمــــر،  «يـــكـــونـــون قـــد تــ

وتجاوزوا الحدود بالتأكيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

دافوس... عالم مجزأ في حلقة مفرغة
اخـــتـــتـــمـــت بــــالأمــــس أعــــمــــال مــنــتــدى 
دافــوس العالمي، والــذي انعقد من جديد 
في توقيته الشتوي، بعد توقف من جراء 

جائحة كوفيد- ١٩.
عــلــى ارتــفــاع ١٥٦٠ مــتــراً فـــوق سطح 
الــبــحــر، الــتــأم شــمــل «الــطــبــقــة الــخــارقــة»، 
والــتــي تدير شــؤون العالم، ومــن غير أن 

تلتفت لشجونه بكل تأكيد وتحديد.
ــــــدورة الـــثـــالـــثـــة والــــخــــمــــســــون مــن  الــــ
دافوس، حملت عنواناً براقاً «التعاون في 
عالم مجزأ»، لكن الحقيقة بعيدة جداً عن 
الشعار، ما يختصم من مصداقية الحدث، 
الـــــذي يـــتـــداعـــى إلـــيـــه المـــئـــات مـــن رؤســــاء 
الـــــدول والـــحـــكـــومـــات، كـــبـــار الــســيــاســيــين 
والمــصــرفــيــين، رجــــال الأعـــمـــال وأصــحــاب 

النفوذ.
جــاء المنتدى فــي توقيت يعاني فيه 
العالم من اعتلال واختلال غير مسبوقين، 
على أصعدة جوهرية، وربما في مقدمها 
ــات يمثل  ــــذي بــ ــكـــرة الأرضـــيـــة الـ مـــنـــاخ الـ
قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فــي وجه 
الــبــشــريــة بــرمــتــهــا، ولــيــس أدلّ عــلــى ذلــك 
ــع نــســبــة الـــثـــلـــوج الـــتـــي تغطي  ــراجـ ــن تـ مـ
قمم الجبال حيث ينعقد المؤتمر، حيث 
أشـــارت صــور الأقــمــار الصناعية إلــى أن 
الــثــلــجــي انــخــفــض بنسبة ١٠ ٪  الــغــطــاء 
في المتوسط مقارنة بعام ١٩٧١، عندما 
انعقد الاجتماع السنوي الأول للمنتدى 

الاقتصادي العالمي.
يعن لنا أن نــتــســاءل: مــا السبب في 
أن عــالمــنــا بــــات مـــجـــزأ، بــحــســب الــعــنــوان 

العريض للقاء العمالقة؟
 الجواب يدور في فلك غياب العدالة 
الـــذي أكــدتــه وحققته  الاجتماعية، الأمـــر 
منظمة «أوكسفام» التي تركز على فكرة 
تخفيف الفقر والمعاناة عند ملايين البشر.

فــي ذات يـــوم افــتــتــاح المــنــتــدى صــدر 
ــنــــوان «الـــبـــقـــاء  ــعــ تـــقـــريـــر «أوكـــــســـــفـــــام» بــ
لــلأغــنــى»، مـــا يــعــكــس حــالــة الــدارويــنــيــة 
الاجتماعية السائدة في عالمنا المعاصر، 
ومدى الضرر الذي تلحقه بأقنان الأرض.
الأرقام الواردة ليست مثيرة فحسب، 
بل خطيرة بدرجة غير مسبوقة، ذلك أنه 
رغـــم الــعــطــب الــكــبــيــر الــــذي أصــــاب قـــارات 
الأرض الــســت مــؤخــراً، فـــإن مــلــيــارديــرات 
العالم ضاعفوا ثرواتهم في العقد الأخير، 
حيث تجاوز دخل الأثرياء الذين يشكلون 
١ ٪ من سكان العالم ٧٤ ٪ ضِعف دخل 

الـ٥٠ ٪ الأفقر.
ثـــــروات  ارتـــفـــعـــت  ومــــنــــذ عـــــام ٢٠٢٠ 
المـــلـــيـــارديـــرات بــمــقــدار ٢٫٧ مــلــيــار دولار 
يومياً، حتى مع تجاوز التضخم لأجور 
١٫٧ مليار عامل على الأقل في شتى أنحاء 

العالم.
يقر رئيس المنتدى، يورغه بريندي، 
أن منتدى هذا العام «يأتي في ظل وضع 

جيوسياسي وجيواقتصادي هو الأكثر 
تعقيداً منذ عقود».

لكنه لا يقدم جواباً شافياً وافياً عمن 
يــقــف وراء هـــذا الــتــعــقــيــد، لا ســيــمــا على 
صعيد المشهد الروسي - الأوكراني، حيث 
«الناتو» برأس حربته، الولايات المتحدة 
الــقــارة الأوروبــيــة  الأميركية، وبالتبعية 
الــعــجــوز، لا يــنــفــكّــان يــنــفــخــان فــي نــيــران 
المواجهة العسكرية بحجة حتمية هزيمة 
القيصر بوتين، ومن غير أدنى دالة على 

البحث في مخارج لإنهاء الحرب.
ــرع  ــه، وقــ ــلامــ ــم يــفــقــد ســ ــالـ ــعـ يـــكـــاد الـ
الخطوب، يقود من غير مواراة ولا مداراة 
ــى فـــكـــرة المـــواجـــهـــة الــعــالمــيــة، لا سيما  إلــ
النووية، وبخاصة بعد أن أخفقت الأمم 
المــتــحــدة فــي الــعــام المــنــصــرم فــي تقليص 
مساحة الانتشار النووي، وعلى الأبواب 
ــيـــوم عــــدة دول مــرشــحــة لـــلـــدخـــول إلــى  الـ

النادي النووي من جديد.
أكـــبـــر المــســتــفــيــديــن مـــن دافـــــوس هــذا 
العام، ليسوا فقراء العالم، بل الأوكرانيين، 
الـــذيـــن اســتــغــلــوا غـــيـــاب روســـيـــا بـــالمـــرة، 
والــتــمــثــيــل الــضــئــيــل لــلــصــين، الــتــي باتت 

مهمومة بأزماتها الداخلية.
تـــــوجـــــه الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون إلــــــــى مـــئـــات 
الشخصيات السياسية الكبرى، بدءاً من 
المستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين 
العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش، 
وصولاً إلى ينس ستولتنبرغ، أمين عام 
حلف الأطلسي، وعلى اللسان دعــوات لا 
الــســلاح والمــال،  تتوقف طلباً للمزيد مــن 

لتمديد أجل الحرب المشتعلة.
لــه مصداقية عن  يتساءل أي محلل 
النتائج التي خرج بها المنتدى لتحسين 
اقتصاد العالم، سيما أن تقرير المخاطر 
ــادر عـــن المــنــتــدى  الــعــالمــيــة الــســنــوي الـــصـ
عينه، وقبل انعقاده ببضعة أيــام، أظهر 
مــخــاطــر جـــديـــة ســتــخــيــم فــــوق ســـمـــاوات 
الكرة الأرضية في العام الحالي، من ركود 
وأزمــــة تكلفة المــعــيــشــة وضــائــقــة الــديــون 

المتصاعدة.
أمـــا الــبــنــك الـــدولـــي فــقــد خــفــض قبل 
أسبوعين توقعاته للنمو لمعظم البلدان، 

مــحــذراً مــن أن الـــركـــود أصــبــح قــريــبــاً من 
العالم بشكل خطير.

المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة هـــي المـــزيـــد من 
التصريحات، والرطانة اللغوية، والمزيد 
من الإنشاء عن اللزوميات والينبغيات، 
ــــراءات حقيقية فــاعــلــة على  ومـــن غــيــر إجـ
لـــتـــحـــســـين الأوضــــــــــاع وتــغــيــيــر  الأرض، 

الطباع.
ــا يـــحـــدث فــــي دافــــــــوس، هــــو عــيــنــه  مــ
المتعلق بمؤتمرات المناخ العالمي، حيث 
الوعود الوهمية بمليارات الدولارات من 
الــكــبــرى، التي تسببت  الـــدول الصناعية 
في حالة الاحتباس الحراري، لنظيرتها 
الــفــقــيــرة  الــتــي تــدفــع أكـــلافـــاً بــاهــظــة من 

حياتها اليومية.
أحــــد أهــــم وأخـــطـــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه العالم بعد المناخ، والحرب الكونية 
المرتقبة بدرجة عالية، تأتي قضية الغذاء 
والـــجـــوع فـــي الــعــالــم، والمــرتــبــطــة جــذريــاً 

بالطاقة، وسلاسل الإمداد والتوريد.
لم تعد الحلول الجزئية، أو قصيرة 
الأمد تصلح لانتشال العالم من وهدته، 
كما أن البراغماتية الاقتصادية للسبع 
الكبار، لا تأخذ في اعتبارها احتمالات 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم، تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
ــرابــــات  ــايـــا الاضــــطــ ــذلــــك قـــضـ ــــدت كــ بــ
المجتمعية، وثـــورات الجياع والمعوزين، 
بــعــيــدة عــمــن يتطلع لإيــجــاد حــلــول لها، 
حتى توصيات «أوكسفام» لم تجد آذاناً 
الــكــبــار المنشغلين بمراكمة  صــاغــيــة مــن 

الثروات.
لم يصدر قرار واحد قاطع من عظماء 
دافـــوس يقضي بــضــرورة تمويل انتقال 
الدول النامية في مجال الطاقة، وتسديد 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــ ــكـ ــ ــن الـ الـــتـــعـــويـــضـــات عــ
ــم يــقــر الــبــيــان  المــواكــبــة لتغير المـــنـــاخ، ولـ
الختامي للمنتدى دول الجنوب، أو بقية 

دول العالم الفقيرة.
أفـــضـــل وأصـــــدق تــعــبــيــر عـــن أســبــاب 
العالم المجزأ، والذي يعيش حرباً عالمية 
ثالثة مجزأة، والتعبير للبابا فرنسيس، 
ــــدر عــــن الــبــروفــيــســور  ــــذي صـ هــــو ذاك الــ
كـــلاوس شــــواب، مــؤســس المــنــتــدى، وفيه 
«أن نــقــص الــتــعــاون الـــدولـــي يــــؤدي إلــى 
ســيــاســات قــصــيــرة الأمـــد وأنــانــيــة، الأمــر 
الذي يعني الدوران في حلقة مفرغة، ومن 

غير مقدرة على الخروج من الأزمات».
الــتــي لا غــش فيها،  حقيقة دافــــوس 
تناولها بصدق الصحافي الأميركي بيتر 
غــودمــان، صاحب كتاب «رجــل دافــوس.. 
كــيــف الــتــهــم أصــحــاب المــلــيــارات الــعــالــم»، 
وفيه يقول إنه «خلال أربعة أيام في جناح 
خـــاص فــي أحـــد فــنــادق منتجع دافـــوس، 
يمكن عقد صفقات أكثر مما يفعلون في 

أشهر من الرحلات حول العالم».

قروض ونفاد سيولة في الأفق الأميركي
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عبد الرحمن شلقم جبريل العبيدي

محمد الرميحي

محمد صدقي الصوت الوطني الليبي الزعيم
استقرار تونس باستقرار ليبيا

لا وقت للعزاء في إيران!

مــحــمــد صــدقــي كـــان المـــوعـــد مـــع زمـــن الــوطــن 
الليبي. في أواخر سنوات الخمسينات من القرن 
المــاضــي، كانت بــدايــات نوعية في كل شــيء على 
الــحــيــاة تــتــحــرك بــســرعــة فــي كل  الليبية.  الأرض 
الاتجاهات؛ السياسية والثقافية والفنية. انطلقت 
الإذاعة الليبية تبث من طرابلس وبنغازي في ذات 
الوقت. قال لي الراحل الأستاذ الأديب والمهندس 
ــر فــــؤاد الــكــعــبــازي، الــذي  والــدبــلــومــاســي والـــوزيـ
أشرف على تأسيس الراديو الليبي: «كنا نسجل 
كل البرامج الإذاعية ونرسلها إلى بنغازي، لتذاع 
في نفس الوقت بالثواني، من المحطتين في كل 
من طرابلس وبــنــغــازي». في هــذا الزمن الوطني 
الخاص الذي صنعه الراديو الليبي، بزغ صوت 
المطرب (محمد صدقي). الراديو الضخم وأسفله 
البطارية الضخمة، كان الجهاز السحري. غالبية 
الشعب الليبي البسيط آنذاك لا يعرف تقنية هذا 
القادم الجديد من دنيا عجيبة. قدرات العامة من 
الناس محدودة جداً من الناحية المالية. قلة من 
الليبي تمكنت مــن شــراء الآلــة السحرية  الشعب 
الجديدة الراديو. الأخبار والبرامج السياسية لا 
تشد الأغلبية التي تسبح في دنيا الأمية، وفهمها 
على ما يقال محدود جداً. امتلك قلة من الميسورين 
الراديو، واعتاد ضعفاء الحال على زيارة أقاربهم 
أو جيرانهم، من عندهم جهاز راديو. برزت طليعة 
مــن المغنين مــن شــرق الــبــلاد وغربها، لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليدين. تغنوا بكلمات تصاحبها 
موسيقى، لم يسمعها غالبية الناس من قبل. كان 
المــغــنــون طليعة وطنية حقيقية، انجذب  هـــؤلاء 
إليهم الناس بشكل غير مسبوق. لا أريد أن أسرد 
أسماء تلك النخبة من الطليعيين، مخافة أن يغيب 
عني اسم أحدهم أو بعضهم. محمد صدقي ابن 
بنغازي الذي توجه منذ شبابه المبكر إلى حلقات 
الإنشاد والذكر والموشحات في الزوايا الصوفية، 

وارتفعت له أعناق الإعجاب.
الفنان الكبير حسن عريبي، دارس الموسيقى 
وأستاذ المألوف والموشحات، استمع له وأدرك أنه 

في حضرة ظاهرة فنية فريدة. جلس معه ساعات 
لــه، ومــحــاولاً إقناعه بالغناء  وســاعــات مستمعاً 
الــبــدايــة، لكن  العاطفي. تمنع محمد صدقي فــي 
إلحاح حسن عريبي أقنعه بدخول محفل الغناء 
الــعــاطــفــي. لــحّــن عــريــبــي لــصــدقــي أغــنــيــة «كــيــف 
نــوصــفــك لــلــنــاس وأنــــت عـــالـــي». عــنــدمــا صدحت 
هذه الأغنية عبر الأثير، كانت حديث الناس في 
أتــذكــر وأنـــا تلميذ فــي المرحلة  أنــحــاء ليبيا.  كــل 
الليبي،  الابتدائية بقريتي «الغريفة» بالجنوب 
كيف تسابق الصغار والشباب إلى ترديد الأغنية، 
لــم يــســمــعــوا بعض  ــم أن أغــلــبــهــم أو بعضهم  رغـ
كلمات تلك الأغنية من قبل. أحضر المرحوم والدي 
مبكراً راديو الفيليبس، وكان الرجال يتجمعون 
أمــام البيت، أما النساء  حوله مساء في الصيف 
فــكــن يجلسن خــلــف الأبـــــواب، فــي انــتــظــار سماع 

أغنية لمطرب واحد، هو محمد صدقي.
قــال المفكر والفيلسوف الإيــطــالــي، أمبيرتو 
إيكو، إن الموحد الحقيقي للأمة الإيطالية ليس 
الراديو والتلفزيون، فهما من  غاريبالدي، لكنه 
وحّد الإيطاليين بتكريس اللغة الإيطالية الواحدة، 

متجاوزاً اللهجات المحلية المغلقة.
الــشــاب محمد صــدقــي صوتاً  المــطــرب  امتلك 
فريداً. فهو صوت سليم لا تشوبه شائبة. امتلك 
قــــوة تــرتــفــع إلــــى جـــوابـــات عــالــيــة لـــم يــصــلــهــا إلا 
الــعــرب. فــي ذات  الليبيين حتى  قلة مــن المطربين 
الــوقــت، امتلك صوته عرباً موسيقية، مكّنته أن 
إلــى الجواب  الــقــرار  يبدع طباقه التي تنتقل مــن 
وما بينهما، بجمالية يمتزج فيها الفرح بالشجن 
والحزن اللذيذ. كان الغناء في ذلك الزمن الليبي 

منقصة اجتماعية وأخلاقية. المرأة لا تغني، بل لا 
تستمع إلى الغناء، إلا في حلقة نسائية مغلقة في 
الأفراح العائلية. لكن محمد صدقي كان الصوت 
الــذي غنى للمرأة، فتغنت بأغانيه. في برنامج 
ما يطلبه المستمعون، الذي كان يذاع في الراديو 

الليبي، كانت الطلب على أغانيه لا يغيب أبداً.
كلمات الأغاني التي تغنى بها صدقي كتبها 
شـــعـــراء مــبــدعــون، كـــانـــوا أبـــنـــاء زمــنــهــم. الــحــرقــة 
واللوعة والجفاء والنار والغلا والهجر والحيرة 
والشكوى والكي هي الكلمات التي تسبح دائماً في 
تلك الأغاني. صوت محمد صدقي وأداؤه وحضور 
صـــوتـــه الـــزعـــامـــي يــجــعــل الــعــاشــقــين فـــي وصــلــة 
هيام التمني الحنون. الصوت الغنائي كاريزما 
ــة، تــجــعــل المــســتــمــع  ــامـــة خـــاصـ نــاعــمــة تــخــلّــق زعـ
الـــشـــاب الــعــاشــق يــرتــبــط بــــولاء حـــي مـــع المــطــرب 

المعبر عن لوعاته. دخل صوت محمد صدقي إلى 
الــعــواطــف المسكوت عنها اجتماعياً حتى  غــرف 

المرفوضة، إن لم نقل محرمة.
شعراء كثيرون كتبوا لمحمد صدقي، كان من 
أبــرزهــم عبد السلام قــادربــوه، ومحمد مخلوف، 
والــشــيــخ بــومــديــن، ومــســعــود بــشــون، وغــيــرهــم. 
الــذي لم  ولحن له كثر. أعتقد أن محمد صدقي، 
يــدرس الموسيقى، ولم يعزف آلة موسيقية، كان 
هــو الملحن الحقيقي لكل أغانيه. أغلب الأغاني 
الــلــيــبــيــة لــحــنــت عــلــى مــقــامــي الــبــيــاتــي والـــرصـــد، 
لكن يمكننا القول إن محمد صدقي أبــدع مقامه 
الموسيقي الخاص، يمكننا أن نسميه مقام محمد 
صــدقــي، خــاصــة تــلــك الــتــي قــيــل عنها إنــهــا لحن 
شعبي قديم. هو يحفظ كلمات الأغنية، ويستمع 

إلى الإيقاع، يعيش في الكلمات ويؤديها في أوبرا 
فردية، يجتمع فيها هو بأحاسيسه التي يزفها 
أنــه هو مؤلف  الــذي يعتقد جازماً  إلــى المستمع، 

الأغنية وملحنها ومؤديها.
من الأغاني التي رددها الليبيون في كل أنحاء 
الوطن، أغنية محمد صدقي (نريد الجفا يكويك 
يوم بناره آه آه لين تعرفه معنى الغلا واقداره. كان 
علموك تهونه قلبي وتنسى حيرته وظنونه آه آه، 
عنك بعيد اليوم ياما دونه من ويل كان تحساب 

طلت دياره).
في هذه الأغنية التي بثَّ فيها محمد صدقي 
آهات بين الكلمات والوقفات، ارتفع إلى جوابات 
لا يصلها إلا القلة من المغنين، وأبــدع في تطريز 
الكلمات بصوت يتأوه بجمال الحنين والعتاب 

والحرقة.
فــي ســنــوات السبعينات مــن الــقــرن المــاضــي، 
كــانــت قصائد الــشــاعــر الــســوري نـــزار قباني هي 
خيط النور الكهربائي العاطفي، الذي يصل بين 
ــعـــرب، فـــي زمــــن مــحــمــد صــدقــي كــانــت  المــحــبــين الـ
ألــم وتــأوه  أغانيه هي ذبذبة الحب، بما فيه من 

وقوة الحنين والحنان.
أغنية «طــيــريــن فــي عــش الــوفــا بــاتــن ساهره 
كنهن» التي كتبها عبد السلام قادربوه، ولحّنها 
إلــى عبقرية  يوسف العالم، كانت نقلة وإضــافــة 
صوت محمد صدقي. لقد عاش الأغنية وعاشته، 

أبدعها مرات ومرات في كل كلمة.
محمد صدقي دمج الناس في اللهجة الليبية 
الــبــلاد، ونشر كثيراً من الكلمات التي لم  في كل 
يسبق للبعض أن سمع بها، وأطرب الليبيين في 
كل ليبيا، وأجمعوا على ريــادتــه وتــفــرده. أتذكر 
في سبعينات القرن الماضي، عندما كنتُ رئيساً 
الــجــديــد، كــنــا نقيم كل  الــفــجــر  لــتــحــريــر صحيفة 
سنة مهرجاناً غنائياً بمسرح الكشاف بطرابلس، 
يــشــارك فيه مطربون مــن كــل أنــحــاء الــبــلاد، وفي 
خــتــام المــهــرجــان يــصــوت الــجــمــهــور عــلــى اختيار 

المطرب الأول، وكان دائماً هو محمد صدقي.

الترابط بين ليبيا وتونس ليس وليد اليوم، بل هو ترابط 
تاريخي، ولهذا فإن اضطراب ليبيا وعــدم استقرارها أثر في 
الــوضــع الاقــتــصــادي وحــتــى الــســيــاســي فــي تــونــس، فــالــبــلــدان 
تربطهما حدود طولها ٤٦٠ كيلومتراً، تشكل عاملاً جغرافياً 
مهماً فــي التنقل والــتــبــادل الاقــتــصــادي، وشــاهــداً على حركة 
التنقل والــهــجــرة عــبــر الــتــاريــخ بــين الــبــلــديــن، قــبــل أن تقيدها 
كتيبات السفر المسماة «جوازات السفر»، والحدود والجمارك.

ارتباط ليبيا وتونس تجاوز اللهجة المشتركة، وخصوصاً 
ــادات المــتــشــابــهــة بــنــكــهــة المــطــبــخ المــوحــد  ــ ــعـ ــ لـــغـــرب لــيــبــيــا، والـ
بأكلات شعبية من أشهى وأطيب المأكولات، يتصدرها «طبق 
الكسكسي» الضارب في تاريخي البلدين اللذين جمعهما تاريخ 
وطني مشترك زمن كفاح المستعمر، رغم اختلافه في البلدين 

بين فرنسي في تونس، وإيطالي في ليبيا.
ارتباط وتقارب ليبيا وتونس يعود لزمن الإمبراطورية 
إلــى الفتح الإســلامــي ومـــروراً بحقبة الاستعمار  القرطاجية، 
العثماني، إلى عهد القذافي وبورقيبة اللذين أعلنا وحدة بين 
التاريخ (٤٨ ســاعــة) ولــم تدم  البلدين وإن كانت الأقــصــر عبر 
طويلاً، إلا أن حالة الارتباط الاقتصادي بين البلدين حافظت 
على وضعها حتى في لحظات التوتر بين القذافي وبورقيبة، 
رغـــم كــونــهــمــا لــيــبــيــين، فــالــرئــيــس بــورقــيــبــة مــن أصــــول ليبية، 
وكذلك هناك ليبيون آخــرون من أصول تونسية كون البلدين 
لــم تكن هناك حــدود تمنع التنقل والهجرة  قبل استقلالهما 

بينهما؛ بسبب علاقات المصاهرة والقرابة.
حتى الحالة السياسية في البلدين لا تختلف، ســوى أن 
ليبيا تعرضت لعملية إسقاط دولة وإنهاك جيش وليس فقط 
إسقاط نظام؛ مما تسبب في بروز ميليشيات مسلحة، بينما 

في تونس سقط النظام فقط من دون أن تسقط الدولة.
لذا، لا يمكن أن يحدث استقرار سياسي أو اقتصادي في 
تونس، ما دام الوضعان السياسي والأمني في ليبيا يواجهان 
عديداً من المشكلات، حتى درجة الانسداد السياسي، صحيح أن 
تونس الباجي قائد السبسي، مارست سياسة النأي بالنفس 
عما يحدث في ليبيا من دون المشاركة بشكل فعال في حل الأزمة، 
في مقابل تدخل سافر على النقيض قامت به حكومة «النهضة» 
بالاصطفاف بجانب حكومة الميليشيات والإســلام السياسي 
الليبي، مما انعكس سلباً على الحالة  ضــد الجيش الوطني 
الاقتصادية في تونس، والسبب تجاهل حكومة «النهضة»، 
في وقتها، معالجة الأزمة في ليبيا من باب المصالحة والتقارب 
بين الأطـــراف، ولكن ما حــدث كــان العكس تماماً، حيث تدخل 
عراب «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي لصالح أقرانه من 
الإســــلام الــســيــاســي فــي ليبيا، بــل وتــطــالــه الــيــوم هــو ورئــيــس 
الــشــبــاب التونسيين ذكـــوراً  اتــهــامــات بنقل  الــســابــق  حكومته 
وإناثاً، والتغرير بهم ودفعهم للقتال في ليبيا وسوريا باسم 
الدين وتحت شعار «الجهاد والنكاح»، عبر خطباء محسوبين 

على حركة «النهضة».
 الحسابات الخاطئة لحكومة «النهضة» طيلة العشرية 
السوداء في ليبيا وتونس، حيث حكم أنصار الإخوان في كلا 

البلدين، تسببت في ضياع الاستقرار في ليبيا وتونس معاً.
ولــعــلَّ الــتــكــامــل الاقــتــصــادي بــين ليبيا وتــونــس يــبــدأ من 
كونهما «بوابة أفريقيا»، بما يمثل إحدى أهم مراحل الخطوات 
الـــجـــادة نــحــو تــعــزيــز الــعــلاقــات وتــرجــمــتــهــا بــشــكــل اقــتــصــادي 
وصــنــاعــي بــين الــبــلــديــن الــلــذيــن يــشــكــلان بــوابــة أفــريــقــيــا على 

الاتحاد الأوروبي.
الدبلوماسية التونسية كــانــت دائــمــاً تستوعب الغضب 
الليبي، منذ زمن القذافي وشطحاته و«أحداث قفصة» والسجال 
بين بورقيبة والقذافي، إلى السجال الأخير والمفتعل من قبل 
الإسلام السياسي، مما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، في سابقة لرئيس حكومة، للرد على تصريحات 
«المستفزة»، ذكرت أن ليبيا «مأوى  صحيفة تونسية وُصفت بـ
للإرهابيين»، فجاء رد الدبيبة متجاوزاً الدبلوماسية، حيث 
قال: «إن تونس هي التي جاء منها الإرهابيون إلى ليبيا خلال 

السنوات الماضية، وإنها بلد الإرهاب».
ولــكــن الحقيقة أن ليبيا وتــونــس كانتا ضحية للإسلام 
الـــذي اســتــخــدم العنف للتمكين فــي السلطة، فنقل  السياسي 
الإرهابيين والسلاح بين البلدين؛ مما تسبب في مآسٍ للطرفين 
طيلة العشرية السوداء المشتركة بين ليبيا وتونس، استطاعت 

ليبيا وتونس اليوم تجاوزها.
عــلــى الــرغــم مــن ســحــابــات الــصــيــف الــعــابــرة فــي الــعــلاقــات 
الليبية التونسية، فإن الروابط التاريخية والجغرافية والشعبية 
المتجذرة بين البلدين، أكثر متانة وصلابة، وجعلت من الأمن 
القومي والاقتصادي مشتركاً مهماً بينهما، ولهذا فلا يمكن 
أن يتحقق أي نوع من الاستقرار في البلدين بمعزل عن البلد 

الآخر، وكذلك الحال في النهضتين الاقتصادية والصناعية.

على الرغم مما على السطح من أحداث في إيران، 
فـــإن الــبــحــث فــي الــعــمــق أن الــنــظــام الإيـــرانـــي القائم 
يدخل في (أزمــة هوية عميقة) فمشروع (أم القرى) 
ر به عــدد من القياديين ووضعوا الخطط 

ّ
الــذي بش

لــتــنــفــيــذه، يــواجــه لــيــس صــعــوبــات فــقــط ومــقــاومــة، 
ولكن استنزافاً، ذلك المشروع أن إيران في ظل ولاية 
الفقيه (الحكم الإلهي) تملك مشروعاً متكاملاً لقيادة 
المنطقة، وخاصة الجوار العربي، إلى مكان أفضل 

في رأيها.
إلا أن ذلك المكان الأفضل لم يتبلور، بل أصبح 
ــــوأ)، ســـواء فــي زيـــادة الفقر  فــي الــواقــع المــكــان (الأسـ
والبطالة وانتشار الفساد، ليس في إيران فقط ولكن 

في كل بقعة لإيران نفوذ فيها. 
ــي عــلــي  ــ ــرانـ ــ ــة الـــهـــويـــة وصـــفـــهـــا المـــفـــكـــر الإيـ ــ أزمــ
شريعتي، حيث صرف  الجهد الذهني للتفريق بين 
الــصــفــوي، والأخــيــر هو  الــعــلــوي والتشيع  التشيع 
(صيغة) إيرانية للمفارقة مع العرب، والتي كان ولا 
يزال يسمى إسلامهم لإيران (الغزو العربي). الأزمة 
بين العربية لغة العرب ولغة الإســلام، وبين إسلام 
يعتمد اللغة العربية و(يزدري العرب)! تكمن عقدة 

الهوية القائمة في إيران.
هذه العقدة لها تجليات مختلفة، فافتراق إيران 
إلــى التشيع  منذ العهد الصفوي، عما كانت عليه 
الــصــفــوي هــو مــحــاولــة تــأكــيــد (الــهــويــة الإيــرانــيــة)، 
وهي هوية لم تستطع العودة إلى ما قبل الإسلام، 
وبالتالي الانفكاك من آثار (الغزو) العربي، ولا هي 
الــديــن وبين  قـــادرة على التعايش بــين العربية لغة 

الحضارة الإيرانية التاريخية.
العودة إلى الإمبراطورية الفارسية هي ما يشكل 
اليوم المسكوت عنه في مشروع أم القرى، أي نفوذ 
تحت خليط ملون من التشيع والقومية، الأمر الذي 
جعل من الدولة الإيرانية بعد التخلص من الشاه 

أن تستنزف أموالها وطاقتها ودبلوماسيتها وكل 
قواها لتحقيق ذلك المشروع المتخيل.

مــع مــرور الــوقــت شعرت الشعوب الإيــرانــيــة أن 
(ليلها) سوف يطول، من هنا انفجرت الاحتجاجات 
والــتــي أصبح لها الــيــوم أشــهــر، هــذه الاحتجاجات 
قــدمــت حــتــى الآن مــئــات الــضــحــايــا، ســــواء مــن قتل 
فــي الــشــوارع أثــنــاء الاحتجاجات، أو مــن علق على 
المشانق، وأغلب الآخــريــن تم تعذيبهم حتى وصل 
ببعضهم الأمر أن (اعترفوا بما لم يفعلوا) فقط من 
أجل التعجيل بانتقالهم إلى العالم الآخر بعداً عن 

التعذيب اليومي الذي كانوا يلاقونه.
من الواضح أن (أزمة الهوية) وصلت إلى نهاية 
المــطــاف بعد صبر طويل مــن انتظار إصــلاحــات ما 

يقوم بها النظام، وتتكاثر اليوم القوى المناهضة 
للنظام والذي لا يبدو أن لديه أي قدرة على مواجهة 
ذلك الزخم الشعبي إلا من خلال آلة القمع من جهة، 
وتصدير المشكلات إلى الخارج إثارة للنعرة القومية 
ــرى، وهـــنـــا يـــذكّـــرنـــا الـــتـــاريـــخ بــإحــدى  ــ مـــن جــهــة أخــ
مفارقاته، فقد كان القمع أحد أهم أدوات الشاه محمد 
رضا بهلوي في مواجهة مطالب التغيير، وقد كان 
لجهاز السافاك اسم مروع لدى الإيرانيين وقتذاك، 
كلها، بل على 

ُ
إلا أن كل (القبضة الصلبة) لم تؤت أ

العكس كانت دافعاً للمقاومة والاحتجاج  الداخلي، 
أمـــا تــصــديــر المــشــكــلات إلـــى الــخــارج فــهــي تمتد من 
(شرطي الخليج) في الماضي، إلى الاحتجاج الرسمي 

على دورة الخليج فــي البصرة قبل أســبــوع، وهو 
احتجاج يحمل كــل معاني محاولة التغطية على 

المشكلات الداخلية.
اليوم يعود التاريخ ليكتب ما كتب في السابق 
مع زيادة في التطور التقني وطرق المقاومة، حيث 
أعلنت عدد من أسر المغدورين في الشوارع أو على 
منصات الإعدام أنهم لن يتقبلوا العزاء في أبنائهم 

كما قالوا ليس الآن ولكن في (يوم التحرير)!
يــجــري الــيــوم قــتــل المــحــتــجّــين فــي شــــوارع المــدن 
الإيرانية وتعليق بعضهم على المشانق تحت تفسير 
فــكــرة تــراثــيــة (المــفــســدون فــي الأرض) وهـــو تعبير 
مــطــاط يستخدم مــن أجــل تعميق سلطة كهنوتية 
مفارقة للعصر، وتعتقد أنها تتكلم باسم الخالق 

وتتحكم في رقاب ملايين من البشر ضاقوا ذرعاً بهذا 
النوع من التفسير التراثي المغيب لحرية الإنسان 

ومصالحه. 
ــإنَّ مــــشــــروع أم الــــقــــرى هــــو آخـــر  ــ فــــي الـــغـــالـــب فــ
المشاريع التي قامت على فكرة (الإســـلام الحركي) 
والذي فشل، سواء كان بقاؤه في الحكم طويلاً كمثل 
السودان، أو قصيراً كمثل مصر وما بينهما، فقط 
البقاء، حيث  النظام الإيــرانــي هو الأطــول زمناً في 
خلط بين الشهوة القومية والطموح الطائفي وكانت 

خلطة ناجحة إلى حين. 
بــدأ الحديث العلني بين قــوى إيرانية أن فكرة 
(ولاية الفقيه) هي فكرة طارئة على التفكير الشيعي، 

وقد كانت موائمة لحشد ملايين البشر في ذلك الوقت 
الــزمــن أثبت أن إطاحة  الــشــاه، إلا أن  لإطــاحــة نظام 
دكــتــاتــور مــن الــبــشــر لا يعني الإتــيــان بــآخــر يــدّعــي 
أنه يتمتع بسلطة إلهية، وبالتالي يجب أن يطاع، 
تاريخ الشعوب الإيرانية يقاوم انخراط الفقهاء في 
السياسة، هم فقط احتياط للتغير، ولكن لا يتوجب 

أن يقودوا التغيير ويتحكموا في السلطة العامة.
لقد كان منظر إطاحة عمامة المعممين في شوارع 
المدن الإيرانية دليلاً على سأم الشارع الإيراني من 
هذه الطبقة والتي تبين مع التجربة الطويلة أنها 

غير منزهة عن الفساد واستغلال النفوذ. 
يختلط تياران معارضان في إيران اليوم، الأول 
المدرسة المفارقة لولاية الفقيه والتي هي محافظة، 
ولــكــن غــيــر مقتنعة بــشــكــل وأعـــمـــال الــحــكــم الــقــائــم، 
وأخرى ليبرالية تنادي بشكل آخر مختلف من الحكم 
الحديث، إلا أن المشاهد أن الاحتجاجات التي تفجرت 
في إيران سوف تستمر بأشكال مختلفة، ولن يزيدها 
القمع أو محاولة مغازلة المشاعر القومية إلا إصراراً 

على مشروعها التغييري.
قامت الثورة الإيرانية على تحالف واسع أبرزه 
ــال الـــبـــازار والــطــبــقــة المثقفة ذات  رجـــال الــديــن ورجــ
الــواضــح أن ذلــك التحالف قد  التعليم الغربي، مــن 
ضعف مع الوقت، وهو الآن قد تفكك، بقي العسكر 
القادمون في الغالب من الأريــاف مع بعض  الجدد 
الــقــاعــدة الحاضنة للحكم  الــديــن، فأصبحت  رجــال 
ضعيفة، ومع زيادة الفقر والبطالة وتفشي الفساد، 
لم تعد تلك القاعدة بقادرة على حمل الحكم أكثر من 

توقها للتغيير.
آخر الكلام: 

المــرأة الحياة الحرية  شعار (زن زندكي أزادي) 
أصـــبـــح شـــعـــاراً عــالمــيــاً وســـــوف تــــــردده أجـــيـــال من 

الإيرانيين.

في السبعينات كانت قصائد نزار قباني خيط النور العاطفي الذي يصل بين المحبين العرب 
ومحمد صدقي كانت أغانيه ذبذبة الحب بما فيه من ألم ولوعة

مع مرور الوقت شعرت الشعوب الإيرانية أن ليلها سوف يطول، من هنا انفجرت
 الاحتجاجات التي أصبح لها اليوم أشهر وقدمت حتى الآن مئات الضحايا
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مع انخفاض ثقة المستهلك بآفاق الاقتصاد

بريطانيا تواجه الإضرابات وتراجع المبيعات
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت نقابة يونايت العمالية 
البريطانية إن العاملين في قطاع 
الإســعــاف سيضربون عــن العمل 
في سلسلة من المواعيد الجديدة 
في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 
المقبلين، وذلــك فــي أحــدث مؤشر 
على تفاقم الخلاف بين الحكومة 
ــلـــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة  ــامـ ــعـ والـ

الصحية بشأن الأجور.
وقـــــــــالـــــــــت «يـــــــــونـــــــــايـــــــــت» إن 
العاملين في الإســعــاف بإنجلترا 
سيضربون فــي ٦ و١٧ و٢٠ و٢٢ 
فـــبـــرايـــر، وفــــي ٦ و٢٠ مـــــارس، إذ 
ينظم العاملون فــي عــدة مناطق 
ــام مــخــتــلــفــة.  إضـــــــرابـــــــات فـــــي أيــــــ
ومــــن شــــأن مـــواعـــيـــد الإضــــرابــــات 
الجديدة أن تزيد المخاوف بشأن 
الــرعــايــة الصحية  إدارة خــدمــات 
البريطانية بــأمــان فــي ٦ فبراير 
عندما تنظم نقابات أخـــرى ذات 
صلة بالمجال الصحي، من بينها 
نقابة خاصة بقطاع التمريض، 

إضراباً هي الأخرى.
وعـــصـــفـــت بــبــريــطــانــيــا عــلــى 
مــــدى الـــشـــهـــور الــســتــة المــاضــيــة، 
مــــــوجــــــة مـــــــن الإضـــــــــــرابـــــــــــات هـــي 
الأســوأ منذ أكثر من ٣٠ عاماً، إذ 
أضــرب عمال بالسكك الحديدية 
ــد  ــريــ ــو بــ ــ ــفــ ــ ومــــــــــدرســــــــــون ومــــــوظــ
للمطالبة برفع الأجــور مع زيادة 

التضخم. وقــالــت «يــونــايــت» إنه 
يتعين عــلــى الــحــكــومــة الــتــفــاوض 
بشأن الرواتب الحالية إذا أرادت 

إنهاء الإضراب.
ولا تقف مشكلات الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي عــنــد هــــذا الـــحـــد، إذ 
تــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
المــاضــي على نحو  الــبــلاد الشهر 
يفوق التوقعات، في ظل ضغوط 
ــتـــي تــضــطــر  تــكــالــيــف المــعــيــشــة الـ
المستهلكين لدفع مبالغ أكبر نظير 

الحصول على سلع أقل.
ــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء  ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
الـــســـلـــع  ــم  ــجــ ــي أن حــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــر  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــعـــــة مــــــــن خــــــــــلال المـ ــيـــ ــبـــ المـــ
ومــنــصــات الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
انــخــفــض بــنــســبــة ســنــويــة بلغت 
٥٫٨ في المائة، في أكبر تراجع يتم 
تــســجــيــلــه خــــلال أشـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) منذ بدء الاحتفاظ 

بالبيانات عام ١٩٩٧.
وأفــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء بــــأن نــســبــة الانــخــفــاض 
جـــاءت أعــلــى مــن تــوقــعــات خبراء 
الاقتصاد الذين توقعوا أن تبلغ 
المــائــة. وفي  نسبة التراجع ٤ فــي 
الــســيــارات،  حــالــة استثناء وقـــود 
ــبـــة تـــــراجـــــع مــبــيــعــات  تــــصــــل نـــسـ
المــــائــــة.  فـــــي  إلــــــى ٦٫١  الـــتـــجـــزئـــة 
وتـــعـــكـــس هــــــذه الــــبــــيــــانــــات مـــدى 
ارتــفــاع التضخم الــذي اقترب من 
أعلى معدلاته خلال أربعة عقود، 

وصار يستنزف الطاقة الشرائية 
وتــســبــب فـــي أكــبــر انــخــفــاض في 
الــدخــل الحقيقية خــلال  مــعــدلات 
ــح أن يـــرفـــع  ــ ــرجـ ــ ــود. ومــــــن المـ ــ ــقـ ــ عـ
ــلـــتـــرا (الـــبـــنـــك المــــركــــزي  بـــنـــك إنـــجـ
البريطاني) أسعار الفائدة مجدداً 

في محاولة لإحكام السيطرة على 
ارتفاع الأسعار.

ومــع الضغوط الاقتصادية، 
ارتــفــعــت مــعــدلات التوظيف  فــقــد 
ـــي ظــل  ــد فــ ــديــ ــجــ ــام الــ ــ ـــعـ ــع الــ ــلـ ــطـ مـ
ــلـــك بـــشـــأن  ــهـ ــتـ ــة المـــسـ ــقــ تـــــراجـــــع ثــ

ــاق الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد.  ــ الآفــ
ــر اتـــحـــاد الــتــوظــيــف والــعــمــل  وذكــ
فـــي بــريــطــانــيــا أنـــه تـــم نــشــر أكــثــر 
مــن ١٨٤ ألـــف إعــــلان عــن وظــائــف 
شــاغــرة خــلال الأســبــوع الأول من 
الشهر الــجــاري، في زيــادة بأكثر 

مــن ٢٥ فــي المــائــة مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، ذكـــــــرت 
مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات 
لــثــقــة  ــا  ــرهـ الــتــســويــقــيــة أن مـــؤشـ
ــع ثـــلاث  ــواقــ ــع بــ ــراجــ المــســتــهــلــك تــ

نقاط إلى سالب ٤٥ خلال الشهر 
الجاري، في أول تراجع للمؤشر 

خلال أربعة أشهر.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
نيل كاربري، المدير التنفيذي في 
اتحاد التوظيف والعمل، قوله إن 
«شهر يناير (كانون الثاني) كثيراً 
ما يشهد تحرك الموظفين للبحث 
عن فرص عمل جديدة، وبالتالي 
فمن المطمئن أن نجد الكثير من 
الخيارات المتاحة». وأضاف: «رغم 
أن كــثــيــراً مــن الــشــركــات أصبحت 
أكـــثـــر حــــــذراً فــــي مـــواجـــهـــة حــالــة 
الغموض الاقتصادي، فإن نطاق 
النقص في الوظائف الذي نواجهه 
الــشــركــات ما  يعني أن كثيراً مــن 

زالت بحاجة للتوظيف».
مــن جانبها، ذكــرت مؤسسة 
«جي.إف.كيه» أن تراجع مؤشرها 
لــثــقــة المــســتــهــلــك يــعــنــي أن الأســـر 
البريطانية أصبحت أقل حماساً 
بشأن الآفاق الاقتصادية. ونقلت 
«بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن جــــوي ســتــاتــن، 
مــديــر اســتــراتــيــجــيــات المستهلك 
في المؤسسة، قوله: «مع استمرار 
ــخـــم فـــــي ابـــــتـــــلاع زيــــــــادات  ــتـــضـ الـ
الــرواتــب، واقــتــراب صــدور بعض 
فـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة الـــضـــخـــمـــة، فـــإن 
توقعات ثقة المستهلك بالنسبة 

للعام الجاري لا تبدو جيدة».
ــت قــيــمــة  ــعــ ــراجــ ــى ذلــــــــك، تــ ــ ــ إلـ
ــثــــر مــــن نـــصـــف الــــعــــقــــارات فــي  أكــ

بريطانيا خــلال الشهور الثلاثة 
الأخيرة من العام الماضي، في ظل 
ارتفاع تكاليف الإقــراض وموجة 
التضخم التي ألقت بظلالها على 

سوق العقارات.
تــقــريــراً  وأوردت «بــلــومــبــرغ» 
ــلا لــلــتــســويــق الــعــقــاري  لمــوقــع زوبــ
في بريطانيا جاء فيه أن زهاء ١٦ 
مــلــيــونــاً مـــن بـــين ٣٠ مــلــيــون عــقــار 
فــي بريطانيا فــقــدت ٣٩٠٠ جنيه 
إسترليني في المتوسط من قيمتها 
خلال الفترة ما بين أكتوبر (تشرين 

الأول) وديسمبر الماضيين.
وخلال النصف الأول من عام 
٢٠٢٢، فقد أكثر من مليون عقار 
الــزيــادات التي كانت قــد حققتها 
ــتــــرة مــن  ــفــ ــــي قــيــمــتــهــا خــــــلال الــ فـ
فبراير ٢٠٢٠ حتى فبراير ٢٠٢٢، 
عندما أدت جائحة «كورونا» إلى 
الــعــقــارات. وذكر  قفزة في أسعار 
التقرير أن نحو ثلث هذه المنازل 
الــتــي تــراجــعــت قــيــمــتــهــا تــقــع في 

العاصمة لندن.
ــرغ» عـــن  ــ ــبــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــــت «بــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ريــــــتــــــشــــــارد دونــــــــيــــــــل، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي في موقع زوبــلا، قوله: 
«لقد بدأت الأرباح في التآكل خلال 
النصف الأول من عام ٢٠٢٢، حيث 
تراجع حجم الطلب في مواجهة 
زيـــــادة مـــعـــدلات الـــرهـــن الــعــقــاري 
ــــدلات الـــدخـــل  ــعـ ــ ــو مـ ــعــــف نـــمـ وضــ

للأسر».

متسوق في سوبر ماركت في لندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

مواجهة قد تهز الأسواق وتزعزع الاستقرار العالمي

أميركا تصطدم بسقف الدين وسط شقاق حزبي

بلغت الحكومة الأميركية حد 
الــبــالــغ ٣١٫٤ تريليون  الاقـــتـــراض 
الــــخــــمــــيــــس، وســــط  يــــــــوم  دولار 
مــواجــهــة بــشــأن رفـــع الــســقــف بين 
مجلس النواب، الذي يسيطر عليه 
الــجــمــهــوريــون، والــديــمــقــراطــيــين 
الــذيــن ينتمي إليهم الرئيس جو 
بايدن، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية 

في غضون بضعة أشهر.
ــة  ــزانــ ــخــ ــــت وزيـــــــــــرة الــ ــغـ ــ ــلـ ــ وأبـ
جانيت يلين قادة الكونغرس، بمن 
فيهم رئيس مجلس النواب كيفن 
مـــكـــارثـــي، أن وزارتــــهــــا بـــــدأت في 

استخدام الإجــراءات الاستثنائية 
لإدارة النقد، التي يمكن أن تؤدي 
لتفادي التخلف عن السداد حتى 
ــن يــونــيــو (حــــزيــــران)  الـــخـــامـــس مـ

المقبل.
ويهدف الجمهوريون، الذين 
فــازوا حديثاً بأغلبية في مجلس 
ــى اســــتــــغــــلال الـــوقـــت  ــ ــواب، إلــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــاورات وزارة  ــنــ حــتــى اســتــنــفــاد مــ
الــخــزانــة الــطــارئــة لإجـــبـــار بــايــدن 
ومــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــــذي يــقــوده 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى تــخــفــيــض 

الإنفاق.
ــــات  ــــركـ وحـــــــــــذر رؤســـــــــــــاء شـ
ــة واحـــــدة عــلــى الأقــــل من  ــالـ ووكـ

وكـــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
مـــن أن المـــواجـــهـــة الــطــويــلــة بين 
الــــجــــانــــبــــين قـــــد تــــهــــز الأســــــــواق 
ــقــــرار الاقـــتـــصـــاد  ــتــ وتـــــزعـــــزع اســ
العالمي المهتز بالفعل. ويحاول 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون اســــــتــــــخــــــدام 
أغلبيتهم البسيطة في مجلس 
الــــنــــواب وســـقـــف الـــديـــن لــفــرض 
ــــج  ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــات عـ ــيــــضــ ــفــ تــــخــ
ــرون أن وزارة  ــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، ويـ
تــتــجــنــب  يـــمـــكـــن أن  الـــــخـــــزانـــــة 
الــتــخــلــف عــن الـــســـداد مــن خــلال 
إعـــــطـــــاء الأولـــــــويـــــــة لمــــدفــــوعــــات 
الـــديـــون. لــكــن الــخــبــراء المــالــيــين 
شككوا في جدوى الفكرة، التي 

يرفضها البيت الأبيض كلياً.
ــة الـــســـكـــرتـــيـــرة  ــبـ ــائـ وأكــــــــدت نـ
الصحافية للبيت الأبيض أوليفيا 
دالــتــون، يــوم الخميس، على متن 
طائرة الرئاسة: «لــن تكون هناك 
مـــفـــاوضـــات بـــشـــأن ســقــف الـــديـــن. 
الــكــونــغــرس معالجة  يــجــب عــلــى 
المسألة دون شروط كما فعل ثلاث 
مرات في عهد الرئيس الجمهوري 

السابق دونالد ترمب».
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــدت الـ ــهــ وشــ
مــعــركــة مــطــولــة حـــول ســقــف الــديــن 
فــــي عـــــام ٢٠١١، أدت إلـــــى خــفــض 
ــلـــبـــلاد  ــــي لـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــتـــصـــنـــيـــف الائـ
وإجبارها لسنوات على تخفيضات 

في الإنفاق المحلي والعسكري.
ــال تــــشــــاك شــــومــــر، زعــيــم  ــ ــ وقـ
الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
الشيوخ، في بيان: «سياسة حافة 
الــــهــــاويــــة مــــع الــــحــــد مــــن الــــديــــون 
ستكون ضربة هائلة للاقتصادات 
المحلية والعائلات الأميركية ولن 
تــكــون أهـــون مــن أزمـــة اقتصادية 

على أيدي الجمهوريين».
وأعـــــــلـــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبــــــيــــــض، 
الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لن 
يفاوض الجمهوريين المتشددين 
بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف 
الدين في الولايات المتحدة. وقالت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 

كــاريــن جــان - بــيــار للصحافيين: 
«لن تكون هناك مفاوضات بشأن 
الــديــن. لــن نفعل ذلـــك. هذا  سقف 
واجبهم الدستوري»، مضيفة: «لا 
ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم 

سياسية».
ويـــهـــدد رفــــض الــجــمــهــوريــين 
ــة عــــلــــى زيـــــــــــادة ســقــف  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــالمـ ــ بـ
الاقــتــراض بتعطيل أكبر اقتصاد 
فــي الــعــالــم، مــا قــد يدفع الــولايــات 
المتحدة إلى التخلف عن السداد. 
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين 
إن الحكومة عند هذه النقطة سوف 
تــلــجــأ إلــــى مــــنــــاورات مــحــاســبــيــة 
لتجنب التخلف عن السداد بشكل 

مؤقت. ويعتبر خبراء أنه حتى مع 
ــنـــاورات ستجد الحكومة  المـ هـــذه 
نفسها في غضون أشهر من جديد 
عند حافة الهاوية المالية، وعلى 

الأرجح في شهر يونيو تقريباً.
يـــــــؤدي  المــــحــــتــــمــــل أن  ومـــــــــن 
ــداد إلــــى إثــــارة  الــتــخــلــف عـــن الــــســ
الذعر في الأسواق المالية ومن ثم 
فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، فـــي وقــت 
تــــحــــاول فـــيـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــخــطــي فــتــرة اقــتــصــاديــة صعبة 
الــــوقــــوع في  بــعــد «كـــوفـــيـــد» دون 

الركود.
ويــشــتــرط البيت الأبــيــض ألا 
يمس أي خفض في الإنفاق يطالب 

به الجمهوريون ببرامج الضمان 
الاجــتــمــاعــي والإنــفــاق العسكري، 
ــــب  ــرائـ ــ فـــــــــرض ضـ يــــتــــجــــنــــب  وأن 
جديدة. وقالت جان – بيار: «فكروا 
فــي كيفية تعامل الكونغرس مع 
ــدى الــعــقــود  ــديـــن عــلــى مــ ســقــف الـ
الكثيرة الماضية. إنها مسؤوليته 
الــدســتــوريــة لــلــتــحــرك». وأضــافــت 
فيما يتعلق بالتهديد الجمهوري 
بـــرفـــض تـــوســـيـــع الــــديــــن: «هـــنـــاك 
سبب وراء رفض وزراء خزانة من 
الحزبين، إذا فكرتم في الأمر وفي 
حــال كنتم تــذكــرون، لهذه الفكرة 
غير المعقولة والمحفوفة بالمخاطر 

التي لم يتم اختبارها سابقاً».

ارتفاع التضخم السنوي 
في المغرب إلى ٦٫٦٪

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــالــــت المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة  قــ
المــغــرب إن مؤشر  للتخطيط فــي 
الــســنــوي في  أســعــار المستهلكين 
ــة في  ــائـ ــع ٦٫٦ فـــي المـ ــفـ ــبـــلاد ارتـ الـ
بـــارتـــفـــاع أســعــار  ٢٠٢٢ مـــدفـــوعـــا 

المواد الغذائية والمواصلات.
وذكـــرت المندوبية أن أسعار 
المـــــواد الــغــذائــيــة ارتــفــعــت ١١ في 
ــواد غــيــر  ــ ــ المـ بــيــنــمــا زادت  ــة،  ــائــ المــ
المــائــة وارتفعت  الغذائية ٣٫٩ فــي 
أسعار المواصلات ١٢٫٢ في المائة 
نتيجة صعود أسعار الوقود في 

العام الماضي.
كـــمـــا صـــعـــد مــــؤشــــر أســـعـــار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأســـــــاســـــــي، الـــــذي 
يستثني السلع المــعــرضــة لتقلب 
الأسعار، بنسبة ٥٫٨ في المائة في 
٢٠٢٢. وعلى أساس شهري، ارتفع 
المؤشر ٠٫١ في المائة في ديسمبر 
(كانون الأول)، بعد زيادة بنسبة 
٠٫٤ بــالمــائــة فــي نوفمبر (تشرين 
ــانـــي). وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــثـ الـ
السنوي في المغرب ٣٫٢ في المائة 

في عام ٢٠٢١. 
وكـــــان بــنــك المـــغـــرب المـــركـــزي 
قـــــال يـــــوم الـــخـــمـــيـــس إنـــــه يــعــتــزم 
وضع سقف لأولــى عملياته على 
الإطــــلاق لــشــراء ســنــدات الــخــزانــة 
لــتــعــزيــز الــســيــولــة عــنــد ٢٥ مليار 
درهم، مشيرا إلى التأثير السلبي 
لعدم اليقين بشأن توقعات أسعار 

الفائدة على الطلب.
ــركـــزي حتى  وضـــخ الــبــنــك المـ
الآن ١٦٫٢ مليار درهم (١٫٦ مليار 
دولار) من خلال مشتريات سندات 
خــزانــة يومي التاسع و١٦ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وقـــال 
يونس عصامي من إدارة السياسة 

النقدية والصرف الأجنبي بالبنك 
ــذه  ــمـــر صــــحــــافــــي، إن هـ ــؤتـ فــــي مـ
الخطوة تأتي في غمرة انخفاض 
ــدات الـــخـــزانـــة  ــ ــنـ ــ الـــطـــلـــب عـــلـــى سـ
بسبب مخاوف المستثمرين بشأن 

تحركات سعر الفائدة.
المـــــــغـــــــرب ســـعـــر  بـــــنـــــك  وزاد 
الفائدة الرئيسي في ديسمبر ٥٠ 
نقطة أساس إلى ٢٫٥ في المائة في 
إطار سعيه لكبح التضخم. وقال 
عــصــامــي إن مــعــظــم المستثمرين 
لا يــمــكــنــهــم تـــوقـــع مـــســـار أســعــار 
الــــفــــائــــدة ويـــفـــضـــلـــون الانـــتـــظـــار 
وليس الاستثمار. وذكر أن البنك 
ــركــــزي قــصــر عــمــلــيــات الـــشـــراء  المــ
ــقـــل أجـــل  ــتــــي يـ ــنــــدات الــ ــلـــى الــــســ عـ
استحقاقها عن عام وصدرت قبل 

أقل من شهر.
وأوضـــــح عــصــامــي أن شـــراء 
ســنــدات الخزانة هــو أداة لتعزيز 
الــــتــــأثــــيــــر عــلــى  الــــســــيــــولــــة دون 
السياسة النقدية للبنك المركزي. 
وقـــــال إن المـــغـــرب يـــــدرس إصــــدار 
ســنــدات دولــيــة فــي ٢٠٢٣ ستكون 

على الأرجح بالدولار الأميركي.
ويــأمــل المــغــرب فــي اســتــعــادة 
درجته الجاذبة للاستثمار بينما 
ــتـــوقـــع الـــــخـــــروج مــــن «الـــلائـــحـــة  يـ
الرمادية» لمنظمة مجموعة العمل 
المالي التي يزور وفد منها البلاد 
حاليا. وأوضح عصامي أن إصدار 
السندات غير مشروط باستعادة 
الدرجة الاستثمارية التي فقدها 

المغرب في ٢٠٢٠.
ومــثــلــت الــــديــــون الــخــارجــيــة 
الناتج المحلي  ١٥٫٥ في المائة من 
الإجمالي المغربي في ٢٠٢٢، ومن 
إلـــى ١٦٫٥ في  المــتــوقــع أن تــرتــفــع 
المائة في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ وفقا 

لبيانات البنك المركزي.

بعد مظاهرات مليونية للتنديد بخطط ماكرون

وزير مالية فرنسا يقلل من أثر «إضرابات التقاعد»
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي 
ـــر لــــتــــلــــفــــزيــــون  بــــــــرونــــــــو لــــــــو مــــــيـــ
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، إنـــه  «بـــلـــومـــبـــرغ»، يـ
يستبعد أن يتأثر اقتصاد بــلاده 
بـــالإضـــرابـــات الأخـــيـــرة احــتــجــاجــاً 
على خطط رفــع ســن التقاعد في 
فرنسا. وقــال لــو مير فــي المنتدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي بــــدافــــوس: 
لــلإضــرابــات  يــكــون  «لا أعــتــقــد أن 
تأثير اقتصادي مهم بالفعل على 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســي»، مضيفاً أن 
الاقتصاد الفرنسي «يمضي بشكل 

جيد».
ــن مــلــيــون  ــ ــر مـ ــثــ ــر أكــ ــاهــ ــظــ وتــ
شـــخـــص فــــي مـــــدن فـــرنـــســـيـــة يـــوم 
ــد بـــخـــطـــط  ــديــ ــنــ ــتــ ــلــ ــــس؛ لــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون لرفع 
ــــط مـــوجـــة مــن  ــقـــاعـــد، وسـ ــتـ ســــن الـ
الإضـــرابـــات عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
أدت إلـــى تــوقــف قـــطـــارات وإغـــلاق 
مــصــافٍ والــحــد مــن نــشــاط توليد 

الطاقة.
ودعت نقابات عمالية إلى يوم 
جديد من الاحتجاجات في جميع 
أنحاء البلاد في ٣١ يناير (كانون 
الــثــانــي) الـــجـــاري، لــكــن الــحــكــومــة 
في المقابل لم تبدِ أي مؤشر على 
الــتــراجــع. وقــــال لــو مــيــر: «نعتقد 
بـــشـــدة أن هــــذا الإصـــــلاح ضــــرورة 
لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان 
مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي»، 
غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى 
فــيــمــا يتعلق  بعقلية «مــنــفــتــحــة» 

بالمحادثات بشأن التغيير.
ــة إصــــــــلاح  ــ ــطــ ــ ــــوي خــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـ
المــعــاشــات التقاعدية على تمديد 
سن المعاش لعامين إضافيين حتى 

ســن ٦٤ عــامــاً. ولا يـــزال الإصـــلاح 
إلــى موافقة البرلمان الذي  يحتاج 
فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة، 
لكنه يــأمــل فــي تــمــريــره بــدعــم من 

المحافظين.
وقـــالـــت الـــنـــقـــابـــات، فـــي بــيــان 
مشترك يوم الخميس: «الآن تجد 
الحكومة نفسها في وضع صعب. 
الـــكـــل يــعــلــم أن رفــــع ســـن الــتــقــاعــد 
ــال  ــ ــمـ ــ يـــفـــيـــد إلا أصـــــحـــــاب الأعـ لا 
والأثــريــاء». وتمثل الاحتجاجات 

ــاراً كـــبـــيـــراً لمـــــاكـــــرون، الــــذي  ــبــ ــتــ اخــ
ــــوم الــخــمــيــس إن إصـــلاحـــه  ــال يـ ــ قـ
التقاعد «عادل ومسؤول»،  لنظام 
وضــــــروري لــلــمــســاعــدة فـــي إبــقــاء 
مــــالــــيــــة الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى مـــســـار 
الرأي  سليم. وتظهر استطلاعات 
مــعــارضــة معظم الفرنسيين لهذا 

الإجراء.
وقالت وزارة الداخلية إن نحو 
١٫١ مليون متظاهر خــرجــوا إلى 
الشوارع في عشرات الاحتجاجات 

في أنحاء فرنسا، وهو عدد أكبر 
مــن المــوجــة الأولـــى مــن المــظــاهــرات 
الــــــتــــــي خــــــرجــــــت عـــــنـــــدمـــــا حـــــــاول 
ــرون تـــمـــريـــر الإصــــــــلاح لأول  ــ ــاكـ ــ مـ
فـــي عــــام ٢٠١٩، وأوقـــــف تلك  مــــرة 
المــحــاولــة بسبب جائحة فيروس 
«كورونا». وأطلقت الشرطة الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع خـــلال مــنــاوشــات 
متقطعة مــع شــبــان مقنعين على 
أطراف احتجاج باريس، واعتقلت 

العشرات.

وكـــــتـــــب عــــلــــى لافـــــتـــــة كـــبـــيـــرة 
حــمــلــهــا الـــعـــمـــال فــــي تـــــور بــغــرب 
فـــرنـــســـا: «الــــــرواتــــــب والمـــعـــاشـــات 
هـــي الــتــي يــجــب أن تـــزيـــد، ولــيــس 
ســن الــتــقــاعــد». ووصــفــت إيزابيل 
(٥٣ ســنــة)، وهــي موظفة خدمات 
اجتماعية، وظيفتها أنها صعبة 
ــة عــامــين  ــافــ ــداً ولا يــنــبــغــي إضــ ــ جـ
ــالــــت: «ســأضــطــر  آخـــريـــن لـــهـــا. وقــ
لــتــجــهــيــز إطــــــار يـــســـاعـــدنـــي عــلــى 

المشي إذا تم إقرار الإصلاح».

وتــقــول الــحــكــومــة إن إصــلاح 
ــروري لضمان  ــ نــظــام الــتــقــاعــد ضـ

عدم إفلاسه. 
ــرات لـــــوزارة  ــديـ ــقـ وجـــــاء فـــي تـ
العمل أن رفع سن التقاعد عامين 
وتـــمـــديـــد فـــتـــرة اســتــحــقــاق الــدفــع 
يــــورو (١٩٫١  يـــدر ١٧٫٧ مــلــيــار  قــد 
مليار دولار) مساهمات تقاعدية 
سنوية، ما يسمح للنظام بتحقيق 

التوازن بحلول عام ٢٠٢٧.
النقابات بــأن هناك  وتــجــادل 
وســـــائـــــل أخــــــــرى لـــتـــمـــويـــل نـــظـــام 
المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة مــثــل فــرض 
ــراء أو  ــثـ ضـــرائـــب عــلــى فــاحــشــي الـ
زيــــادة مــســاهــمــات أربــــاب الأعــمــال 
أو مساهمات أصــحــاب المعاشات 

الميسورين. 
ــه،  ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــيـ ــ ــــــــوران بـ وقــــــــــــــال لـــــــــ
رئـــيـــس الــكــونــفــدرالــيــة الــفــرنــســيــة 
الديمقراطية للعمل (سي.إف.دي.
تي)، أكبر نقابة في فرنسا: «يمكن 
حل هذه المشكلة بطريقة مختلفة، 
ــــب. يـــجـــب ألا  ــرائـ ــ ــــضـ ــــن خــــــلال الـ مـ
يضطر العمال لدفع عجز القطاع 

العام».
ـــحـــــــدي الــــــــــــذي يـــــواجـــــه  والـــــــتــــ
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة هـــو تــحــويــل 
المعارضة والغضب من أزمة غلاء 
إلــى احتجاج جماهيري  المعيشة 
مــن شــأنــه أن يجبر الــحــكــومــة في 
نهاية المطاف على تغيير خططها. 
وقال زعماء النقابات إن ما جرى 

يوم الخميس كان البداية فقط.
ــــو الـــــقـــــطـــــارات  ــقـ ــ ــائـ ــ وكـــــــــــان سـ
والمعلمون وعمال المصافي من بين 
المضربين عــن العمل، إضــافــة إلى 
نصف العاملين في شركة كهرباء 
فرنسا (إي.دي.إف) لإنتاج الطاقة 

النووية التي تديرها الدولة.

ناشطات نسويات يؤدين عرضاً خلال مظاهرة ضد خطة الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد 
في باريس كجزء من يوم من الإضراب الوطني والاحتجاجات في فرنسا – (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«تسريحات غوغل» «عنقود عمالقة التكنولوجيا» يكتمل بـ

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة ألــــفــــابــــت 
Alphabet المالكة لشركة غوغل، 
الــجــمــعــة، التخلي عــن نــحــو ١٢ 
ألــف وظيفة، أي أكــثــر مــن ٦ في 
المــائــة مــن قــوتــهــا الــعــامــلــة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، لــتــكــون بــذلــك 
آخـــــر شـــركـــة أمـــيـــركـــيـــة عــمــلاقــة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا تــــجــــري إعـــــادة 

هيكلة على نطاق واسع.
وقـــــــال ســـــونـــــدار بــيــتــشــاي، 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة  الــرئــيــس 
فــي رســالــة بالبريد الإلكتروني 
للموظفين: «قررنا تقليص القوة 
الــعــامــلــة لــديــنــا بــنــحــو ١٢ ألــف 
وظيفة»، مضيفاً أن التخفيضات 
تـــــــأتـــــــي اســـــتـــــجـــــابـــــة «لـــــلـــــواقـــــع 
الاقتصادي» المتغير، مشيراً إلى 
أنــه يتحمل «المسؤولية الكاملة 

عــن الـــقـــرارات، الــتــي قــادتــنــا إلــى 
هنا»، حسب وكالة «بلومبرغ».

ــذه الـــخـــطـــوة بعد  ــأتـــي هــ وتـ
يومين من إعلان «مايكروسوفت» 
ــن نـــحـــو  ــ ــ ــنـــي عـ ــغـ ــتـ ــسـ ــتـ ــا سـ ــ ــهــ ــ أنــ
فـــــي الأشـــهـــر  ١٠ آلاف مــــوظــــف 
المــقــبــلــة، بــعــد خـــطـــوات مــمــاثــلــة 
اتـــخـــذتـــهـــا «مـــيـــتـــا» و«أمـــــــــازون» 
و«تويتر»، في حين يواجه قطاع 
التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً 

كــبــيــراً، بــعــد ســـنـــوات مـــن النمو 
الواسع والتوظيف.

وكتب بيتشاي: «لقد أجرينا 
مــراجــعــة صـــارمـــة عــبــر مــجــالات 
المنتج والأدوار الوظيفية لضمان 
تـــوافـــق مــوظــفــيــنــا وأدوارنـــــــا مع 
ــقـــصـــوى كــشــركــة.  ــا الـ ــنـ ــاتـ أولـــويـ
نــلــغــيــهــا تــعــكــس  الـــتـــي  الأدوار 
نتيجة تلك المــراجــعــة». وأضــاف 
أن «تأثير هــذه التغييرات على 

حياة موظفي غوغل يلقي بثقله 
ــا أتــحــمــل المــســؤولــيــة  ــ ــيّ، وأنـ ــلـ عـ
الــكــامــلــة عــن الـــقـــرارات الــتــي أدت 

بنا إلى هنا».
ــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وفـ
حــيــث أبــلــغــت «ألــفــابــت» بالفعل 
عبر البريد الإلكتروني الموظفين 
المـــتـــضـــرريـــن، ســيــحــصــل هـــؤلاء 
على مكافأة نهاية الخدمة وستة 
أشـــهـــر مــــن الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 

ــافــــة إلـــــى دعـــــم الـــهـــجـــرة.  بــــالإضــ
وأضــــاف بيتشاي أن إشــعــارات 
التسريح في الخارج ستستغرق 
ــبــــب قــــوانــــين  وقـــــتـــــاً أطــــــــــول بــــســ

وممارسات التوظيف المحلية.
ويـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــرض قــــــــــطــــــــــاع 
التكنولوجيا لــصــدمــات بسبب 
تـــــســـــريـــــح الـــــعـــــامـــــلـــــين وتـــــوجـــــه 
الشركات للاعتماد في مستقبلها 
على الذكاء الاصطناعي. ويأتي 

قـــرار خــفــض الــعــمــالــة فــي لحظة 
حــــســــاســــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت لــفــتــرة 
طــــويــــلــــة رائـــــــــــدة فــــــي المـــــجـــــالات 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــاث الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة لأبـ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
الاصطناعي. وتواجه «ألفابت» 
الآن تحدياً من «مايكروسوفت» 
في فــرع من فــروع التكنولوجيا 
يــمــكــنــه، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أن 
ينشئ افتراضياً أي محتوى قد 

يفكر فيه المستخدم ويكتبه في 
مربع النص.

وارتــــــفــــــعــــــت أســـــهـــــم شـــركـــة 
«ألـــفـــابـــت» بــنــســبــة ٤ فـــي المــائــة 
خـــلال الـــتـــداول، قــبــل فــتــح ســوق 
نـــيـــويـــورك  ــي  فــ ــة  ــيـ ــالـ المـ الأوراق 
ــــلان عن  يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد الإعـ
هــــذا الـــخـــفـــض. وكـــانـــت الأســهــم 
قد تراجعت بنحو ٣٠ في المائة، 

خلال العام الماضي.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بفضل آمال تباطؤ رفع الفائدة والانتعاش الصيني

تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني
ــفـــط يـــوم  ــار الـــنـ ــ ــعـ ــ ــعــــدت أسـ صــ
ــــي طـــريـــقـــهـــا لــتــســجــيــل  الـــجـــمـــعـــة فـ
مـــكـــاســـب لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي مدفوعة إلى حد كبير بآفاق 
اقتصادية مشرقة بالنسبة للصين 
وما ترتب عليها من توقعات بزيادة 
الطلب فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، إلى جانب توقع تباطؤ رفع 

أسعار الفائدة الأميركية.
وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
الـــقـــيـــود  يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء إن رفــــــــع 
المــفــروضــة للحد مــن تفشي كوفيد 
إلــــى  الـــــصـــــين ســــــيــــــؤدي  فــــــي   ١٩ -
إلــى مستوى  زيـــادة الطلب العالمي 
قياسي هــذا الــعــام، وذلــك بعد يوم 
من توقعات منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبــــك) بانتعاش الطلب 

الصيني في عام ٢٠٢٣.
وبحلول الساعة ١٤٠٢ بتوقيت 
ــام بـــرنـــت ٦٤  ــ ــفــــع خـ غـــريـــنـــتـــش، ارتــ
المــائــة،  سنتا، بما يــعــادل ٠٫٧٤ فــي 
إلى ٨٦٫٨٠ دولار للبرميل، في حين 
ــرب تــكــســاس  ــام غــ ــار خــ ــعـ زادت أسـ
الأميركي الوسيط ٣٢ سنتا، أو ٠٫٤ 
في المائة، إلى ٨٠٫٦٥ دولار للبرميل. 
ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب 
الـــثـــانـــي بــنــحــو ١٫١ في  لـــلأســـبـــوع 
المائة، وكذلك خام القياس الأميركي 

بنحو ١٫٥ في المائة.
كما تلقت أسعار النفط دعما 
ــبــــنــــك المــــركــــزي  مـــــن الآمــــــــــال بـــــــأن الــ
ــا إلـــى  ــبـ ــركــــي ســـيـــتـــحـــول قـــريـ ــيــ الأمــ
ــمـــعـــدلات  ــدة بـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ رفـــــــع أســـــعـــــار الـ
ــي الـــتـــوقـــعـــات  أقــــــل، ومـــــن الآمـــــــال فــ
الاقتصادية الأميركية. ويرى معظم 
الاقتصاديين فــي استطلاع أجرته 
«رويـــتـــرز» أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي سينهي دورة التشديد 
ــدره ٢٥ نقطة  ــ ــع قـ الـــنـــقـــدي بــعــد رفــ
أساس في كل من اجتماعيه التاليين 
لـــتـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـة، ثــــم ســيــبــقــي 
الفائدة ثابتة على الأرجــح  أســعــار 

لبقية العام على الأقل.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط رغــم 

أن أرقــام المخزونات الأميركية هذا 
الأســبــوع أظهرت زيــادة مخزونات 
الـــخـــام بــمــقــدار ٨٫٤ مــلــيــون برميل 
في الأسبوع المنتهي في ١٣ يناير 
(كانون الثاني) الحالي إلى حوالي 
بـــرمـــيـــل، وهـــــو أعــلــى  ٤٤٨ مـــلـــيـــون 
ــران)  ــ ــزيـ ــ مـــســـتـــوى مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـ

 .٢٠٢١
وفــــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، قــــــال 
ــارة  ــ ــجـ ــ تـ ــة  ــ ــركــ ــ مــــتــــعــــامــــلــــون إن شــ
النفط الصينية العملاقة يونيبك 
ــيـــات كــبــيــرة  ــمـ ــلـــى كـ ــتــــحــــوذت عـ اســ
مــــن الــــخــــام مــنــخــفــض الـــســـعـــر مــن 
أبــــوظــــبــــي والـــــبـــــرازيـــــل والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، مستفيدة مــن تــراجــع في 
أسعار الشحن بالناقلات العملاقة 
والأسعار الفورية في سوق تحظى 

بوفرة في الإمدادات. 
ــذراع الــتــجــاريــة  ــ ومــشــتــريــات الـ
لأكـــبـــر شـــركـــة تــكــريــر مـــدعـــومـــة من 
الــــدولــــة فـــي آســـيـــا ســيــنــوبــك تــأتــي 
وســــط تــوقــعــات بــانــتــعــاش الــطــلــب 
على النفط في الربع الثاني من العام 

بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم عــن سياسة «صفر كوفيد» 

العام الماضي.
ــال مــتــعــامــلــون إن يــونــيــبــك  ــ وقـ
اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات 
جديدة من خام زاكوم العلوي الذي 
تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس 
(آذار)، مما رفع إجمالي مشترياتها 
من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى 
حــوالــي ١٧ شحنة بــمــا يــعــادل ٨٫٥ 
الــشــهــر. وتضم  مليون برميل هــذا 

كل شحنة ٥٠٠ ألف برميل.
ــتــــرت  ــــب ذلـــــــــك، اشــ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
يونيبك هــذا الشهر حمولات ما لا 
يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة 
من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث 
ناقلات من الحجم نفسه من الخام 
الأميركي للتحميل في نهاية يناير 
وفبراير (شباط). ويمكن لكل ناقلة 
ــا يـــصـــل إلـــى  ــــام عـــمـــلاقـــة حـــمـــل مــ خـ

مليوني برميل من النفط.
ــال متعامل فــي سنغافورة  وقـ
«لــم أر يونيبك تنفذ مثل عمليات 

تــلــك فــي الشهور  الــشــراء الضخمة 
الأخــــيــــرة». وقــــال مــتــعــامــل آخــــر إن 
ــادة فـــي المــشــتــريــات قـــد تــكــون  ــزيــ الــ
ــعـــداد ســيــنــوبــك  ــتـ مـــؤشـــرا عــلــى اسـ
لــتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا بــمــجــرد نمو 

الطلب.
ويــــــــزيــــــــد إقــــــــبــــــــال المــــشــــتــــريــــن 
الآســــيــــويــــين عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
ــتــــين بــفــعــل  ــركــ ــيــ ــــن الأمــ شـــحـــنـــات مـ
تــراجــع أســعــار الــشــحــن بــالــنــاقــلات 
العملاقة ونزول الفارق السعري بين 
خامي برنت ودبي لأدنى مستوياته 

في عام.
وقـــال مــتــعــامــلان فــي الــولايــات 
المــتــحــدة إن الــخــصــومــات الــفــوريــة 
لــخــام مـــارز الأمــيــركــي للتسليم في 
إلــــى ٢٫٥٠ دولار  فــبــرايــر تــراجــعــت 
مقابل خــام القياس غــرب تكساس 
ــــط، وهـــــــو أعــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــوسـ الـ
منذ ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
مدعوما إلى حد كبير بالزيادة في 

شراء الشحنات.
وتظهر بيانات من سيمسون 

سبنس يانغ على رفينيتيف أيكون 
أن الــدفــعــات الإجــمــالــيــة مــن أســعــار 
الــشــحــن بــنــاقــلات الــنــفــط الــعــمــلاقــة 
التي تبحر من الخليج الأميركي إلى 
الــصــين انخفضت للنصف تقريبا 
عند ٨٫٢ مليون دولار من ١٥ مليون 
دولار في منتصف نوفمبر، والذي 
كان أعلى سعر منذ أبريل (نيسان) 
الــرغــم مــن مشتريات  ٢٠٢٠. وعــلــى 
يونيبك، فــلا تـــزال وفـــرة الإمـــدادات 
تضغط على الأسعار الفورية لخام 
الشرق الأوسط الذي يلبي أكثر من 

نصف الطلب في آسيا. 
ويـــتـــوقـــع ســـن جـــيـــانـــان محلل 
شــــــــــــــؤون الــــــنــــــفــــــط لـــــــــــدى إنــــــرجــــــي 
أســبــكــتــس أن يـــصـــل طـــلـــب الــصــين 
ــة الــبــنــزيــن  ــاصــ ــود، وخــ ــ ــوقـ ــ عـــلـــى الـ
والديزل وكيروسين الطائرات، إلى 
٨٫٩ مليون برميل يوميا في الربع 
ــادة ١٦ في  ــزيـ بـ الــثــانــي مـــن ٢٠٢٣، 
المائة عليه في ٢٠٢٢، وبارتفاع من 
حوالي ٨٫٥ مليون برميل في اليوم 

في الربع الأول من العام الحالي.

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

منح ٩٠ ألف رخصة مع بدء سريان 
نظام الوساطة العقارية في السعودية

ذة 
َّ
في تفاعلٍ للأنظمة والتشريعات المنف

حديثاً، قالت الهيئة العامة للعقار السعودية 
ت عبر خدماتها الإلكترونية ٨٩٫٥ 

ّ
إنها تلق

ألف رخصة لممارسة الأنشطة العقارية خلال 
يومين فقط منذ بــدء سريان نظام الوساطة 
ألــف رخصة  العقارية، حيث تم إصــدار ٧٢٫٣ 
ألــــــف رخـــصـــة  ــــين، و١٧٫١  ــارسـ ــ ــمـ ــ لـــــلأفـــــراد المـ

للمنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير 
المفرّج أنَّ الهيئة تعمل على ضمان استمرارية 
الأعمال في السوق العقارية والانتقال للأنظمة 
الـــجـــديـــدة بــشــكــل مُـــيـــســـر، مــبــيــنــاً أن الأفـــــراد 
الذين صــدرت لهم رخص ممارسة الوساطة 
والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط 
التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، 

وذلك مقابل الحصول على عمولة.
ويــشــمــل نــشــاط الـــوســـاطـــة الإلــكــتــرونــيــة 
ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة 
عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة 
ــة أنــشــطــة  ــارسـ ــمـ ــى مـ ــ  إلـ

ً
فــبــإمــكــانــهــا إضــــافــــة

الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة 
إدارة الأمــلاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها 
 
ً
تــولــي إدارة الـــشـــؤون المــالــيــة والــفــنــيــة نــيــابــة

عــن الــغــيــر لــلــعــقــارات المــحــددة فــي عــقــد إدارة 
الأمــلاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة 
وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة 
المرافق، وفيما يخص أنشطة المزادات العقارية 
شآت، وأنشطة التحليل والاســتــشــارات 

ُ
للمن

ــشــآت 
ُ
الــعــقــاريــة والإعــــلانــــات الــعــقــاريــة لــلــمــن

والأفراد فسيتم قريباً إصدار الرخص الخاصة 
بها والإعلان عنها.

وأكــد المفرج أنَّ نظام الوساطة العقارية 
قــــد حـــــدد ســـبـــعـــة أنـــشـــطـــة رئـــيـــســـيـــة تــخــضــع 
لأحـــكـــامـــه هــــي: نـــشـــاط الـــوســـاطـــة الــعــقــاريــة، 
ونـــشـــاط الــتــســويــق الـــعـــقـــاري، ونـــشـــاط إدارة 
الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات 
العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط 
الاســـتـــشـــارات والــتــحــلــيــلات الــعــقــاريــة، فيما 
يقتصر عــمــل الأفــــراد عــلــى أربــعــة منها فقط 
هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم 

الاستشارات والتحليلات العقارية.
ــانـــب آخــــــر، أعـــلـــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــن جـ مــ
ــادة  ــ ــيـــس، عــــن تـــعـــديـــل المــ الــــســــعــــودي، الـــخـــمـ
(الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة 
المحددة لإبــداء مرئيات العموم على مسودة 
مـــشـــروع الــتــعــديــل عــبــر مــنــصــة «اســتــطــلاع» 

التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتــأتــي هــذه الخطوة، انطلاقاً مــن البنك 
المـــركـــزي الــســعــودي؛ لتنمية قــطــاع المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، مــن خـــلال استقطاب 
شــريــحــة جـــديـــدة مـــن المــســتــثــمــريــن؛ لإنــشــاء 
شــركــات تمويل متخصصة فــي تمويل هذه 
ــآت عـــبـــر تــخــفــيــف مــتــطــلــب رأس مـــال  ــنـــشـ المـ
مــمــارســة نــشــاط تــمــويــل المــنــشــآت الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
وبــينّ البنك المــركــزي أنــه بموجب تعديل 
المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شــركــات التمويل؛ تمت إضــافــة فقرة 
تنص على أن يكون الحد الأدنــى لــرأس المال 
المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط 
المــنــشــآت الصغيرة والمــتــوســطــة دون  تمويل 
غيره من الأنشطة التمويلية، ٥٠ مليون ريال 

(١٣٫٣ مليون دولار).

الرياض: «الشرق الأوسط»

الذهب لخامس ارتفاع أسبوعي وسط رهانات إبطاء الفائدة

الأسواق تترقب تقييم «رأس السنة القمرية»

ــرات  ــؤشــ ــة مــ ــيـ ــبـ ــالـ ــت غـ ــعــ ــفــ ارتــ
الأسهم العالمية في ختام تعاملات 
الأسبوع، بينما يقيّم المستثمرون 
التأثير المحتمل لعطلة  المتفائلون 
رأس السنة القمرية الجديدة، التي 
تــســتــمــر أســـبـــوعـــاً، بــعــد أن رفــعــت 
الصين القيود المفروضة للحد من 
تفشي «كوفيد – ١٩»، لكن المخاوف 
من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي 

واصلت تقويض المعنويات.
المــؤشــرات الرئيسية  وفتحت 
فــي وول ستريت على ارتــفــاع يوم 
ــاد مـــؤشـــر نـــاســـداك  الــجــمــعــة، إذ قــ
المكاسب بعدما بدأت «نتفليكس» 

موسم الأرباح بشكل إيجابي حتى 
مــع اســتــمــرار قلق المستثمرين من 
حـــدوث ركــــود. وارتــفــع مــؤشــر داو 
الـــصـــنـــاعـــي ٢٨٫٩٠ نــقــطــة،  جـــونـــز 
أو مــا يــعــادل ٠٫٠٩ فــي المــائــة، إلــى 
٣٣٠٧٣٫٤٦ نقطة عند الفتح. وصعد 
ــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠  ــتـ مـــؤشـــر سـ
بــواقــع ١٠٫١٩ نــقــطــة، أو مــا يــعــادل 
٠٫٢٦ في المائة، إلى ٣٩٠٩٫٠٤ نقطة 
عند الفتح. كما زاد مؤشر ناسداك 
المجمع ٧٢٫٤٠ نقطة، أو ما يعادل 
ــى ١٠٩٢٤٫٦٦  ــ إلـ ــة،  ــائــ المــ فــــي   ٠٫٦٧

نقطة.
وفــــي أوروبــــــــا، صــعــد المــؤشــر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــــي ٠٫٢ في 
المائة بحلول الساعة ٠٨١٣ بتوقيت 

غرينتش، مدفوعاً بأسهم قطاعي 
البنوك والصناعات. وزادت أسهم 
القطاعات الفاخرة المنكشفة على 
الصين، مثل لوي فيتون وإيرميس 
إنترناشونال، بأكثر من واحد في 
المائة لكل منهما وسط تفاؤل بشأن 
إعــادة الفتح في الصين. وارتفعت 
أسهم قطاع الطاقة بأكثر من واحد 
في المائة لتسير على درب أسعار 
ــام، عــلــى أمــــل انــتــعــاش  الــنــفــط الـــخـ
الطلب فــي ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
وقــالــت الــصــين، يــوم الجمعة، 
إن الأســوأ قد انتهى في معركتها 
ضــد «كــوفــيــد – ١٩»، قــبــل يـــوم من 
ــد أكـــثـــر أيـــام  المــتــوقــع أن يـــكـــون أحــ

السفر ازدحــامــاً منذ ســنــوات، مما 
غذى المخاوف من زيادة أخرى في 

الإصابات.
وفي آسيا، محا المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي خــســائــره المــبــكــرة ليغلق 
عــلــى ارتـــفـــاع، الــجــمــعــة، إذ تــعــززت 
المعنويات بارتفاع العقود الآجلة 
الأميركية بعد خسائر وول ستريت 

الليلة السابقة وكذلك تراجع الين.
وأنهى نيكي الجلسة مرتفعاً 
٠٫٥٦ في المائة إلى ٢٦٥٥٣٫٥٣ نقطة، 
بــعــد أن كـــان قـــد انــخــفــض ٠٫٣ في 
المائة في وقت سابق من اليوم، على 
أثــر خسائر وول ستريت. وسجل 
المــؤشــر زيــــادة أســبــوعــيــة ١٫٦٦ في 
ــر تــوبــكــس  المــــائــــة، وارتــــفــــع المــــؤشــ

الأوســـع نطاقاً ٠٫٥٩ فــي المــائــة إلى 
١٩٢٦٫٨٧ نــقــطــة، وصــعــد ١٫٢٥ في 

المائة خلال الأسبوع.
وقــــــال ســيــيــتــشــي ســــوزوكــــي، 
ــــوق الأســــهــــم فــي  كــبــيــر مــحــلــلــي سـ
مــعــهــد تـــوكـــاي طــوكــيــو لــلأبــحــاث: 
«يبدو أن المستثمرين يراهنون على 
ارتـــفـــاع وول ســتــريــت فــي الجلسة 
المقبلة... كما أدى ضعف الين إلى 

تحسن المعنويات».
مــن جانبها، استقرت أسعار 
الـــــذهـــــب يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، ولــكــنــهــا 
اتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع 
الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ عــزز 
ضعف الــــدولار والآمــــال فــي إبطاء 
ــائــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ ــار الــ ــعــ رفـــــع أســ

جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل 
ملاذاً آمناً.

الــــــســــــاعــــــة ٠٣٠٨  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، استقر الذهب 
في المعاملات الفورية عند ١٩٣٠٫٠٤ 
دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعاً 
ــــوع.  ــبـ ــ ــــلال الأسـ ــة خــ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٠٫٥
وســـــجـــــلـــــت الأســــــــعــــــــار الـــخـــمـــيـــس 
١٩٣٥٫٢٠ دولار، وهو أعلى مستوى 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، وزادت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٤ 

في المائة إلى ١٩٣١٫٥٠ دولار.
ــتــــطــــلاع أجـــرتـــه  وبـــحـــســـب اســ
«رويــــتــــرز»، مـــن المــتــوقــع أن ينهي 
ــفـــيـــدرالـــي  مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــركـــزي الأمـــيـــركـــي) دورة  (الــبــنــك المـ

التشديد النقدي، بعد رفع قدره ٢٥ 
نقطة أســاس في كل من اجتماعي 
السياسة التاليين، ثم يبقي أسعار 
الــفــائــدة ثابتة على الأرجـــح لبقية 

العام على الأقل.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، 
الـــذي يعني عــوائــد أقــل مــن أصــول 
ــنـــــدات الــــحــــكــــومــــيــــة، قــد  ــ مــــثــــل الـــــسـ
الــذهــب. وقــال  يفضل المستثمرون 
بــــرايــــن لان، الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب فــي 
«غــولــد سيلفر ســنــتــرال» ومقرها 
ســنــغــافــورة: «هــنــاك مــؤشــرات تدل 
على أن الولايات المتحدة تتجه على 
الأرجــح إلــى الــركــود، وهــذا سيفيد 

الذهب».
وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، 

ــة  ــزئــ ــتــــجــ ــعــــات الــ ــيــ ــبــ انـــــخـــــفـــــاض مــ
الأميركية بأكبر قدر خلال عام، ما 
يضع الاقتصاد الكلي على مسار 
نمو أضعف. ويتجه مؤشر الدولار 
لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، 
ما يجعل الذهب أرخص للمشترين 

في الخارج.
النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
ــت الــــفــــضــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الأخـــــــــــــرى، ارتـ
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٥ فـــي المــائــة 
الــبــلاتــين  إلـــى ٢٣٫٩٤ دولار. ونــــزل 
إلــى ١٠٣٢٫٢٥ دولار،  ٠٫١ في المائة 
وهـــبـــط الـــبـــلاديـــوم ٠٫٣ فـــي المــائــة 
إلـــى ١٧٤٨٫٢٨ دولار. ويــتــجــه كلا 
ثــانٍ من  المعدنين لتسجيل أسبوع 

الانخفاض.

لندن: «الشرق الأوسط»

٢٣٠ مليوناً يدعمون نتائج الشبكة

نتفليكس ترفع مشتركيها وتفقد مديراً تنفيذياً

بــــاتــــت «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» تــضــم 
٢٣٠٫٧٥ مليون مشترك، على ما 
أفادت، في بيان، مساء الخميس، 
في نتيجة فاقت بصورة كبيرة 
ــعــــات  ــة وتــــوقــ ــنــــصــ تــــوقــــعــــات المــ
السوق للربع الأخير من السنة، 
وتـــطـــوي خـــدمـــة الـــبـــث الــتــدفــقــي 
الـــذي  بـــذلـــك صــفــحــة عــــام ٢٠٢٢ 
عــانــت خــلالــه صــعــوبــات كبيرة 

لها.
ــارت المــنــصــة، فــي بيان  وأشــ
أعلنت فيه نتائجها الفصلية، 
إلـــى أن عـــدد مشتركيها أصبح 
حالياً ٢٣٠٫٧٥ مليون. وحققت 
الشركة الأميركية إيــرادات بـ٧٫٨ 
أنـــهـــا سجلت  مــلــيــار دولار، إلا 
أرباحاً صافية بـ٥٥ مليوناً فقط؛ 
ـــ٢٥٧  الــ أقـــل بكثير مــن مــبــلــغ  أي 

مليوناً الذي كان متوقعاً.
إلــى الربع الأول،  وبالتطلع 
تتوقع «نتفليكس» عائدات تبلغ 
٨٫١٧ مليار دولار، وأرباحاً تبلغ 
٢٫٨٢ دولار لكل ســهــم. ويتوقع 
المــحــلــلــون حــالــيــاً أربــــاحــــاً تبلغ 
لــلــســهــم، وعـــائـــدات  ٢٫٩٧ دولار 

تبلغ ٨٫١٥ مليار دولار.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت المـــــــنـــــــصـــــــة، مـــن 
ثـــــانـــــيـــــة، أن مـــؤســـســـهـــا  ــة  ــ ــهـ ــ جـ
ــــى عــن  ــلّ ريـــــــد هـــاســـتـــيـــنـــغـــز تــــخــ
منصبه بصفته مديراً تنفيذياً 
ــرز الــــذي  ــتـ ــيـ ــغ بـ ــريـ ــغـ ــاً لـ مــــشــــاركــ
ـــى  ــة، إلـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــذه المـ ــ ــ ــتــــولــــى هــ ــيــ ســ
جــانــب تــيــد ســــارانــــدوس. وقـــال 
ريــد هاستينغز، الــذي أنشأ في 
أقــراص  الأســـاس خدمة لتأجير 
«دي في دي» بالبريد: «أنا فخور 
جــــداً بـــالـــســـنـــوات الـــــــ٢٥ الأولـــــى، 
الـ٢٥ المقبلة».  وأتطلع للسنوات 

وسيبقى هاستينغز في الشركة 
ليشغل منصب رئيس تنفيذي 

لها.
ــكـــس» قــد  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ وكـــــانـــــت «نـ
فــقــدت ١٫٢ مــلــيــون مــشــتــرك، في 

الربع الأول من السنة الفائتة. 
ــــي حــــين أعـــــــادت المــنــصــة  وفـ
اســتــقــطــاب المــلايــين مـــرة جــديــدة 
خــلال الــربــع الثالث، وصــل عدد 
إلــى ٧٫٦٦  الــجــدد لها  المنضمّين 
مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك بـــــين أكـــتـــوبـــر 
وديـــســـمـــبـــر  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
المـــــاضـــــي، فــي  (كـــــانـــــون الأول) 
نـــتـــيـــجـــة تـــخـــطّـــت بـــشـــكـــل كــبــيــر 

توقعاتها.
وقـــالـــت الــشــركــة، فـــي بــيــان: 
«كان عام ٢٠٢٢ عاماً صعباً، مع 
بـــدايـــة صـــعـــبـــة... ولــكــن نهايته 
كــانــت أكــثــر إشــراقــاً. ونعتقد أن 
لــديــنــا مــســاراً واضــحــاً لتسريع 

نـــمـــو إيـــــراداتـــــنـــــا والاســــتــــمــــرار 
فــــــي تــــحــــســــين جــــمــــيــــع جــــوانــــب 

نتفليكس».
واستفادت المنصة تحديداً 
مـــن مـــواســـم جـــديـــدة لمسلسلات 
حــقــقــت نــجــاحــاً مـــن أمـــثـــال «ذي 
ــراون» و«إمــيــلــي إن بــاريــس»،  ــ كـ
ومـــــــــن أعـــــــمـــــــال جـــــــديـــــــدة أيــــضــــاً 
كالمسلسل الوثائقي «هاري آند 

ميغن»، ومسلسل «ونسداي».
ولاحــــظ المــحــلــل لـــدى شركة 
«إنـــــســـــايـــــدر إنـــتـــلـــجـــنـــس» بــــول 
فــيــرنــا أن «نــتــفــلــيــكــس» لا تـــزال 
«تــحــت ضــغــط كــبــيــر لتصحيح 
مسارها وتحقيق نتائج أفضل 
د سهمها 

َ
لمساهميها، بعدما فق

أكثر مــن ٥٠ ٪ مــن قيمته خلال 
عام ٢٠٢٢».

وفـــي الــعــام الــفــائــت اتــخــذت 
«نــتــفــلــيــكــس» إجــــــــراءات لكسب 

ــفــتــرض أن  إيــــــرادات جـــديـــدة، ويُ
تؤتي ثمارها خــلال هــذا العام. 
وأطـــلـــقـــت المـــنـــصـــة، فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، صيغة جديدة 
لـــلاشـــتـــراكـــات تــتــيــح الإعـــلانـــات 
ــهــــا مــــقــــابــــل بــــدل  ــتــ ــاشــ عــــلــــى شــ
أرخص، بينما دأبت طويلاً على 
رفــض اعتماد هــذا الحل مخافة 
أن يسيء معنوياً إلى صورتها.

ــا بـــدايـــة  ــهــ وقــــــال فـــيـــرنـــا «إنــ
لــلــشــركــة، ونتوقع  نقطة تــحــول 
انــطــلاقــة ضــعــيــفــة نــســبــيــاً لــعــام 
دولار  مـــلـــيـــون   ٨٣٠ مــــع   ،٢٠٢٣
إيــرادات متأتية من الإعلانات». 
وأكد أن «نتفليكس، وعلى غرار 
منصات أخـــرى للبث التدفقي، 
تواجه منافسة كبيرة وتطورات 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــعـــاكـــســـة وحـــاجـــة 
مُلحّة للتركيز على الربحية أكثر 
من زيادة عدد المشتركين فيها».

شعار نتفليكس على جانب مسرح نتفليكس تودوم في لوس أنجليس، كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

السعودية تعمل على انتقال الأنظمة الحديثة في ممارسات أنشطة قطاع العقار (الشرق الأوسط)
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أصداء واسعة للمواجهة التاريخية بين رونالدو وميسي... وشاشات مباني نيويورك نقلت أحداثها على الهواء

كأس موسم الرياض «حديث العالم»
لــم تكن المــبــاراة الــوديــة على 
كأس موسم الرياض بين «نجوم 
الــهــلال والــنــصــر» وبــاريــس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي مــجــرد حــدث 
كـــــروي عـــابـــر بــالــنــســبــة لــلــشــارع 
الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي وعـــشـــاق 
الـــكـــرة عــلــى وجـــه الــعــمــوم، فلقد 
لــلــطــرفــين  الـــجـــدي  أضـــفـــى الأداء 
بــقــيــادة البرتغالي رونــالــدو من 
جــهــة، والأرجــنــتــيــنــي ميسي من 
جهة أخــرى، على المــبــاراة طابعاً 
ــيــل معه للكثيرين 

ُ
استثنائياً خ

أنـــهـــم بـــصـــدد مـــشـــاهـــدة مـــبـــاراة 
ــبـــطـــولات  ــة فــــي إحـــــــدى الـ ــيـ ــمـ رسـ
ــك نـــابـــعـــاً مــن  ــ ــان ذلـ ــ ــبـــرى، وكــ ــكـ الـ
الحرص الشديد للاعبين في كلا 
الــفــريــقــين عــلــى إثــبــات وجــودهــم 
ووضع بصمتهم في هذا الحدث 

الكروي الاستثنائي.
ــــي آل  ــركـ ــ ــار تـ ــتــــشــ كـــــــان المــــســ
الـــشـــيـــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه في السعودية، قد لعب 
دوراً رئيسياً فــي الترتيب لهذه 
المواجهة الكروية الاستثنائية، 
ولقد أجاد فعلاً في وضع بصمة 
ــل مــن  ــ ــتـــذكـــرهـــا كـ ــيـ «عــــالمــــيــــة» سـ
حضرها أو شاهدها على الهواء 
لوقت طويل فضلاً عن اللاعبين 

المشاركين بها.
ولــــم يــكــن الــتــفــاعــل مـــع هــذه 
المــبــاراة مــحــصــوراً على الجانب 
المحلي، بل إن وسائل إعلام عالمية 
رت جهودها لمتابعة الحدث 

ّ
سخ

لحظة لحظة، سواء عبر القنوات 
المــواقــع الإلكترونية ووسائل  أم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي حين 
انــتــشــرت لــقــطــات لــشــاشــات على 
مباني مدن مثل نيويورك وهي 
تنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وســلّــطــت المـــواجـــهـــة الــضــوء 
الــتــي تؤكد  مــجــدداً عــلــى المملكة 
أن طموحاتها في مجال تنظيم 
الأحـــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى، لا 

تزال في بداياتها.
وخــســر فــريــق نــجــوم موسم 
ــدو  ــالــ ــن رونــ ــوّن مــ ــ ــكـ ــ ــــاض المـ ــريـ ــ الـ
ولاعـــبـــي فــريــقــه الــجــديــد النصر 
وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني 
ــوّج بـــكـــأس الـــعـــالـــم الأخـــيـــرة  ــتــ المــ
في قطر ميسي ورفاقه في سان 
جيرمان ٤-٥ على ملعب الملك فهد 

أمام أكثر من ٦٠ ألف مشجع.
ــبــــاراة بــاهــتــمــام  وحــظــيــت المــ
أنــهــا ربــمــا تكون  كبير لا سيما 

الأخيرة بين أسطورتين «ميسي 
الــــبــــالــــغ ٣٥ عـــــامـــــاً، والــــــــــذي مــن 
المفترض أن يمدد عقده مع سان 
جـــيـــرمـــان، ورونـــــالـــــدو ٣٧ عــامــاً 
الـــذي انــضــم الشهر المــاضــي إلى 

النصر».
ــاراة، قـــال  ــ ــبــ ــ ــاء المــ ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في 
السعودية تركي آل الشيخ لوكالة 
فرانس برس: «هذه مباراة كبيرة، 
وهذه نقطة في بحر مما سيحدث 
فــي رؤيــة ٢٠٣٠»، فــي إشـــارة إلى 
خطة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان لتنويع مصادر 

الــدخــل فــي المــمــلــكــة، وبــحــســب آل 
الــشــيــخ فــــإن هـــنـــاك أشـــيـــاء أكــثــر 
وأكثر، متابعاً: «بالتأكيد القادم 

أفضل وأفضل».
وعَـــــــــــــــــــــــوْداً عــــــلــــــى المـــــــــبـــــــــاراة 
الــتــاريــخــيــة، فــقــد افــتــتــح ميسي 
التسجيل مبكراً لسان جيرمان 
ــقــــة الــــثــــانــــيــــة، حــيــث  فــــــي الــــدقــــيــ
تــلــقــى تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة رائـــعـــة 
مــن الــجــانــب الأيــســر عبر نيمار، 
لينفرد بالمرمى ويسدد مباشرة 
من داخل منطقة الجزاء، واضعاً 
الكرة على يسار محمد العويس، 
حــــــــارس مــــرمــــى نــــجــــوم الــــهــــلال 

والنصر، لتعانق الشباك.
وحـــــــصـــــــل نـــــــجـــــــوم الــــــهــــــلال 
والـــنـــصـــر عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء فــي 
الدقيقة ٣٢، بعدما تابع رونالدو 
ركــلــة حـــرة مــن الــنــاحــيــة اليمنى 
نــفــذت عــرضــيــة، لــيــحــاول النجم 
البرتغالي تسديد الكرة برأسه، 
نــافــاس  لكنه تــعــرض للكمة مــن 

داخل المنطقة.
ونفذ رونالدو الركلة بنجاح 
ــكــــرة قـــويـــة عــلــى  ــــدد الــ بـــعـــدمـــا سـ
يــســار نــافــاس، لتسكن الــشــبــاك، 
ــــدف الـــتـــعـــادل لــنــجــوم  مــــحــــرزاً هـ

الهلال والنصر في الدقيقة ٣٤.
ونـــــــشـــــــط ســــــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 
هجومياً من جديد، وسدد مبابي 
كرة من داخل المنطقة تصدى لها 
الدفاع، قبل أن يحرز ماركينيوس 
هـــدفـــاً ثـــانـــيـــاً لـــفـــريـــق الــعــاصــمــة 

الفرنسية في الدقيقة ٤٣.
وأرســل سعود عبد الحميد 
كرة عرضية من الجانب الأيسر، 
ــدو بــضــربــة رأس  ــالــ قــابــلــهــا رونــ
ارتــطــمــت بباطن الــقــائــم الأيــســر، 
لتصل الكرة لراموس، الذي فشل 
في إبعاد الكرة، لتصل الكرة من 
«صاروخ  جديد لرونالدو الملقب بــ

ماديرا»، الذي سدد مباشرة من 
داخـــل المنطقة واضــعــاً الــكــرة في 
المـــرمـــى، ويــنــتــهــي الـــشـــوط الأول 
بالتعادل ٢ / ٢. وأحــرز رامــوس 
الــــهــــدف الـــثـــالـــث لـــلـــضـــيـــوف فــي 

الدقيقة ٥٤ بعد فاصل مهاري من 
مبابي، الذي راوغ الدفاع بشكل 
رائع، وأرسل الكرة عرضية زاحفة 
لراموس، الــذي تخلى عن مكانه 
في الدفاع، ليضع الكرة مباشرة 

بلمسة سحرية في الشباك.
نــجــوم  وســـــرعـــــان مــــا أدرك 
ــادل فــي  ــعــ ــتــ ــهــــلال والـــنـــصـــر الــ الــ
الــدقــيــقــة ٥٧، عـــن طـــريـــق هــيــون 
ســـوو جــانــج، الـــذي تــابــع ركنية 

من الناحية اليمنى نفذها بيتي 
مــارتــيــنــيــز، لــيــســدد ضــربــة رأس 

رائعة، على يمين نافاس.
وتواصلت الإثارة في اللقاء، 
بعدما حصل سان جيرمان على 
ــزاء، حــيــث لمــســت الــكــرة  ــ ركـــلـــة جــ
يــد آل بليهي داخـــل المنطقة في 
محاولة منه للتصدي لتسديدة 
مــن ميسي. ونفذ مبابي الركلة 
بنجاح، بعدما وضع الكرة على 
الــذي ارتمى في  يسار العويس، 
الــجــهــة المــقــابــلــة، مـــحـــرزاً الــهــدف 
الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 

.٦٠
وأضــــاف هــوجــو إيكيتيكي 
ــفــــريــــق  ــلــ الــــــــهــــــــدف الــــــخــــــامــــــس لــ
الفرنسي، عندما تلقى تمريرة 
أمامية، انفرد على إثرها بالمرمى 
مــــن مــنــتــصــف المـــلـــعـــب، قـــبـــل أن 
يسدد من داخل المنطقة، واضعاً 
الــكــرة قــويــة على يمين العويس 

داخل الشباك.
ــا تـــلـــك  ــكــ ــســ ــيــ ــالــ ــم تــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
الأمــســيــة الــســاحــرة بــهــدف رائــع 
الــهــلال والنصر  لمصلحة نــجــوم 
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت 
المحتسب بدلاً من الضائع، عبر 
قذيفة زاحفة رائعة من 
خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة، 
لــيــطــلــق بــعــدهــا 
حـــــكـــــم المـــــــبـــــــاراة 

صفارة النهاية.

الرياض: فارس الفزي

رونالدو وماركينيوس في صراع هوائي على الكرة
 (تصوير: علي الظاهري)

ألعاب نارية زينت سماء الرياض عقب انتهاء الأمسية الكروية 
(تصوير: بشير صالح)

تركي آل الشيخ خلال وقوفه على الاستعدادات قبل انطلاق المباراة 
(تصوير: سعد العنزي)

قال إن هدفهم المقبل نقل لاعبيهم إلى الاحتراف «أوروبياً»

الوهيبي: «خليجي ٢٥» نجحت رغم كل التحديات... وانتظروا عمان في «مونديال ٢٠٢٦»

ــيــــبــــي، رئـــيـــس  ــالــــم الــــوهــ قــــــال ســ
ــرة الــــقــــدم، إن  ــكـ الاتــــحــــاد الـــعـــمـــانـــي لـ
المــنــتــخــب الأحــمــر قـــادر عــلــى تحقيق 
القارية  النتائج في البطولات  أفضل 
ــى «مـــونـــديـــال  وتــصــفــيــات الـــتـــأهـــل إلــ
٢٠٢٦» من خلال بناء مجموعة قادرة 
على صنع المنجزات الكروية العمانية. 
«الشرق  لـ وأشــار الوهيبي في حــوار 
الأوســــــــط»، إلــــى أن الـــكـــرة الــعــمــانــيــة 
تسير على خطى دول خليجية مثل 
السعودية وقطر والإمارات في مجال 
الاحــتــراف، مبيناً أن ذلــك يــأتــي وفق 
ـــل أن  ــن أجــ خـــطـــط واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
تحقق الأهــــداف المــرجــوة مــنــهــا. كما 
أبدى الوهيبي رأيه في الاستقطابات 
السعودية للأسماء المحترفة المميزة، 
والــتــوجــه إلــى جلب كــبــار نــجــوم كرة 
الــقــدم فــي الــعــالــم بعد أن تــم التعاقد 
مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
مشيراً إلى أن ذلك يثري قوة كرة القدم 
الــســعــوديــة بــشــكــل خــــاص، وســيــأتــي 

بنتائج إيجابية كبيرة.
> بداية، كيف رأيت منافسات بطولة 

«خليجي ٢٥» في البصرة؟
- أعتقد أن هذه البطولة حققت 
نجاحاً كبيراً من النواحي التنظيمية 
والــفــنــيــة وغــيــرهــا، نــعــم هــنــاك بعض 
الــــظــــروف الـــتـــي مــــرت بــهــا الــبــطــولــة، 
ــاء بــســيــطــة وطــبــيــعــيــة  ــطـ ولــكــنــهــا أخـ
وتــم تــداركــهــا ســريــعــاً، وهــي تحصل 
في البطولات الكبرى وفي دول تملك 
خبرات كبيرة، ولذا أعتقد أن البطولة 
ســــــــارت وفــــــق المـــخـــطـــط لـــــه وتــحــقــق 
النجاح المنشود منها، وهي من أفضل 

نسخ بطولات الخليج.
ــديــــات الـــتـــي  ــتــــحــ ــ ــرز ال ــ ــ ــ ــي أب ــ ــا هـ ــ > مـ

واجهتكم في البطولة؟
- كـــــــان الــــهــــاجــــس الأمـــــنـــــي هــو 
التحدي الأبــرز، كــان هــذا تحدياً وتم 
ــاوزه وثـــبـــت بــمــا لا يــــدع مــجــالاً  ــجــ تــ
للشك أن الوضع آمن جداً في العراق 

وفي البصرة تحديداً، على المستوى 
الشخصي أسير في أي مكان دون أي 
حــراســة وبــشــكــل طــبــيــعــي، والجميع 
ــلـــــقـــــاء الأشــــــقــــــاء  يــــــرحــــــب ويـــــــفـــــــرح بـــ
الخليجيين، وهذا تأكيد أن الهاجس 
الأمني لم يكن سوى هاجس مختلف 

تماماً على أرض الواقع.
> بعيداً عن مسألة الفوز والخسارة 
في هذه البطولة، ما هي أبرز النجاحات التي 

تحققت في «خليجي ٢٥»؟
- يكفي الإشــارة إلى النجاح في 
جــانــب الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، وهــو 
مقياس أساسي في نجاح أي منافسة 
رياضية، هناك مباريات لم يكن فيها 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي المــســتــضــيــف، بل 
إنـــه يلعب فــي نــفــس الــتــوقــيــت ونــرى 
ــاوز  ــجـ ــتـ ــيــــري يـ ــمــــاهــ الــــحــــضــــور الــــجــ
«٢٨» ألف مشجع، وهذا تأكيد على  الـ
الشغف الجماهيري الكبير لكرة القدم 
الــعــراق، وهذا  من جانب الأشقاء في 
يمثل أهم النجاحات. أيضاً الجوانب 
التنظيمية مميزة، ويستحق العراق 
أن تــقــام عــلــى أرضــــه المـــبـــاريـــات؛ لأن 

جـــمـــهـــوره «ذواق» ويـــشـــجـــع جــمــيــع 
المنتخبات، وهـــذا مــا حــدث فــعــلاً من 
خلال «خليجي ٢٥»؛ إذ تمت مساندة 
جميع المنتخبات الخليجية المشاركة.

> ما هي الخطط المستقبلية والأهداف 
المقبلة،  الــبــطــولات  إليها فــي  الــتــي تسعون 
وخصوصاً بطولة آسيا، وكذلك تصفيات 

كأس العالم المقبلة؟
- أعــتــقــد أن المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
فــي تــطــور كبير وقـــدم صـــورة مميزة 
فــــي الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 
إنــنــا قدمنا  «مــونــديــال ٢٠٢٢»؛ إذ  لـــ
الــفــوز على  مستويات كبيرة ومنها 
اليابان في طوكيو، وكانت المجموعة 
الــتــي يــوجــد فيها المنتخب العماني 
تضم ٣ من أقوى المنتخبات في القارة 
الآســيــويــة، هــي الــســعــوديــة والــيــابــان 
وأســتــرالــيــا، ومـــع ذلـــك كـــان المنتخب 
الــعــمــانــي نــــداً قــويــاً وكــــان قــريــبــاً من 
الوصول للمونديال، وأعتقد أن الحظ 
خــذلــنــا فــي تحقيق مــنــجــز الــوصــول 
لمونديال قطر الماضي. من أهم أهدافنا 
العبور للدور الثاني في بطولة كأس 

آسيا المقبلة في قطر، وفي التصفيات 
النهائية الآسيوية المؤهلة للمونديال 
نـــهـــدف إلــــى الـــوصـــول لــلــمــرة الأولــــى 
لكأس العالم التي ستقام في أميركا 

والمكسيك وكندا.

> الاحــتــراف في عمان هل سيطبق 
الخليج  قريباً كما حصل فــي بعض دول 
المجاورة مثل السعودية وقطر والإمارات؟

- الاحتراف بشكل عام حتى في 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة الــشــقــيــقــة يــحــتــاج 

ــة وتقييم مــن حيث  أيــضــاً إلـــى دراســ
الــفــائــدة الــتــي حــقــقــهــا، ولــكــن الــهــدف 
لــدى الاتــحــاد العماني في  الرئيسي 
هذا الجانب أن يتم احتراف اللاعبين 
ــا وفــي أفضل الأنــديــة، هذا  فــي أوروبـ

ما سيطور مستواهم أكثر، وأيضاً لا 
يعني ذلك أن الاحتراف الداخلي في 
عمان لن يتم، بل إن هناك خططاً من 
أجـــل أن يحقق الــنــجــاح المــطــلــوب في 

حال تحقق فعلياً.
> مــا موقعكم فــي قـــارة آســيــا اليوم 
مـــن حــيــث تــصــنــيــف المــنــتــخــبــات والـــفـــرق، 
السيب حقق بطولة  أن فريق  وخصوصاً 
الاتحاد الآسيوي لأول مرة لفريق عماني؟ 
المنتخب فــي بطولة  الــذي نتوقعه مــن  ومــا 

آسيا القادمة؟
- مــوقــفــنــا تــقــدم عـــن ســابــقــه في 
الــتــصــنــيــف بــكــل تـــأكـــيـــد، والمــنــتــخــب 
يتطور بشكل مستمر، وكذلك تحقيق 
فريق السيب بطولة الاتحاد الآسيوي 
يؤكد التطور؛ ولذا أرى أن التصنيف 
يعطينا المؤشر الأساسي في التقدم. 
أمــا فــي بطولة آسيا المقبلة فــي قطر 
فهدفنا العبور للدور الثاني والتقدم 
ــل أن تــخــدمــنــا  ــأمــ ــة، ونــ ــافـــسـ ــنـ فــــي المـ
القرعة أيضاً في مباريات المجموعات، 
وسيكون المنتخب العماني بالصورة 

المطلوبة.

> ماذا عن المدرب الكرواتي برانكو؟ 
هل أنتم راضون عن عمله؟

- نعم، بكل تأكيد، ولقد تم تمديد 
عقده عامين، وهو قــادر على تطوير 

المنتخب العماني.
> فـــي بــطــولــة الــخــلــيــج المــقــبــلــة هــنــاك 
الحديث حــول موعدها، ما هو  الكثير من 

الموعد المتوقع لانطلاقتها؟
- كما يعلم الجميع أن روزنامة 
المسابقات تغيرت بعد أن انسحبت 
الــصــين مــن تنظيم نــهــائــيــات كــأس 
آسيا المقبلة التي كان مقرراً أن تقام 
في الصيف، وتم منحها لقطر لتقام 
الــشــتــاء؛ ولـــذا فبطولة الخليج  فــي 
التي كان الحديث أو الخطة أن تقام 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام لـــم تــعــد مناسبة 
بسبب ضغط الروزنامة والدوريات 
وغــيــرهــا، وفـــي الاجــتــمــاع للمكتب 
التنفيذي للاتحاد الخليجي هناك 
حديث عن هذه البطولة وموعدها 
وما يتعلق بالتغيرات المرتبطة بها 
بسبب تغير مــوعــد بــطــولــة آســيــا، 
كــــان الـــحـــديـــث أن تـــقـــام فـــي نــهــايــة 
الــعــام فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
الــوضــع اختلف الآن، وأميل  ولــكــن 
شخصياً إلى أن يتم تأجيلها للسنة 

المقبلة.
>  من خلال متابعتك للمنافسات 
الكروية السعودية، ما رأيك في الاحتراف 
والصفقات الكبيرة التي تتم في الأندية؟

- في الدوري السعودي وجود 
اللاعبين العالميين مثل كريستيانو 
ــي الــســعــوديــة  ــره فــ ــيــ ــدو وغــ ــ ــالـ ــ رونـ
ثــقــافــة جـــديـــدة يتعلمها  ســيــشــيــع 
الــلاعــب، وهــو احــتــراف بكل معنى 
ــي وفــي  ــ الــكــلــمــة، الاحـــتـــراف الأوروبـ
الــــــدول المــتــقــدمــة لــيــس حـــبـــراً على 
الـــتـــدرب كــحــال اللاعبين  ورق مــثــل 
ــتـــــــــراف هـــــــو دوام  الـــــــــهـــــــــواة، الاحـــــــ
ــفــــرغ لــكــرة  صـــبـــاحـــي ومـــســـائـــي وتــ
الــقــدم، صحيح أن هناك حديثاً أن 
عدد المحترفين الأجانب الذي يصل 
إلى «٨» لاعبين قد يكون مؤثراً على 
الــلاعــب الــســعــودي، وهـــذا طبيعي، 
وأتمنى أن يتم تقييم هذه التجربة 
الــســعــوديــة، وخــصــوصــاً مــن الــدول 
الخليجية من أجل الاستفادة منها.

البصرة: علي القطان

من مواجهة العراق وعمان في نهائي «خليجي ٢٥» في البصرة (تصوير: عيسى الدبيسي) الوهيبي يقلد لاعبي منتخب بلاده ميداليات المركز الثاني في البطولة (الشرق الأوسط)

مشجع عماني خلال مساندته منتخب بلاده في المباراة النهائية (تصوير: عيسى الدبيسي)

البليهي يعترض طريق مبابي خلال المواجهة (تصوير: علي الظاهري)

ميسي افتتح أهداف 
المباراة التاريخية 

(تصوير: بشير صالح)
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«أستراليا المفتوحة» للتنس: تسيتسيباس وسينر وشفيونتيك إلى دور الـ١٦... ومدفيديف يود

تـــــــــــــأهـــــــــــــل الـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــي 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس، 
المــــــصــــــنــــــف رابـــــــــعـــــــــاً عـــــالمـــــيـــــاً، 
والإيــطــالــي يــانــيــك ســيــنــر إلــى 
دور الـــ١٦ في بطولة أستراليا 
ــبـــطـــولات  المـــفـــتـــوحـــة، أولـــــــى الـ
الأربــــع الــكــبــرى لــلــتــنــس، فيما 
الــروســي المــصــنــف ثامناً  ودّع 
ــديـــف  ــيـ ــدفـ ــل مـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــاً دامـ ــيــ ــالمــ عــ

المنافسات. 
وفـــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــت حــــــســــــم 
تسيتسيباس، المصنف ثالثاً 
فـــي الــبــطــولــة، بــطــاقــة الــعــبــور 
بــفــوزه السهل على الهولندي 
تــالــون غرييكسبور ٦-٢ و٧-٦ 
ســيــنــر  احــــتــــاج  و٦-٣،   (٧-٥)
الــســادس عشر الــذي سيواجه 
اليوناني في الــدور المقبل إلى 
ــــذل جـــهـــود مــضــاعــفــة وقــلــب  بـ
ــلـــفـــه بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين أمـــــام  تـــخـ
المجري مارتون فوتشوفيتش 
فــــوز مــســتــحــق ٤-٦  إلــــى   (٧٨)

و٤-٦ و٦-١ و٦-٢ و٦-صفر.
قال تسيتسيباس، المصنف 
ثالثاً في البطولة، عقب فوزه 
عــلــى المــصــنــف ٦٣ عــالمــيــاً: «لــم 

ــكــــرات كــثــيــراً خــلال  نـــتـــبـــادل الــ
ــذا مــا ســاعــدنــي».   إرســالــي وهـ
ــلــــغ تــســيــتــســيــبــاس المـــربـــع  وبــ
الـــذهـــبـــي فـــي أســـتـــرالـــيـــا ثــلاث 
مـــرات (٢٠١٩ و٢٠٢١ و٢٠٢٢)، 
علماً أنه خاض النهائي الكبير 
الــوحــيــد فــي مــســيــرتــه بـــرولان 
غاروس ٢٠٢١ حين خسر أمام 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 
وسبق لليوناني أن فــاز على 
سينر فــي الـــدور ربــع النهائي 
ــام المـــاضـــي.  ــعــ ــبـــورن الــ ــلـ فــــي مـ
قــال سينر: «لعب بشكل جيد 
لــلــغــايــة فـــي أول مــجــمــوعــتــين، 
فــــي حــــين لــــم ألــــعــــب بـــأســـلـــوب 
تــكــتــيــكــي صــحــيــح. كــــان عــلــيّ 
تغيير ذلك قليلاً»، مشيراً إلى 
قوته البدنية «حتّى النهاية». 
ــــرض الإيـــطـــالـــي نــفــســه بين  وفـ
أفضل اللاعبين العام الماضي 
بــــوصــــولــــه إلـــــــى ربـــــــع نـــهـــائـــي 
ملبورن وويمبلدون والولايات 

المتحدة.
في المقابل، أقصي الروسي 
المــصــنــف ثــامــنــاً عــالمــيــاً دانــيــال 
الـــذي بلغ النهائي  مدفيديف 
فــي آخـــر نسختين، بخسارته 
أمــــام الأمـــيـــركـــي ســيــبــاســتــيــان 

كــــوردا ٧-٦ (٧/٩)، ٦-٣، و٧-٦ 
البالغ  (٤/٧). وقــال الأميركي 

مــن العمر ٢٢ عــامــا،ً والــذي 
فـــاز والــــده بيتر ببطولة 

أســــتــــرالــــيــــا المـــفـــتـــوحـــة 
عــــام ١٩٩٨: «إنــــه أمــر 
لــقــد فعلت  مـــدهـــش، 
ــــيء الــصــحــيــح  ــــشـ الـ
رغـــــــــــــم الـــــــتـــــــذبـــــــذب 
بـــســـبـــب الــــتــــوتــــر». 
وســيــحــاول كـــوردا 
ــوغ ربـــــع  ــ ــ ــلـ ــ ــ غــــــــــداً بـ
نـــــــهـــــــائـــــــي غـــــــرانـــــــد 
ســلام للمرة الأولــى 

فـــي مــســيــرتــه عندما 
يـــــــواجـــــــه الــــبــــولــــنــــدي 

هوبرت هوركاش الذي 
فــــاز عــلــى الــكــنــدي دنــيــس 

شـــابـــوفـــالـــوف بـــعـــد مـــبـــاراة 
ماراثونية انتهت بنتيجة ٧-٦ 

(٧-٣) و٦-٤ و١-٦ و٤-٦ و٦-٣.
ثــأر الياباني  المــقــابــل،  فــي 
يـــــوشـــــيـــــهـــــيـــــتـــــو نــــيــــشــــيــــوكــــا 
لــلإســبــانــي المـــخـــضـــرم رافـــايـــل 
ــلـــى مــقــصــيــه  نــــــــادال بــــفــــوزه عـ
فــي مــفــاجــأة مــدويــة الأمــيــركــي 
ماكنزي ماكدونالد ٧-٦ (٨-٦) 
نيشيوكا  ــات  وبــ و٦-٢.  و٦-٣ 

(٢٧ عاماً) ثالث ياباني يحرز 
الــتــنــس،  فـــي دورات  فـــوز   ١٠٠
خــلــف كـــي نــيــشــيــكــوري (٤٣١) 
وتشيزو ماتسوكا (١٤٨). كما 
انضم نيشيوكا، المصنف ٣١ 

فــي الــبــطــولــة، إلـــى مواطنيه 
ببلوغه الدور الرابع من بطولة 
ــرانـــد ســـــلام، حــيــث يــتــصــدر  غـ
نــيــشــيــكــوري الــقــائــمــة فـــي ٢٢ 
ــقـــابـــل مــــــرة واحــــد  مـــنـــاســـبـــة مـ

لماتسوكا.  
واحتاج البريطاني أندي 
ــات و٤٥  ــاعــ ــى ٥ ســ إلـــ مـــــــوراي 

دقــيــقــة لــبــلــوغ الــــــدور الــثــالــث 
بفوزه بعد مباراة انتهت فجر 
الـــجـــمـــعـــة بـــالـــتـــوقـــيـــت المــحــلــي 
ــلــــى الأســــــتــــــرالــــــي ثـــانـــاســـي  عــ
المـــصـــنـــف ١٥٩  كــوكــيــنــاكــيــس 

عالمياً ٤-٦ و٦-٧ (٤-٧) و٧-٦ (٧-
٥) و٦-٣ و٧-٥.  وكــان مــوراي، 
ابــــــــن الــــــــــــ٣٥ عـــــامـــــاً الـــفـــائـــز 
بثلاثة ألقاب كبرى خلال 
مــســيــرتــه (ويــمــبــلــدون 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦) 
وفـــــــــــــلاشـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــغ 
 ،(٢٠١٢) ــــدوز  ــيــ ــ مــ
وكــــوكــــيــــنــــاكــــيــــس 
قـــريـــبـــين جــــــداً مــن 
ــم الــــــرقــــــم  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــحـ تـ
الـــقـــيـــاســـي لأطــــول 
مـــبـــاراة فـــي تــاريــخ 
البطولة الأسترالية 
ــذ  ــ ــنـ ــ والمــــــــــســــــــــجــــــــــل مـ
ــاز  فـ ــــين  عــــــام ٢٠١٢ حـ
ديوكوفيتش على نادال 
في النهائي بعد ٥ ساعات 

و٥٣ دقيقة. 
ويلتقي مــوراي في الــدور 
ــرتــــو  ــانــــي روبــ ـــبــ ــالــــث الإسـ ــثــ الــ
بــاوتــيــســتــا بــحــثــاً عـــن بــطــاقــة 
ثمن النهائي في البطولة التي 
إلــى مباراتها النهائية  وصــل 
خمس مرات، آخرها عام ٢٠١٦.

ولــــدى الــســيــدات، لــم تجد 
شــفــيــونــتــيــك، المــصــنــفــة أولــــى 
لــحــجــز  ــة  ــعـــوبـ عــــالمــــيــــاً، أي صـ

الــــ١٦ بسحقها  لــدور  بطاقتها 
مـــــنـــــافـــــســـــتـــــهـــــا الإســــــبــــــانــــــيــــــة 
الــصــاعــدة  كريستينا بــوكــســا 
مــن التصفيات ٦-صــفــر و٦-١. 
قالت شفيونتيك التي احتاجت 
إلــى ٥٥ دقيقة فقط للتخلص 
مـــن مــنــافــســتــهــا المــصــنــفــة ١٠٠ 
ــبـــق لــــي أن رأيـــتـــهـــا تــلــعــب  «سـ
وكنت أعرف أنها صلبة، لذا لم 
أكــن أريـــد أن تــعــود إلــى أجــواء 

اللقاء».  
ولم تخسر البولندية ابنة 
الــــ٢١ عــامــاً ســوى الــشــوط قبل 
الأخــيــر عــنــدمــا كــانــت متقدمة 
٦-صفر و٥-صفر.  كما تأهلت 
ــة فــي  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــتــــيــــك، المـ ــفــــيــــونــ شــ
رولان غــاروس (٢٠٢٠ و٢٠٢٢) 
وفلاشينغ ميدوز (٢٠٢٢)، إلى 
الـــــ١٦ مــن دون أن تخسر  دور 
سوى ستة أشواط في الدورين 

الثاني والثالث. 
وضربت شفيونتيك التي 
ــــى نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــ وصــــلــــت إلـ
البطولة العام الماضي موعداً 
مــع الكازخستانية مــن أصــول 
ــنـــا ريـــبـــاكـــيـــنـــا،  ــيـ روســـــيـــــة إيـــلـ
المـــصـــنـــفـــة ٢٥ عـــالمـــيـــاً وبــطــلــة 

ويمبلدون العام الماضي.

/٧)، ٦-٣، و٧-٦ ملبورن: «الشرق الأوسط»
لأميركي البالغ 
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بطولة إيطاليا: ميلان يتطلع للعودة إلى الانتصارات في ملعب لاتسيو... ويوفنتوس يصطدم بأتلانتا
يأمل ستيفانو بيولي مــدرب 
ر فريقه على كل 

ُ
ميلان أن يكون تعث

الجبهات مجرد كبوة وليس دليلاً 
عــلــى انــتــهــاء آمـــالـــه فـــي الاحــتــفــاظ 
الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــى  ــلــــقــــب دوري  بــ
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم عندما يحل 
ضيفاً عــلــى لاتــســيــو يـــوم الــثــلاثــاء 
ــي الـــفـــوز  ــبـــل. وفـــشـــل مـــيـــلان فــ ــقـ المـ
ــع مـــبـــاريـــات بــجــمــيــع  ــ ــر أربــ ــ فــــي آخـ
المــســابــقــات، حــيــث خــســر فــي كــأس 
ــــأس الــســوبــر المــحــلــيــة  إيــطــالــيــا وكـ
في غضون ثمانية أيام، بالإضافة 
إلــى تعادلين في الـــدوري، وهــو ما 
أصــــاب ثــقــة الــفــريــق فـــي مــقــتــل، إذ 
الــفــارق مع نابولي المتصدر  اتسع 

إلى تسع نقاط.
وجـــاء الــتــعــثــر مــفــاجــئــاً لفريق 

انتصر في ست من ثماني مباريات 
بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات قــبــل الــتــوقــف 
بــســبــب كــــأس الـــعـــالـــم فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني). وعند استئناف 
الـــــدوري الإيــطــالــي الــشــهــر الــحــالــي 
بـــــدت الأمـــــــور طــبــيــعــيــة بــانــتــصــار 
ميلان ٢ -١ على سالرنيتانا لكنه 
كان الفوز الأخير، وكانت آخر مرة 
تعرض فيها ميلان لهذه النتائج 
قــبــل نــحــو عــامــين عــنــدمــا غـــاب عن 
الانــــتــــصــــارات فــــي أربــــــع مـــبـــاريـــات 
مــتــتــالــيــة، واكــتــفــى بــإنــهــاء المــوســم 
في المركز الثاني خلف إنتر ميلان. 
وبعد انتظار دام ١١ عاماً لحصد 
لقب الدوري في مايو (أيار) الماضي، 
بدا بيولي عازماً على عدم استسلام 
فــريــقــه صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي في 

سباق المنافسة على اللقب.
ــال بـــيـــولـــي بـــعـــد الـــخـــســـارة  ــ وقــ

في نهائي كأس السوبر أمام إنتر: 
«بالتأكيد لا نمر بأفضل أوقاتنا 
الــذهــنــي، لكن يجب  على المــســتــوى 
عــلــيــنــا الــتــحــســن وتــقــديــم المـــزيـــد». 
ويخشى ماوريتسيو ساري مدرب 
لاتسيو، الذي ربما يخوض المباراة 
ــاب تــشــيــرو  ــ ــــصـ المـ ــه  ــمـ ــاجـ ــهـ دون مـ
إيموبيلي، من محاولة ميلان للثأر. 
وقال: «أنا قلق لأن ميلان فريق قوي 
ثـــلاث صــفــعــات، ورد فعله  وتــلــقــى 

سيكون قوياً».
آمــال لاتسيو فــي حصد  تبدو 
ــرة الأولــــــــى فــي  ــمـ ــلـ ــقـــب الــــــــــدوري لـ لـ
المــركــز  ٢٣ عــامــاً ضــئــيــلــة، إذ يحتل 
الــخــامــس مــتــأخــراً بــفــارق ١٣ نقطة 
عن الصدارة، لكنه دخل في صراع 
بين ستة أندية على مكان في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي المـــوســـم المــقــبــل. 
وتفصل أربع نقاط بين ميلان ثاني 

الـــتـــرتـــيـــب ورومــــــــا صـــاحـــب المـــركـــز 
الــســابــع، حــيــث اشــتــعــلــت المنافسة 
على تأهل أربعة أندية إلى البطولة 

القارية.
ويـــحـــل نـــابـــولـــي ضــيــفــاً الــيــوم 
السبت على سالرنيتانا الذي عاد 
المـــدرب دافــيــد نيكولا بعد  لقيادته 
إقـــالـــتـــه بــيــومــين فــقــط لـــعـــدم عــثــور 
الـــفـــريـــق عــلــى بـــديـــل. ويــســتــضــيــف 
يوفنتوس ثالث الترتيب منافسه 
أتـــلانـــتـــا صـــاحـــب المـــركـــز الـــســـادس 
مــســاء الــيــوم الــســبــت. ويــعــود إنتر 
المنتعش بلقب كأس السوبر، والذي 
يــمــلــك ٣٧ نــقــطــة مــثــل يــوفــنــتــوس، 
لاســتــقــبــال إمـــبـــولـــي يــــوم الاثـــنـــين، 
ــا ضــد سبيتسيا  فــيــمــا يــلــعــب رومــ

غداً الأحد.
نـــابـــولـــي ٥-١ عــلــى  فـــــوز  وزاد 
يوفنتوس من آمال الفريق في حصد 

لقب الدوري للمرة الأولى منذ ١٩٩٠، 
والتخلص من لعنة «بطل الشتاء». 
وتحت قيادة المدرب السابق ساري 
دخـــل نــابــولــي عــطــلــة الــشــتــاء وهــو 
فـــي الـــصـــدارة فـــي مــوســمــي ٢٠١٥-

٢٠١٦ و٢٠١٧-٢٠١٨ لكنه فقد اللقب 
لـــصـــالـــح يـــوفـــنـــتـــوس فــــي المــــرتــــين. 
وقـــال لوتشيانو سباليتي مــدرب 
نــابــولــي الــحــالــي: «أمــلــك مجموعة 
من اللاعبين القادرين على تحقيق 
ــا لــديــهــم  الــكــثــيــر إذا قــــدمــــوا كــــل مــ
ــام يــوفــنــتــوس).  ــ مــثــلــمــا فــعــلــوا (أمــ
هذا الفريق أعاد الحب بين النادي 
والــجــمــاهــيــر والمـــديـــنـــة». وســيــكــون 
يــوفــنــتــوس بــحــاجــة لــلــتــعــامــل مع 
تــألــق أتــلانــتــا الـــذي أحـــرز ١٣ هدفاً 
في آخر مباراتين حيث انتصر ٨-٢ 
على سالرنيتانا في الدوري، و٥-٢ 

على سبيتسيا في كأس إيطاليا.

روما: «الشرق الأوسط»

ميلان فشل في الفوز بآخر أربع مباريات من المسابقات (رويترز)

سيتي يستضيف ولفرهامبتون... ومواجهة حاسمة بين المتعثرين وستهام وإيفرتون

اختبار صعب لآرسنال أمام يونايتد... وصدام بين الجريحين ليفربول وتشيلسي
ــال اخـــتـــبـــاراً  ــ ــنـ ــ ــه آرسـ ــواجــ يــ
إلــى تحقيق  صعباً فــي مسعاه 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف مانشستر 
ــد غـــــــداً الأحـــــــــــد، فــيــمــا  ــتــ ــايــ يــــونــ
يواجه ليفربول المكلوم نظيره 
تــشــيــلــســي فــــي مــــبــــاراة إيـــقـــاف 
ــــدول الــتــرتــيــب  ــدار فـــي جـ الانــــحــ
اليوم السبت، ضمن منافسات 
المرحلة الحادية والعشرين. في 
أسفل الترتيب، سيتجه إيفرتون 
مع مدربه فرانك لامبارد لمواجهة 
وستهام ومدربه الاسكوتلندي 
ديفيد مويز، في خضم ضغوط 
شديدة على المدربَين مع اقتراب 

فريقيهما من منطقة الهبوط.
تـــحـــدد  الــــــعــــــادة أن  ــــت  ــانـ ــ كـ
المــــــــــواجــــــــــهــــــــــة بـــــــــــين آرســـــــــنـــــــــال 
ــتـــد هــويــة  ــايـ ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، 
خصوصاً فــي الحقبة الطويلة 
للمدربَين الفرنسي أرسين فينغر 
والاســكــوتــلــنــدي السير أليكس 
فـــيـــرغـــســـون. وخـــــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، بــاتــت تــلــك المــواجــهــة 
عــــرضــــاً جـــانـــبـــيـــاً، لـــكـــن يـــوجـــد 
شعور متزايد بأن قادة آرسنال 
باتوا قريبين من إنهاء انتظار 
الــزمــن للتتويج  دام عقدين مــن 
«بريميرليغ»، في حين  الـ بلقب 
أن يونايتد بدأ باستعادة قوته 
المعهودة تحت قيادة الهولندي 
ــيــــل نــجــمــه  ــاغ ورحــ ــ ــن هـ ــك تــ ــ إريــ
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــى الـــنـــصـــر  ــ ــ المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً إلـ

السعودي.
ــال  وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح رجــ
الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا 
مرشحين لحصد أول لقب منذ 
عام ٢٠٠٤. ويمتلك «المدفعجية» 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن المـــوســـم 
نقاطاً أكثر من أي وقت مضى، 
ويــســتــفــيــدون مـــن تــعــثــر الــفــرق 
خــلــفــهــم، خــصــوصــاً مانشستر 
الــلــقــب. وبصرف  سيتي حــامــل 
النظر عن المباراة ضد يونايتد 
ومــــواجــــهــــة «ســـيـــتـــيـــزنـــس» فــي 
الــشــهــر المــقــبــل، تــبــدو مــبــاريــات 
آرســنــال فــي الــــدوري على مدى 
الشهرين المقبلين في المتناول. 
رغم ذلك، يعتقد أرتيتا أن المسار 
ــنـــاجـــح إلـــــى الـــلـــقـــب «يــتــطــلــب  الـ
الكمال تقريباً». ومــع تخلّفهم 
بــثــمــانــي نــقــاط خــلــف آرســـنـــال، 

ينتقل رجال تن هاغ إلى ملعب 
الإمــارات من دون لاعب الوسط 
البرازيلي الموقوف كاسيميرو 
الذي تلقى بطاقة صفراء رابعة 
هـــــــذا المـــــوســـــم خـــــــلال الــــتــــعــــادل 
المخيب مع كريستال بالاس ١-١ 

في منتصف الأسبوع.

ليفربول وتشيلسي في مهمة صعبة
وبعد ما يقارب عقدين من 
السجال على الألقاب، سيظهر 
الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر فـــي مــســتــوى 
لـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي عــنــدمــا 
«أنفيلد»  عــلــى ملعب  يلتقيان 
اقــتــرب ليفربول  الــيــوم السبت. 
في الموسم الماضي من تحقيق 
ــيـــة، فــيــمــا فـــاز  ــة تـــاريـــخـ ــيـ ــاعـ ربـ
تشيلسي بكأس العالم للأندية. 
المــركــز الثاني  واحــتــل ليفربول 
ــاء تشيلسي  ــ الـــــــدوري، وجـ فـــي 
«ريـــدز»  ثــالــثــاً، فـــي حـــين فـــاز الــــ

«بـــــــلـــــــوز» بــــركــــلات  عــــلــــى الــــــــ
الترجيح في نهائيي كأس 

إنجلترا وكأس الرابطة. 
ســتــبــدو تــلــك المــعــارك 

كــــــأنــــــهــــــا ذكـــــــريـــــــات 
بــعــيــدة فـــي نــهــايــة 
هــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، 
ــيــــف  ــتــــضــ يــــســ إذ 
لــيــفــربــول صاحب 
المـــــــركـــــــز الــــتــــاســــع 
تشيلسي العاشر.
يــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــل 
ــقــــان آمــــــالاً  ــفــــريــ الــ
ضــــــعــــــيــــــفــــــة فــــي 
الـــــصـــــعـــــود إلــــى 
المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولـــــــــــــــى، لـــكـــن 

مع تزايد الإصابات في فريقي 
ــانـــي يـــورغـــن كــلــوب  المـــــدرب الألمـ
وغــــــراهــــــام بـــــوتـــــر، فــــــإن إنـــهـــاء 
الــســبــاق بـــالمـــراكـــز المــؤهــلــة إلــى 
دوري أبطال أوروبــا يبدو أمراً 
صــعــبــاً. حــقــق كــلــوب مــا يكفي 
في فترة قيادته الطويلة لإبعاد 
إلــى حــد كبير، لكن  المنتقدين 
بوتر في وضع هش بعد أربعة 
أشـــهـــر فــقــط مـــن حــلــولــه بــديــلاً 

للألماني المقال توماس توخيل.
ورغــم الإنفاق الهائل تحت 
قـــيـــادة المُـــــــلاّك الـــجـــدد لــلــنــادي، 
فقد خسر تشيلسي سبعاً من 
مــبــاريــاتــه الــعــشــر الأخـــيـــرة في 
الــفــوز على  كــل المسابقات، قبل 
كريستال بالاس ١ - صفر نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. ويــمــكــن أن 
يُقدم بوتر على إشــراك الجناح 
ــــي الـــجـــديـــد مــيــخــايــلــو  ــرانـ ــ الأوكـ

مــــودريــــك لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، بــعــد 
انتقاله من شاختار دانييتسك 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  بــــقــــيــــمــــة ٨٨ 
إسترليني (١٠٨ ملايين دولار)، 
فــــــي مـــســـعـــى لإيــــــجــــــاد صــيــغــة 

سحرية.

لامبارد ومويز في الوقت الضائع 
فـــي المـــقـــابـــل، يــنــفــد الــوقــت 
مــــن لامــــبــــارد ومــــويــــز ســريــعــاً 

فــــي طــريــقــهــمــا إلـــــى المـــواجـــهـــة 
الحاسمة بينهما، حيث يمكن 
أن يــنــتــهــي الأمـــر 
ــن  ــ ــ بـــــــــــــــــــــــــأي مـ
ــــين  ــقــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم 
الـــســـبـــت فــي 
قــــــــاع جــــــدول 

الترتيب اعتماداً على نتيجة 
ســاوثــهــامــبــتــون ضـــد أســتــون 
فــيــلا، ولــن يتعامل أي منهما 
ــنــــدن بــثــقــة  مــــع المــــــبــــــاراة فــــي لــ
كبيرة، ذلك أن وستهام تحصّل 
عـــلـــى نــقــطــة واحـــــــدة فـــقـــط مــن 
مــبــاريــاتــه الــســبــع المــاضــيــة في 
الــدوري، فيما حصد إيفرتون 
نقطة واحــدة من ١٨ محتملة. 
وانــتــشــرت شــائــعــات الأســبــوع 
الحالي بــأن مويز قد يُقال إذا 
ــاراة، لــكــن فــريــق  ــبــ مـــا خــســر المــ
ــم  ــوســ ــى المــ ــ ــهـ ــ ــرز» أنـ ــ ــ ــامـ ــ ــ «هـ ـــ ــ ــ الـ
الماضي سابعاً، ووصــل أيضاً 
إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي مــســابــقــة 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي (يـــوروبـــا 
ــز  ــــب مـــويـ ــالـ ــ ــغ)، فـــيـــمـــا طـ ــ ــيــ ــ ــ ل
ــادي بـــالـــولاء،  ــنــ جــمــاهــيــر الــ
قائلاً: «ما قدّمناه لمشجعي 
ــنــــوات  وســــتــــهــــام فـــــي الــــســ
ــل أن  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، آمــ
يتمكنوا من تقديمه لنا». 
مــن جــانــبــه، أكـــد لامــبــارد 
مــدرب تشيلسي السابق: 
«لن أبكي» من الضغط الذي 

يتعرض له.
ــال ســيــتــي في  ــ ــدا أن آمـ ــ وبـ
حصد اللقب للمرة الخامسة 
فـــي ســتــة مـــواســـم قـــد تــبــخــرت 
مع تأخره الخميس ٢ - صفر 
أمام توتنهام في الشوط الأول 
ــاد، لــكــن حامل  بــاســتــاد الاتـــحـ
ــر بـــشـــكـــل مـــغـــايـــر  ــهــ ــقــــب ظــ ــلــ الــ
بــعــد الاســـتـــراحـــة لــيــفــوز ٤ - ٢ 
ــــداف  ــة أهــ بـــعـــد تــســجــيــل ثــــلاثــ
فــي غــضــون ١٢ دقــيــقــة قــبــل أن 
يختتم رياض محرز الرباعية 
ــى خــمــس  ــ ــارق إلــ ــ ــفـ ــ لــيــقــلــص الـ
نقاط مع آرسنال. ويستضيف 
سيتي منافسه ولفرهامبتون 
المتعثر غداً، ويمكن أن يقلص 
ــارق إلـــى نــقــطــتــين فقط  ــفـ الـ
قبل انطلاق المواجهة بين 
آرسنال ويونايتد. وفي 
مباريات أخرى، يخرج 
نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
رابع الترتيب لمواجهة 
بـــــــالاس الـــــيـــــوم، كــمــا 
ــيــــوم أيــضــاً  يــلــتــقــي الــ
ســـــــاوثـــــــهـــــــامـــــــبـــــــتـــــــون 
مــــــــــع أســــــــــتــــــــــون فـــــيـــــلا، 
وبورنموث مع نوتنغهام 
فوريست، وليستر سيتي 
مع برايتون، فيما يستضيف 
فـــولـــهـــام الـــــســـــادس تــوتــنــهــام 

الخامس.

مارش يفتتح ثلاثية برايتون في شباك ليفربول (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا مدرب سيتي (رويترز)

غوارديولا يهاجم لاعبيه وجمهور سيتي رغم الانتفاضة أمام توتنهام

انــقــلــب جــوســيــب غـــوارديـــولا مــدرب 
ــه بــعــد  ــيـ ــبـ ــلـــى لاعـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـ
افتقارهم للحماس، وقــال إن الجماهير 
كانت «صامتة» في احتجاج استثنائي 
رغم الانتفاضة الرائعة والفوز ٤ - ٢ على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  توتنهام في 
لـــكـــرة الـــقـــدم الــخــمــيــس. وأنـــهـــى سيتي 
الشوط الأول متأخرا ٢ - صفر باستاد 
الاتحاد، وبدا في طريقه للهزيمة الثانية 
الـــدوري لأول مــرة منذ  على التوالي في 
الــشــوط الثاني  ٢٠١٨، لكنه انتفض فــي 

لـــيـــفـــوز بـــفـــضـــل ثـــنـــائـــيـــة ريـــــــاض مــحــرز 
وهدفي خوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند.

وقـــلـــص ســيــتــي الـــفـــارق إلــــى خمس 
نقاط مع أرسنال الذي يواجه مانشستر 
يــونــايــتــد غــــدا، لــكــن غــــوارديــــولا لـــم يكن 
سعيدا. وقال المدرب الإسباني «(غابت) 
الــفــوز منذ  الــرغــبــة والــحــمــاس لتحقيق 
الدقيقة الأولى، جماهيرنا كانت صامتة 
لمـــدة ٤٥ دقــيــقــة، كــنــا بعيدين تــمــامــا عن 
الـــفـــريـــق الـــــذي نــحــن عــلــيــه. الـــعـــديـــد من 
الأمور كانت غائبة. الأمر لا يتعلق بلاعب 
واحد بل بكل اللاعبين، كل من كانوا على 
أرض المــلــعــب. وســرعــان مــا أدركــنــا أننا 

لــلــعــودة. يجب على الجماهير  بحاجة 
دعمنا وطلب المزيد والصراخ. اليوم كنا 
محظوظين لكنك لا تعود عندما يتكرر 

الأمر للمرة التاسعة أو العاشرة».
ــد رؤيـــة رد الفعل من  وأضــــاف: «أريـ
الــجــمــيــع، مـــن الــلاعــبــين والـــطـــاقـــم. نحن 
فريق سعيد، لكنني لا أريد فريقا سعيدا، 
أريد الفوز على أرسنال لكنه سيدمرنا لو 
لعبنا بهذه الطريقة وسيفوز علينا». ولم 
يتوقف غوارديولا عند هذا الحد، وهاجم 
المنتقدين الذين تحدثوا عن أن فترته في 
إنجلترا ستكون فاشلة إذا لم يتوج بلقب 
دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه 

بلقب الدوري أربع مرات. 
ــا كـــثـــيـــرا مــن  ــنـ ــقـ ــقـ ــع: «حـ ــ ــابــ ــ وتــ
النجاحات، لكن هناك من يقول  ) لا 
إنه فاشل، إذ إنه لم يفز بلقب دوري 
الأبطال)، وهذا هراء. فزنا بالعديد 
(من الألقاب). في هذا البلد ما الذي 

الــــدوري مرتين  الــفــوز بلقب  يعنيه 
فـــي مــنــاســبــتــين والأداء  مــتــتــالــيــتــين 

ــــذي نـــقـــدمـــه والـــثـــبـــات فــــي مــواجــهــة  الــ
ليفربول؟ ما معنى النجاح؟». وأضاف: 
«فــزت بالكثير، وهــذا يعني أنني أرى 
أشــيــاء لــم يــرهــا الــبــعــض لأنــهــم ليسوا 

هنا. لكنني أراها».

لندن: «الشرق الأوسط»
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المهاجم الأوروغوياني لم يتوهج بعد مع فريقه الجديد... ويتعرض لانتقادات قاسية

هل يثبت نونيز أن ليفربول كان محقاً عندما تعاقد معه بمقابل مادي كبير؟
مــــن أصـــعـــب الأشــــيــــاء الــتــي 
يمكن أن يتعرض لها أي لاعب 
كـــرة قـــدم أن ينتقل إلـــى الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بمقابل مادي 
كبير. صحيح أنه لا يمكن للاعب 
الــذي  المـــادي  التحكم فــي المقابل 
الــنــادي الجديد للتعاقد  يدفعه 
ــه الأصــــلــــي، لــكــن  ــاديــ ــن نــ مـــعـــه مــ
المـــادي الكبير يضع  هــذا المقابل 
ــلـــى الـــلاعـــب  ــلـــة عـ ــائـ ــاً هـ ضـــغـــوطـ
حــتــى قــبــل أن يــلــمــس الـــكـــرة مع 
ــد، وتــــكــــون هــنــاك  ــديـ ــجـ نــــاديــــه الـ
توقعات مبالغ فيها كثيراً فيما 
يتعلق بالأداء الذي سيقدمه هذا 
اللاعب، وخير دليل على ذلك ما 
حدث مع المهاجم الأوروغوياني 

داروين نونيز.
يـــتـــعـــرض نـــونـــيـــز لــضــغــوط 
هائلة منذ انتقاله إلى ليفربول 
مقابل ٨٥ مليون جنيه إسترليني 
الصيف الماضي، وازدادت مهمته 
صعوبة لأن انتقاله إلى «الريدز» 
تــزامــن مــع وصـــول مهاجم كبير 
آخـــــر إلـــــى الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، وهـــو إيــرلــيــنــغ هــالانــد، 
ــل إلـــــــى مــانــشــســتــر  ــقــ ــتــ ــــذي انــ ــ ــ الـ
ســيــتــي. وبــــــدأت المـــقـــارنـــات بين 
اللاعبين منذ اللحظة التي علم 
أنــهــمــا سيلعبان  الــجــمــيــع  فــيــهــا 
لأفــــضــــل نـــــاديـــــين فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
ــدأ نــونــيــز هز  ــك الـــوقـــت. بـ فـــي ذلـ
الشباك أولاً، عندما شارك كبديل 
وسجل هدفه الأول مع ليفربول 
الــتــي انتهت بالفوز  فــي المــبــاراة 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي بــثــلاثــة 
ــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد في  أهـ
كأس الدرع الخيرية. وفي نفس 
الــوقــت، بــدأت الانــتــقــادات تنهال 
على هالاند بسبب إهداره فرصة 
مــحــقــقــة والمــــرمــــى مـــفـــتـــوح عــلــى 

مصراعيه في نفس المباراة. 
ومع ذلك، سرعان ما انقلبت 
الأمــور رأساً على عقب، وأصبح 
المشهد مختلفاً تماماً الآن. وعلى 
الرغم من أن هالاند لم يتمكن من 
هز الشباك في مبارياته الثلاث 
الأخيرة، فإنه تمكن من تسجيل 
٢٧ هـــدفـــاً بــقــمــيــص مــانــشــســتــر 
ســيــتــي هـــذا المـــوســـم، مـــن بينها 
٢١ هدفاً في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهو عدد الأهداف الذي 
ــان كــافــيــاً لــلــفــوز بــلــقــب هـــداف  كــ
الدوري في بعض المواسم. وفي 
المــقــابــل، لــم يــحــافــظ نــونــيــز على 
بدايته القوية، وسجل ١٠ أهداف 
فقط مع ليفربول حتى الآن، من 
بينهم خمسة أهداف في الدوري.

دعـــونـــا نــتــفــق عــلــى أنــــه من 
الصعب للغاية مقارنة أي لاعب 
آخــر بهالاند وسجله التهديفي 
ــــرب  أقــ ــاً أن  المــــــذهــــــل، خــــصــــوصــ

ــذاء  ــحــ ــاق الــ ــبــ ــــي ســ مـــنـــافـــســـيـــه فـ
الــذهــبــي - هــــاري كـــين – متأخر 
عنه بستة أهـــداف. يصل المعدل 
التهديفي لهالاند إلى ١٫٣٥ هدف 
في المباراة الواحدة في الدوري، 
وهو معدل كبير لم يحافظ عليه 
أي لاعب في الــدوري الإنجليزي 

الممتاز بشكله الجديد.
ــانـــت المـــقـــارنـــة  ــتـــى لــــو كـ وحـ
مـــع هـــالانـــد صــعــبــة، فــقــد يشير 
مشجعو ليفربول إلى أن لديهم 
أسباباً أخرى تدعوهم للقلق لأن 
ليفربول تعاقد مع نونيز بمقابل 
مادي كبير لمساعدة الفريق على 
المنافسة مع مانشستر سيتي، 
لــيــفــربــول الآن يــجــد نفسه  لــكــن 
أقرب إلى المراكز الأخيرة منه إلى 
مراكز المقدمة في جدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، من 
حيث النقاط. ومع ذلــك، عندما 
ــى الأرقـــــــــام مــــن كــثــب،  ــ تـــنـــظـــر إلــ
ســوف تـــدرك أن نونيز لــم يقدم 
أداءً سيئاً، خصوصاً بالنسبة 
للاعب يبلغ من العمر ٢٣ عاماً 

ولم يلعب في ملاعب كرة القدم 
الإنجليزية إلا منذ ستة أشهر 

فقط.
وحتى رصيده من الأهــداف 
ليس بهذا السوء، فقد سجل ١٠ 
أهــداف في أول ٢٣ مباراة له مع 
ليفربول، وهــو أكثر من السجل 
التهديفي لكل من ساديو ماني 
ومــايــكــل أويـــن ولــويــس ســواريــز 
(تسعة أهـــداف لكل منهم خلال 
ــــات).  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــن المـ ــ ــــدد مـ ــعـ ــ نـــفـــس الـ
ويــجــب أن نــشــيــر أيــضــاً إلــــى أن 
المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي روبــــرتــــو 
فيرمينو سجل هدفاً واحداً فقط 
في أول ٢٣ مباراة له مع النادي، 
لــكــنــه بــعــد ذلـــك تــألــق بــشــدة، بل 
فـــي ملعب  أنــهــى مــوســمــه الأول 
الــــهــــداف الأول  «أنـــفـــيـــلـــد» وهـــــو 

للفريق.
وعلى الرغم من أن حصول 
نونيز على البطاقة الحمراء في 
ثاني مبارياته مع ليفربول في 
الدوري يعد شيئاً سيئاً للاعب، 
ــيــــد بــعــد  ــعــــب بـــشـــكـــل جــ لـــكـــنـــه لــ

عودته من الإيقاف. كما أن معدل 
الأهـــداف الخمسة التي سجلها 
فـــي الــــــدوري هــــذا المـــوســـم يصل 
لــكــل ٩٠ دقــيــقــة،  إلــــى ٠٫٥ هــــدف 
لــيــأتــي فـــي المـــركـــز الــخــامــس في 
هــذه الإحــصــائــيــة، بــين اللاعبين 
الذين لعبوا أكثر من ٥٠٠ دقيقة 
مع أنديتهم. وعــلاوة على ذلك، 
ــداف في  ــ ســجــل نــونــيــز ثــلاثــة أهـ
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وهـــو ما 
يجعله أحــد أفضل اللاعبين من 
حــيــث مــعــدل الأهـــــداف بالنسبة 
لعدد دقائق اللعب في المسابقة 
هــــذا المــــوســــم، بــمــعــدل هــــدف كل 

٩٣٫٣ دقيقة.
يــــعــــانــــي لــــيــــفــــربــــول بـــشـــدة 
المــوســم، حيث يحتل المركز  هــذا 
ــــي جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب  ــع فـ ــاســ ــتــ الــ
ــام بــريــنــتــفــورد  بــعــد الــهــزيــمــة أمــ
وبـــرايـــتـــون، لــكــنــه لا يــــزال قـــادراً 
ــــرص، حــيــث  ــفــ ــ ــ عـــلـــى صـــنـــاعـــة ال
تشير الأرقام والإحصائيات إلى 
أن ليفربول أفضل من مانشستر 
يونايتد فيما يتعلق بالفارق بين 

عدد الأهداف التي سجلها وعدد 
الأهداف التي استقبلها الفريق، 
كــمــا أن مــانــشــســتــر ســيــتــي هو 
الفريق الوحيد الذي صنع فرصاً 
أكــثــر مـــن لــيــفــربــول هـــذا المــوســم 
(مــانــشــســتــر ســيــتــي ٥٤ فــرصــة، 
مــقــابــل ٤٩ فـــرصـــة لــلــيــفــربــول)؛ 
كــمــا أن مــانــشــســتــر ســيــتــي هو 
ــاً الــــذي  ــيــــد أيــــضــ ــفــــريــــق الــــوحــ الــ
يتفوق على ليفربول مــن حيث 
عــــدد الـــتـــســـديـــدات عــلــى المــرمــى 
(٣٩٨ تسديدة لمانشستر سيتي، 

مقابل ٣٧٠ تسديدة لليفربول).
مــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أن 
ليفربول يواجه مشكلة كبيرة في 
استغلال الفرص التي يصنعها، 
ومن الواضح أن نونيز يتحمل 
مسؤولية جزئية في هذا الأمر، 
حيث أهدر ١٥ فرصة كبيرة، أكثر 
ــــدوري،  ــر فـــي الـ مـــن أي لاعـــب آخـ
ــن  ــارزيـ ــبـ ــل المـــهـــاجـــمـــين الـ لـــكـــن كــ
يهدرون الفرص، والدليل على 

ذلك أن محمد صلاح وإيفان 
تــــونــــي وهــــالانــــد، 

وجـــمـــيـــعـــهـــم 
هــــــــدافــــــــون مـــن 
الــطــراز الرفيع، 
أهـــــــــــــــــــــــــــدروا ١٢ 
فـــــرصـــــة كـــبـــيـــرة 
لــكــل مــنــهــم، كما 
أهـــــــدر غــابــريــيــل 
جــــــــيــــــــســــــــوس ١١ 
فــرصــة، وألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش تسع 
فـــــــــــــــرص، وهــــــــــــو مـــا 
يــعــنــي أن نـــونـــيـــز لا 
يــبــتــعــد عــنــهــم كثيراً 

في هذا الأمر.

ــيــــر إلــــــــى أن  لــــكــــن ذلــــــــك يــــشــ
نونيز يفعل كل شيء آخر بشكل 
صــحــيــح، بــمــعــنــى أنــــه يــتــمــركــز 
بشكل جيد، ويركض في الأماكن 
والمـــســـاحـــات المــنــاســبــة، وكـــل ما 
يحتاج إليه فقط هو أن يُحسن 
لمسته الأخيرة أمام المرمى، وهو 
الأمــــر الــــذي يــمــكــن الــعــمــل عليه 
وتـــطـــويـــره نـــظـــراً لأن الـــلاعـــب لا 
يـــزال صغيراً فــي الــســن. وتشير 
الإحصاءات إلى أنه يلمس الكرة 
في منطقة جزاء الفريق المنافس 
مـــرة كــل ٩٫٦ دقــيــقــة، ولا يتفوق 
عليه فــي هـــذه الإحــصــائــيــة هــذا 
المـــوســـم ســــوى مــهــاجــم أرســنــال 
ــــل جـــــيـــــســـــوس، الـــــــذي  ــيـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
يـــلـــمـــس الــــكــــرة داخـــــــل مــنــطــقــة 
ــرة كــــل ٨٫٦  ــ ــزاء الـــخـــصـــم مـ ــ جــ
دقيقة. ويجد مدافعو الفرق 
المــنــافــســة صــعــوبــة كــبــيــرة في 
رقــابــة نــونــيــز، وعــلــى الــرغــم من 
تسجيله عدداً قليلاً من الأهداف 
هــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، فـــــــإنـــــــه لا 
يتجنب دخــول منطقة 
الـــــــــــجـــــــــــزاء بـــســـبـــب 
معاناة في الثقة 
بـــالـــنـــفـــس، لــكــنــه 
ــكــــس  ــعــ عـــــلـــــى الــ
تــمــامــاً مـــن ذلــك 
ــة  ــقــ يـــــمـــــتـــــلـــــك ثــ
كــبــيــرة بنفسه 
وبــــــــــقــــــــــدراتــــــــــه 
ــاتـــه.  ــانـ ــكـ وإمـ
ــالـــي،  ــتـ ــالـ وبـ
يظل نونيز 
مــــــهــــــاجــــــمــــــاً 
مميزاً، ولا 
يـــنـــقـــصـــه 
ســـــــــــــــــوى 
إحــــــــــــراز 
عـــــــــــــــــدد 
أكبر من 
الأهـــداف، 
وهو الأمر 

الــــــــــــــــــــــــذي 

ســــــــيــــــــحــــــــدث 
بــــمــــرور الــــوقــــت. 
وعـــلاوة على ذلــك، صنع نونيز 

هدفين في الدوري هذا الموسم.
يــتــوقــف  نـــونـــيـــز لا  كـــمـــا أن 
عـــن الــعــمــل الـــجـــاد والمــــحــــاولات 
المستميتة، والدليل على ذلك أنه 
يأتي في المركز الثاني بين جميع 
لاعبي أندية الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز هــــذا المـــوســـم مـــن حيث 

مــتــوســط عـــدد الــتــســديــدات على 
ــرمــــى فــــي المـــــبـــــاراة الــــواحــــدة،  المــ
خلف ميتروفيتش (٤٫٢ تسديدة 
لنونيز، مقابل ٤٫٥ لميتروفيتش)، 
كما يــأتــي فــي المــركــز الــثــالــث من 
حيث متوسط عــدد التسديدات 
ـــة فــي  ــارضـ ــعــ بــــين الـــقـــائـــمـــين والــ
المـــبـــاراة الـــواحـــدة، خــلــف هــالانــد 
وهاري كين (١٫٥ لنونيز، مقابل 
لـــهـــاري كـــين).  لـــهـــالانـــد، و١٫٩   ٢
ــرى، يــقــوم نــونــيــز بكل  ومـــرة أخــ
شيء بشكل صحيح، لكن الحظ 
لا يحالفه في كثير من الأحيان. 
صحيح أن معدل تحويل الفرص 
ــداف بــالــنــســبــة لــنــونــيــز  ــ ــ ــى أهـ ــ إلـ
ضعيف – يسجل ٩٫١ فــي المائة 
فقط من تسديداته - لكن بمجرد 
ــذه المــشــكــلــة،  أن يــتــغــلــب عــلــى هــ

سيكون على ما يرام.
وبــعــيــداً عــن لمسته الأخــيــرة 
ــرمـــى، فــإنــه يــتــســبــب في  أمــــام المـ
مــــشــــاكــــل هــــائــــلــــة لـــلـــمـــدافـــعـــين، 
خـــصـــوصـــاً بـــســـبـــب انـــطـــلاقـــاتـــه 
السريعة في المساحات الخالية 
خلف المدافعين وعلى الأطــراف. 
من الواضح للجميع أنه لا يزال 
قليل الخبرة – وقع في مصيدة 
لــكــن يمكنه   - الــتــســلــل ١١ مــــرة 
أيضاً التغلب على هذه المشكلة 
بمرور الوقت ومــن خــلال ضبط 
توقيت انطلاقاته بشكل أفضل، 
لكنه حتى في هــذه الإحصائية 
لــيــس ســيــئــاً، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
أن لاعــبــين بـــارزيـــن فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وقـــعـــوا في 
مصيدة التسلل أكثر منه، مثل 
توني (١٦ مرة)، وكالوم ويلسون 

(١٢ مرة).
فــي الحقيقة، يمتلك نونيز 
المــهــاجــم الخطير،  كــل مــقــومــات 
ــلـــق بـــشـــكـــل مـــمـــيـــز،  ــنـــطـ ــيــــث يـ حــ
ويــتــمــركــز فــي الأمــاكــن 
المــــنــــاســــبــــة، ويــــســــدد 
ــن  ــ الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـ
الــــــــــــــكــــــــــــــرات، 
ــد  ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ ويـ
بـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
مــــكــــثــــف فـــي 
الــفــريــق المنافس.  منطقة جـــزاء 
ورغــــم ذلــــك، فــإنــه لا يــحــرز عــدد 
الأهـــــداف الــــذي يــعــكــس كـــل هــذه 
المــــهــــارات، لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة لا 
يـــرتـــكـــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الأخــــطــــاء. 
يبلغ نونيز من العمر ٢٣ عاماً، 
ويلعب في دوري جديد مع فريق 
يعاني بشدة. لقد أثبت من قبل 
أنه قادر على تسجيل الأهــداف، 
وبــمــجــرد أن يستعيد خطورته 
ــــام المـــرمـــى، فــلــن يــتــمــكــن أحــد  أمـ
من إيقافه، وسيثبت حينئذ أن 
ليفربول كان محقاً تماماً عندما 
دفع ٨٥ مليون جنيه إسترليني 

للتعاقد معه.

لندن: سياران ماكلوغلين

احتجاجات جماهير النادي لا تتعلق بالمال بل بالأمل والتواصل معهم

إيفرتون المتعثر... إلى أين؟
لندن: جوناثان ليو

لقد استمتعت بشكل خاص 
بــرؤيــة لافــتــات الاحــتــجــاج التي 
رفعتها جماهير إيفرتون، والتي 
تُظهر أن هناك حرباً مفتوحة الآن 
بين جمهور ومُلاك النادي، الذي 
يــعــانــي مـــن مـــزيـــج مـــن الــغــضــب 
واليأس والعجز. وكــان عدد من 
هــذه الــلافــتــات يــقــول: «إيــفــرتــون 
ــنـــرايـــت  ــيـ ــكــــن كـ كـــــــان ســــــاحــــــراً، لــ
شخص سيئ للغاية»، و«عملاق 
كــــرة الـــقـــدم يــمــتــلــكــه مـــهـــرج، كل 
قــيــادتــنــا نحو  مــا ستحققه هــو 
الــهــبــوط»، و«رئـــيـــس لــن يــرحــل، 
ورئـــيـــس تــنــفــيــذي غــيــر مــؤهــل». 
الــغــريــزة الطبيعية بين  وكــانــت 
الــــعــــديــــد مـــــن مـــشـــجـــعـــي الــــفــــرق 
المنافسة، وحتى بعض الأصوات 
في وسائل الإعلام، هي السخرية 
من الظروف الصعبة التي يعاني 
ــزاء  ــهــ ــتــ مـــنـــهـــا إيــــفــــرتــــون، والاســ
بالقاعدة الجماهيرية واتهامها 
بأنها تعيش في حالة من الوهم 
والجنون. وكما هو الحال مع أي 
حــركــة احــتــجــاجــيــة جــمــاهــيــريــة، 
ــاً عــلــى  ــ ــمـ ــ يـــتـــحـــول الـــتـــركـــيـــز دائـ
أساليب الاحتجاج، وليس على 

الهدف من الاحتجاج نفسه! 
وبعد الهزيمة التي تعرض 
لها إيفرتون أمام ساوثهامبتون 
بهدفين مقابل هــدف وحــيــد في 
ــيـــة فــــي مــســابــقــة  الـــجـــولـــة المـــاضـ
الــــــــدوري - وهـــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
يـــحـــضـــرهـــا مـــجـــلـــس الإدارة  لــــم 
بــســبــب مـــخـــاوف غــامــضــة وغــيــر 
محددة تتعلق بالسلامة والأمن 
- حــــاصــــرت مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
مــن المشجعين ســيــاراتــي لاعبي 
الفريق أنتوني غــوردون وياري 
مينا، أثناء محاولتهما الخروج 

مـــن مــلــعــب «غـــوديـــســـون بــــارك». 
لــقــد كـــان حــصــاراً بغيضاً، لكنه 
غير ضار. وربما هذا هو السبب 
الذي جعل ياري مينا، الذي نشأ 
في كولومبيا ومن المفترض أنه 
رأى أســوأ من ذلــك بكثير، يبدو 
هــادئــاً لــلــغــايــة عــنــدمــا خـــرج من 
سيارته للتحدث إلى الجماهير 
والاستماع إلى مخاوفهم. وقال 
لـــه أحــــد المــشــجــعــين: «أظـــهـــر لنا 
القليل من الحماس. كل ما نريده 
هو الشغف، أظهر لنا القليل من 
الـــشـــغـــف. ابــــــدأ بـــالـــتـــحـــدث أيــهــا 

الفتى، وأظهر لهم أنك رجل».
لقد كشف هذا النقاش المؤثر 
والمـــثـــيـــر لـــلـــفـــضـــول عــــن الــســبــب 
الحقيقي وراء الغضب الشديد 
الذي يشعر به جمهور إيفرتون، 
ــره  ــــي جـــوهـ ــاج فـ ــجــ ــتــ ــذا الاحــ ــهــ فــ
ــاق  ــفـ لـــيـــس احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الإنـ
المـــديـــريـــن  ــاقــــدات أو  ــعــ ــتــ الــ ــلـــى  عـ
الرياضيين أو حتى على نتائج 
الــــدوري الإنجليزي  الــفــريــق فــي 
الممتاز، لكن الأمر يتعلق بالأمل 
والــتــواصــل وفــكــرة أن كــرة القدم 

يجب أن تعبر عن الناس.
ــريـــده مشجعو  يـ ــذي  ــ الـ فــمــا 
إيفرتون؟ وهل يمكن لكرة القدم 
الــحــديــثــة أن تــقــدم ذلـــك؟ وكــانــت 
إحدى اللافتات تقول: «الجماهير 
تتوقع الأفضل»، في حين كانت 
لافتة أخرى تقول: «لا شيء يكفي 
ســوى الأفــضــل»، وهــي الكلمات 
المستمدة من شعار النادي. لقد 
كــان لــدى إيــفــرتــون فــي وقــت من 
الأوقــــات أحـــد أفــضــل المهاجمين 
الشباب في أوروبا، وهو المهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي 
اشتراه مانشستر يونايتد مقابل 
٧٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وكــان لديه في وقت من الأوقــات 

أحد أفضل المديرين الفنيين في 
الـــعـــالـــم، وهــــو الإيـــطـــالـــي كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي، الــــذي رحــــل لــتــولــي 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لـــريـــال مـــدريـــد. 
وقــدم غــوردون مستويات جيدة 

فـــي نــصــف مــوســم قــبــل أن يــبــدأ 
تشيلسي اهــتــمــامــه بالحصول 
الـــذي نعتقد  على خــدمــاتــه. فما 
أنـــه ســيــحــدث لأمــــادو أونــانــا إذا 
تـــألـــق بــشــكــل لافــــت فـــي الـــــدوري 

الــذي  المــمــتــاز؟ أو مــا  الإنجليزي 
سيحدث لبن غودفري، أو ناثان 
باترسون في حال تقديمهما أداء 

جيداً؟ 
يــــــــــــدرك جـــــمـــــهـــــور الأنــــــديــــــة 

ــيــــاء الــجــيــدة  الــصــغــيــرة أن الأشــ
لا تــــــــدوم أبـــــــــداً، ويـــتـــعـــين عــلــيــه 
أن يــتــصــالــح مـــع هــــذه الحقيقة 
ســـــــواء عــــاجــــلاً أم آجــــــــلاً، فــهــذه 
الأندية المتوسطة أو الصغيرة، 

ــتــــهــــام وأســـــتـــــون فــيــلا  مـــثـــل وســ
ــــورغ وســــامــــبــــدوريــــا لا  ــبـ ــ ــامـ ــ وهـ
تــســتــطــيــع الــحــفــاظ عــلــى أفــضــل 
نجومها، وما إن يبرز نجم هنا 
أو هـــنـــاك حــتــى تــغــريــه الأنـــديـــة 
الكبرى وتتعاقد معه، ولا يكون 
ــة إلا الــهــبــوط  ــديــ أمـــــام هــــذه الأنــ
الــــــدوري الأدنـــــى أو البحث  إلـــى 
ــري مــســتــبــد  ــ ــال ثـ ــمــ ــل أعــ ــ ــن رجـ عــ
ــادي ويــنــفــق  ــنـ يــســتــحــوذ عــلــى الـ
أمـــــوالاً طــائــلــة لــتــدعــيــم صــفــوفــه! 
ويــمــكــن الـــقـــول بــكــل بــســاطــة إنــه 
لن يُسمح لمثل هــذه الأندية أبداً 
بالنمو والتطور، ســواء اتخذت 
الخيارات الصحيحة أو اتخذت 

الخيارات الخاطئة! 
الـــعـــنـــاصـــر المــثــيــرة  ــد  ــ إن أحـ
للاهتمام حقاً في هذا الاحتجاج 
هـــو صــغــر ســـن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
يـــحـــمـــلـــون لافــــتــــات الاحـــتـــجـــاج، 
فــمــعــظــم المــحــتــجــين مـــن الــشــبــاب 
في العشرينات والثلاثينات من 
الــعــمــر، وبــعــضــهــم أصــغــر حتى 
من ذلك، وهو ما يعني أن هؤلاء 
المحتجين ليسوا من كبار السن 
ــات عالية من  الــذيــن لديهم درجـ
المــاضــي، لكنهم من  إلــى  الحنين 
يــــدركــــون الآن،  ــذيــــن  الــ ــبـــاب  الـــشـ
وربما لأول مــرة، أن الحلم الذي 
تم تسويقه لهم لم يعد موجوداً، 
أو عــلــى الأقــــل لــيــس مـــن حقهم. 
لقد شعروا بأن هذه اللعبة التي 
ورثــوهــا عــن آبائهم لــم تعد ذلك 
الـــشـــيء الـــرومـــانـــســـي الــطــمــوح، 
لــكــنــهــا تـــحـــولـــت إلـــــى مــــا يــشــبــه 

العملات المشفرة!
لن تكون هناك بطولات، ولن 
تكون هناك ليالٍ في دوري أبطال 
أوروبا على ملعب «براملي مور 
دوك»، ولن يتمكن هذا الجمهور 
ــبـــين فــي  ــة أفـــضـــل الـــلاعـ ــ ــن رؤيــ مــ

العالم بقميص إيفرتون، بل لن 
يـــروا حــتــى فــريــقــهــم وهـــو يلعب 
ــقــــق نـــتـــائـــج  ــحــ ــد ويــ ــيــ بـــشـــكـــل جــ
جيدة مثل مشجعي برايتون أو 
بــريــنــتــفــورد أو ويــغــان. وعـــلاوة 
على ذلــك، فــإن مالك الــنــادي هو 
مـــلـــيـــارديـــر لــــن يــتــكــلــم أبـــــــداً مــع 
ــاراة،  ــبــ الـــجـــمـــهـــور أو يــحــضــر مــ
وحتى لو تعثر النادي فلن يكون 
ــذه الــجــمــاهــيــر الــقــيــام  بــإمــكــان هـ

بأي شيء حيال ذلك! 
وهــــــــكــــــــذا يــــســــتــــمــــر مــــوســــم 
إيــفــرتــون فــي التعثر مــن هزيمة 
ــفــــة إلـــــــى أخــــــــــرى، ووســـــط  مــــؤســ
احـــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــر داخـــل 
ــارك بــعــد  ــ ــ ــون بـ مـــلـــعـــب جــــوديــــســ
الـــخـــســـارة أمــــــام ســاوثــامــبــتــون 
مــتــذيــل الــتــرتــيــب، يبقى الــســؤال 
لــلــنــادي هــو: «إلـــى أين  بالنسبة 
ــــدرب فــرانــك  المـ ــتـــرف  الآن؟»، واعـ
لامبارد في أعقاب الهزيمة بأنها 
كانت مباراة يجب الفوز بها، كما 
كانت الخسارة بنفس النتيجة 
أمام ولفرهامبتون قبل أسابيع 
قليلة عندما كان الأخير أيضاً في 

ذيل ترتيب الدوري. 
ويــتــركــز إحـــبـــاط المشجعين 
الــوقــت الحالي على مجلس  فــي 
الأنـــــديـــــة  أن  خـــــاصـــــة  الإدارة، 
الــقــريــبــة مـــن منطقة  المــتــنــافــســة 
ــواهـــب  الــــهــــبــــوط تـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـ
جــديــدة لمساعدتها فــي محاولة 
الـــبـــقـــاء، بــيــنــمــا يـــظـــل إيـــفـــرتـــون 
صــامــتــاً خــــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الـــحـــالـــيـــة. ووعـــــد مــجــلــس إدارة 
النادي بأن الاقتراب من الهبوط 
العام الماضي لن يتكرر، ولكن إذا 
تكرر الأمر فإن الوضع يبدو أكثر 
خطورة هذه المرة. إنه اسم كبير 
في كرة القدم الإنجليزية يسير 

على طريق لا رجوع فيه.

جماهير إيفرتون الغاضبة تطالب برحيل القائمين على النادي (رويترز)

إهدار فرص إحراز الأهداف يأتي على رأس الانتقادات الموجهة إلى نونيز (رويترز)

هناك 
مؤشرات 
إيجابية 

على 
تطور أداء 

نونيز 
(أ.ب) 
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استغرق مشوارها مع «الثمن» ٧ أشهر و٧ أيام

ريموند عازار لـ                            : ربحت من هذه التجربة صديقة اسمها صباح الجزائري

تــلــمــس الــحــمــاس والــفــرح 
وأنــت تُحاور الممثلة ريموند 
ــا فـــي  ــهــ ــتــ ــربــ ــجــ ــن تــ ــ ــ عـــــــــــــازار عـ
مسلسل «الثمن» الذي يُعرَض 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــحــطــة «إم بــي 
ــد»،  ــاهــ ســــي ١» ومـــنـــصـــة «شــ
فــهــي تصفها بــكــلــمــات قليلة 
ومعبرة: «لقد كنت محظوظة 
في خوضها، سيما أن الدور 
الــذي ألعبه فــي هــذا المسلسل 
يــتــطــور بشكل تــصــاعــدي في 

حلقات مقبلة».
وتُعدّ ريموند من الممثلات 
اللبنانيات اللاتي يتركن أثرهن 

على الشاشة الصغيرة في 
كــل مــرة أطــلّــت بها على 

المــشــاهــد. واشــتــهــرت 
فـــي تــجــســيــد أدوار 

الــــــحــــــنــــــون  الأم 
والـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــوف 
عـــلـــى أولادهـــــــا، 
وحــــــــفــــــــرت فـــي 
الــــــــــذاكــــــــــرة مـــن 
ــا  خـــلال أدوارهــ
ــيـــا»  ــلـ ــيـ ــــي «أمـ فـ
د  ر و و » و

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري» 
و«وعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــت»، 

ــــي  ومــــــــــــــــــؤخــــــــــــــــــراً فــ
«دانـــتـــيـــل» و«بـــيـــروت 

٣٠٣» و«والتقينا».
ــمــــــن» تـــقـــدم  ــ ــثــ ــ ــ وفــــــــي «ال

ــدة  ــ ــوالـ ــ الـ ــاً دور  أيــــضــ ــد  ــونــ ــمــ ريــ
التي تحيط ابنها كــرم (نيقولا 
مــعــوض) بــالاهــتــمــام، وتشاركه 

همومه ومشكلاته.
ــيـــر عــــــــازار إلــــــى أنــهــا  وتـــشـ
ســبــق أن تــعــاونــت مــع معوض 
فـــي مــســلــســل «أمـــيـــلـــيـــا»، وولـــد 
ــم  ــاغــ ــنــ ــتــ ــة الــ ــ ــرعـ ــ ــــسـ بـــيـــنـــهـــمـــا بـ
ــام، فـــهـــي شــخــصــيــاً  ــ ــــجـ ــــسـ والانـ

معجَبة بــحــضــوره وبتلقائية 
أدائـــــه، وعــنــدمــا يــتــعــاونــان في 
عــمــل درامــــــي يــلــتــقــيــان بنفس 
لــرؤيــة  المــتــشــوقــة  حـــمـــاس الأم 
ق: «أعيش أدواري  ولدها. وتعلِّ
إلى حد الذوبان، وأحياناً كثيرة 
أركــن إلــى مخزوني من مواقف 
وحـــــــالات عــشــتــهــا فــــي حــيــاتــي 
الطبيعية، لذلك عندما أتقمص 
دور الأم أســتــعــيــد كـــل مشاعر 
الأمــــومــــة الـــتـــي أمـــارســـهـــا على 
ابني ميشال. وفي (الثمن) كنت 
أعــامــل نــيــقــولا مــعــوض كابني 
ــــوان  تـــمـــامـــاً، حـــتـــى إنـــنـــي لــــم أتـ

مرات عن مناداته في الكواليس 
ــيـــشـــو)؛ تــيــمــنــاً بـــاســـم ابــنــي  (مـ

لشدة تعلقي به».
هكذا تــمــارس عـــازار عملها 
بإتقان ممثلة محترفة صاحبة 

ــل فــي  ــ ــــويـ مـــــشـــــوار طـ
عالم الــدرامــا، والــذي 
بدأته منذ أكثر من ٢٠ 

سنة.
ــــل  ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ ــــــن مـ وعـــــــــــ
«الثمن» تقول: «هو عمل 
درامـــــــــــي جــــــــــذاب اســــتــــطــــاع 
استقطاب المُشاهد منذ حلقاته 
الأولــى. فقصته رائعة، والفريق 
العامل فيه مــن نجوم وتقنيين 
ــدعــــين. ومــــــن خـــلالـــه  ــبــ ــوا مــ ــ ــانـ ــ كـ
ف الـــنـــاس إلـــى رزان جــمــال  تـــعـــرَّ
وهــــــي- بــــرأيــــي- نــجــمــة بـــكـــل مــا 
للكلمة من معنى، كما أن لديها 
تجارب تمثيلية على الصعيدين 
الــعــربــي والــعــالمــي، واستطاعت 
جمال أن تطبع المشاهد بأدائها 
المتقن، فهي شكّلت إضــافــة إلى 

العمل، تماماً كبقية نجومه من 
باسل خياط وسارة أبي كنعان 
ونــيــقــولا مــعــوض ورنـــدة كعدي 

ورفيق علي أحمد وغيرهم».
تـــخـــبـــرنـــا عــــــــــازار عـــــن هــــذه 
الــرحــلــة الــطــويــلــة الــتــي عــاشــهــا 
فريق العمل وكأنه عائلة واحدة، 
ــهـــر و٧  فـــهـــم أمــــضــــوا مـــعـــاً ٧ أشـ
أيــام في بلد واحــد، بعيدين عن 
عائلاتهم وأحبابهم ومنشغلين 
فـــــي تـــصـــويـــر مـــســـلـــســـل تــطــلّــب 
الــجــهــد. «لــقــد بقينا على  منهم 
أعصابنا طيلة وقــت التصوير 
أيـــة صـــورة فــي خيالنا  لا نملك 
عما نفّذناه. فمُخرج العمل فكرت 
القاضي يملك أسلوباً خاصاً به 
في التعامل مع الممثلين بحيث 
يبقى صامتاً غالبية الوقت، فهو 

لا يــتــلــفــظ بـــأي تــعــلــيــق عـــن أداء 
الممثلين ويترك النتيجة مفاجأة 
لهم. وأذكــر تماماً عندما دعتنا 
الــشــركــة المنتجة للعمل (إم بي 
سي) لحضور الحلقتين الأولى 
ــفـــل خـــاص  ــمـــن حـ والـــثـــانـــيـــة ضـ
أقــيــم هــنــاك، كنا جميعاً نترقب 
النتيجة بقلق. فجاءت ممتازة، 
ــن نـــاحـــيـــة الإخــــــــراج أو  ــواء مــ ــ ســ
الأداء، فكل واحـــد منا وجــد في 
ــه مـــمـــا شــكّــل  ــنـــاســـب لــ ــان المـ ــكــ المــ
ــنـــغ) نـــاجـــحـــة.  ــيـ ــتـ عــمــلــيــة (كـــاسـ
فــالــعــمــل بـــرُمّـــتـــه يــمــكــن وصــفــه 
بالمتكامل، سيما أن (إم بي سي) 
وضعت كل إمكانياتها بخدمته 
وبسخاء. وهنا لا بد من التنويه 
بتفاني هــذه الشركة وتمسكها 
بإنتاجات من المستوى الرفيع».

تماهت عازار مع الدور الذي 
ــدود، سيما  أبــعــد حــ إلـــى  تلعبه 
أنــه يحاكي تطلعاتها بصفتها 
ممثلة قررت الخروج من عباءة 
المــريــضــة والــحــزيــنــة. «على  الأم 
ــــإن دوري فــي  فـ تـــمـــامـــاً  الـــعـــكـــس 
(الـــثـــمـــن) قـــدّمـــنـــي كــــأم مــتــفــائــلــة 
ومــــبــــتــــســــمــــة دائـــــــمـــــــاً ومُــــحــــبــــة 
ــة أنـــيـــقـــة. ومــع  وصـــاحـــبـــة إطـــلالـ
ابــنــي كــرم نشكل عائلة سعيدة 
ومتضامنة. صحيح أن دوري لا 
يشكل المحور الأساسي في هذه 
القصة في الحلقات الأولى، ولكن 
مـــع تــقــدم مــجــريــات أحـــداثـــه في 
الحلقات المقبلة سيلحظ تطوراً، 
فيحمل منحى آخــر فيه الكثير 
قة التي تدور  من الأحــداث المشوِّ

بين الأم وابنها».

أجـــــــواء الـــتـــصـــويـــر تــصــفــهــا 
ــلِـــســـة  عــــــــــــازار بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت سـ
وهــادئــة، كما أنــهــا أخـــذت بعين 
الــذي يبذله كل  الاعتبار الجهد 
ممثل، فكان فريق العمل يرتاح 
ــات تـــصـــويـــر.  ــ ــاعـ ــ ــل ٦ سـ ــ بـــعـــد كـ
وتــقــول: «كــنــا نــتــبــادل الــزيــارات 
بـــين بــعــضــنــا، وأحــيــانــاً نحضر 

لمشاهد معاً».
كــانــت  إقـــامـــتـــنـــا  مـــــدة  ولأن 
ــة، كــــــان أفـــــــــراد عــائــلــتــنــا  ــلــ ــويــ طــ
يــــــزورونــــــنــــــا بــــــين وقــــــــت وآخــــــر 
فينعشون يومياتنا. أما أجمل 
ما خرجت منه في هذه التجربة 
في إلى صباح الجزائري.  فهو تعرُّ
أو عملنا  التقينا  أن  لــم يسبق 
معاً من قبل، ولكن وُلــدت بيننا 
بسرعة كيمياء جميلة تحولت 
إلـــى صـــداقـــة وطـــيـــدة أعــتــز بــهــا، 
فصباح من الممثلات المحترفات 
صاحبة خبرات غنية، كما أنها 
صــاحــبــة شــخــصــيــة قــريــبــة إلــى 

القلب وتحبّ بصدق».
ــعــــروف أن «الـــثـــمـــن» هو  والمــ
بـــة لآخــــر أجــنــبــي  الــنــســخــة المـــعـــرَّ
بعنوان «ويبقى الحب»، وقد جرى 
تصويره في إسطنبول ويتألف 
من ٩٠ حلقة، لكنه لن يحمل نفس 
تفاصيل نسخته الأجنبية، كما 
تؤكد ريموند عازار، «ابتداء من 
منتصف حلقاته تبدأ مجرياته 
تأخذ منحى مغايراً عن نسخته 
الأصـــلـــيـــة، وســيــحــمــل مــفــاجــآت 
كثيرة غير متوقعة لا تشبه بتاتاً 
تلك التي تابعتموها في (ويبقى 

الحب)».
وفــي المقابل لــم تهتم عــازار 
بمشاهدة النسخة الأجنبية لهذا 
الــعــمــل، وتـــوضـــح: «ولمـــــاذا عليّ 
م دوري  ل أن أقدِّ مشاهدته؟ أفضِّ
عــلــى طــريــقــتــي مـــن دون الــتــأثــر 
بــأي أحــد آخـــر، فمتابعة العمل 
الأصلي قد يترك عند أي ممثل 

وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر نــوعــاً من 
التقليد، لذلك لم أهتم بمشاهدة 
ــه، ســيــمــا  ــنــ ــتـــى مـــقـــتـــطـــفـــات مــ حـ
(الــثــمــن) لا تتطابق  ــداث  ــ أن أحـ
(يبقى  تماماً مع تلك الخاصة بـ

الحب)».
انشغالها بتصوير «الثمن» 
لــم يمنعها مــن متابعة إنتاجات 
«ستليتو» و«الـــزيـــارة»،  أخـــرى كـ
ــا الــكــبــيــر  ــهـ ــابـ ــبــــدي إعـــجـ ــي تــ ــ وهــ
الــذيــن اســتــطــاعــوا  بــنــجــوم الأوّل 
تحقيق نجاح ملحوظ في لبنان 
والعالم العربي، ولكنها تتوقف 
ــارة»: «هـــو  عـــنـــد مــســلــســل «الـــــــزيـــــ
ــال المـــمـــتـــازة فـــي عــالمــنــا  ــمـ مـــن الأعـ
الـــدرامـــي، خــصــوصــاً أنـــه يتناول 
قصة غير مألوفة تدور في نطاق 
الرعب، فهذا النوع من الموضوعات 
قلّما تُقاربها إنتاجاتنا العربية. 
فنجح منتج العمل طارق غطاس 
ــــن تــقــنــيــين  ــتــــرف مـ ــه المــــحــ ــقــ ــريــ وفــ
وممثلين في تسجيل هدف ممتاز 
في مرمى درامــا الرعب العربية. 
وعندما التقيت بالمنتج أخبرته 
أنــنــي كــمُــشــاهــدة خِــفــت وتفاعلت 
ــه إلـــى  ــع قـــصـــة الـــعـــمـــل ونـــجـــومـ مــ

أبعد حد».
وتختم حديثها مع «الشرق 
الأوســــط» متحدثة عــمــا ينتظر 
المــشــاهــد فــي مسلسل «الــثــمــن»: 
«إن المــكــتــوب يُــقــرأ مــن عــنــوانــه، 
ــــق عـــــلـــــى هـــــذا  ــبـ ــ ــطـ ــ وهــــــــــو مــــــــا يـ
المـــســـلـــســـل، فـــأحـــداثـــه المــتــتــالــيــة 
ســتــأخــذنــا إلـــى عــقــد ومــشــكــلات 
ــطــــــات فـــــــرِحـــــــة وحــــزيــــنــــة  ــ ــحــ ــ ومــ
يتابعها المشاهد بشغف، فمنذ 
حلقاته الأولى استطاع بإيقاعه 
السريع أن يحقق نجاحاً كبيراً. 
انــتــظــروا حــلــقــات مقبلة مــؤثــرة 
وحــلــوة فــي الــوقــت نفسه، حتى 
إنــــكــــم ســـتـــتـــفـــاجـــأون بـــــأحـــــداثٍ 
لـــم تــتــوقــعــوهــا، مــغــايــرة تــمــامــاً 

لنسخته الأصلية».

استغرق تصوير مسلسل «الثمن» ٧ أشهر

بيروت: فيفيان حداد

 اللاتي يتركن أثرهن 
شة الصغيرة في 
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ــن» تـــقـــدم  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــ «ال

ــدة  ــ ــوالـ ــ الـ ـــاً دور  يــــضـ
ط ابنها كــرم (نيقولا 
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استقط
الأولــى.
العامل
كـــــانـــــوا تبدي عازار سعادتها بتقديم دور 

الأم المتفانية والمتفائلة في «الثمن»

شيرين رضا

أكدت لـ                                  عدم تراجعها عن دعم سعد لمجرد

شذى حسون: إظهار العراق في أبهى صورة أهم أولوياتي
القاهرة: داليا ماهر

قــالــت الــفــنــانــة الــعــراقــيــة شــذى 
 Mon» حسون إن العمل على أغنية
الـــتـــي طــرحــتــهــا مـــؤخـــراً   «Amour
بـــدأ مــنــذ ٣ ســـنـــوات، وأكــــدت شــذى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ــا لــــ فـــي حــــوارهــ
أن تجربة الديو مع الشاب فُضيل 
كانت ممتعة، مشيرة إلى حرصها 
الدائم على إظهار العراق في أبهى 

صورة.
ــة تــــحــــدثــــت شــــذى  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
حسون عن تفاصيل أحدث أعمالها 
الــــذي    ««Mon Amour الــغــنــائــيــة 
جمعها بـالشاب فُضيل، باللهجة 
المغربية، قائلة: «تــم التحضير له 
مـــنـــذ ٣ ســــنــــوات وهـــــو مــــن ألـــحـــان 
ــراي  ــ ــون الـ ــ ــى لـ ــ فُـــضـــيـــل ويــنــتــمــي إلـ
وتم تصويره فيديو كليب، وكانت 
تــجــربــة ممتعة وأغــنــيــة كلها مــرح 
جــمــعــت بــــين جـــمـــهـــوري وجــمــهــور 
الــراي ومحبي الشاب فُضيل الذي 
سعدت بمشاركته فهو فنان عالمي 

وصاحب تاريخ كبير في الغناء».
وأكـــــدت حـــســـون أنـــهـــا لـــم تجد 
ــاء بـــالـــلـــهـــجـــة  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــوبــ ــعــ صــ
ــلــــة إنــــهــــا «جــــذابــــة  المــــغــــربــــيــــة، قــــائــ
ــتــــشــــرت بـــشـــكـــل واســـــــع وبـــاتـــت  وانــ
الــنــاس باستمرار  سهلة ويــرددهــا 
وسبق أن قدمت أغاني كثيرة بها 
ولم أواجه صعوبة مطلقا في ذلك، 
فــوالــدتــي مــغــربــيــة وأعــــرف اللهجة 

جيداً». 
وعـــبـــرت شــــذى عـــن ســعــادتــهــا 
بــــردود الــفــعــل حـــول الأغــنــيــة قائلة 
«الـــــــديـــــــو حــــقــــق مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن ٣ 
مــلايــين مــشــاهــدة فــي غــضــون أيــام 
قليلة بــل وأصــبــح تــرنــدا بالخليج 
والـــدول العربية فــي وقــت قياسي، 
وقـــــد تـــوقـــعـــت هـــــذه الـــحـــمـــاســـة مــن 
ــم  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــعــــل ودعـ ــفــ ــالــ ــــور بــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
لــتــقــديــم رقــصــة Mon Amour على 
(الــتــيــك  صــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة بـــ
ــرام)». وتـــابـــعـــت  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــوك) و(إنـ ــ ــ تـ
بــــشــــكــــل شــــخــــصــــي كــــــل مــــــا يــنــشــر 
عــنــهــا، فــاهــتــمــام الـــنـــاس بــالأغــنــيــة 

وتفاصيلها له مذاق مختلف. 
وتـــحـــدثـــت شـــــذى حـــســـون عــن 
ــة «مـــســـلـــســـل الــــــغــــــدر» الـــتـــي  ــيــ ــنــ أغــ
طرحتها منذ عــدة شــهــور: «أغنية 
الــغــدر الجريئة بكلماتها  مسلسل 
ألــم حقيقي يعيشه  تعكس صرخة 
أغــلــب الــنــاس، فــمــن مــن لــم تــمــر في 
حــــيــــاتــــه صــــفــــحــــات غــــــــدر، أحـــبـــبـــت 
الأغنية من أولى لحظات استماعي 
لها ولقيت نجاحاً كبيراً ومشاهدات 
وتـــقـــيـــيـــمـــات إيـــجـــابـــيـــة مــــن جــمــيــع 

الجوانب». 
وبـــشـــأن تــصــويــر الأغـــنـــيـــة في 

قـــصـــر فــخــيــم وتـــاريـــخـــي بـــالـــعـــراق 
تــقــول: «الــبــنــاء مــدهــش كــأنــه مهيأ 
لكي يبقى مــدى الــدهــر شامخاً في 
بنائه المحكم، من خلال قوة صموده 
فــــي وجـــــه الــــصــــحــــراء وعـــواصـــفـــهـــا 
وريـــاحـــهـــا الــعــاتــيــة، يــحــتــوي على 
قاعات عديدة وغرف بمنافذ كثيرة، 
ــداً، وتـــم اخــتــيــار  وســاحــة كــبــيــرة جــ
هـــذا المـــكـــان لمـــا لـــه مـــن جــانــب أثـــري 
وحضاري كبير في العراق تحديداً، 
إضافة إلى سعيي الدائم لإبراز كل 
المعالم الأثرية والحضارية وجمال 
الـــعـــراق لكل  الــخــلابــة فــي  الطبيعة 
الـــعـــالـــم، طــبــيــعــي أن تـــكـــون هــنــاك 
بعض المعوقات المرافقة للتصوير 
ــار والــســيــاحــة  ــ ــ مــــن قـــبـــل هــيــئــة الآثـ
لحرصها الشديد على سلامة المكان 
ــاره، لكن تــم الحصول على كل  وآثــ
الموافقات الأمنية والقانونية بشكل 
سلس ليتم التصوير في أروقة هذا 

القصر الخلاب».
ونــفــت حــســون أن تــكــون فــكــرة 
الأغـــنـــيـــة تـــحـــث عـــلـــى الـــعـــنـــف ضــد 
الرجل «ليس هناك ما يدعو للعنف 
ولـــكـــن هــــو تــعــبــيــر مــــجــــازي لــقــصــه 

الكليب». على حد تعبيرها.
واعـــــــتـــــــبـــــــرت حـــــــســـــــون إقـــــامـــــة 
ــفــــلات والمــــهــــرجــــانــــات الــفــنــيــة  الــــحــ
مؤخراً في العراق أمراً رائعاً: «يعد 
الــعــراق بــوابــة الــشــرق وكــل الأنــظــار 
متجهة صــوبــه، خصوصا بعد أن 
شــهــد بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة اســتــقــراراً 
أمنياً انعكس على تحسن الحياة 
وعـــودتـــهـــا لــطــبــيــعــتــهــا مــمــا شجع 
كثيرا من الفنانين على إقامة حفلات 
كبيرة في العراق، وهذا ما لاحظناه 
بالفترة الأخيرة التي شهدت إقبالاً 
كبيراً من نجوم العالم العربي على 
الحضور إلى بغداد والمشاركة في 
الحفلات والمهرجانات المقامة فيها، 
فتقديم العراق بأحلى وأبهى صورة 

من أهم أولوياتي». 
وأكــــدت حــســون دعــمــهــا الــدائــم 
المــغــربــي سعد لمــجــرد: «هو  للفنان 
فــنــان عــالمــي مــثــابــر نــاجــح وخـــلاق 
ولـــه جــمــهــور عـــريـــض، هـــو صــديــق 
ــن أتـــخـــلـــى عــن  ــ ــم ولـ ــ ــداً، ولـ ــ عـــزيـــز جــ
دعمه للحظة واحــدة لأنني مؤمنة 
بفنه الراقي الذي يقدمه للجمهور، 
ــاً مـــحـــبـــة  ــعــ ــيــ ــمــ ــا جــ ــ ــدنــ ــ ــاهــ ــ وقـــــــــد شــ

لــه عند  الــعــراقــي الكبير  الــجــمــهــور 
زيارته للعراق، وسعادتهم الكبيرة 
لحضور حفل فنانهم المفضل، حيث 
أبدى سعد موافقته الفورية عندما 
عرضت عليه إقامة حفل في بغداد 
على مسرح السندباد، وما حدث من 
مغالطات حول الحفل زاد من محبة 
الــراقــي لأنه  لـلمجرد ولفنه  الــنــاس 

فنان متميز». على حد تعبيرها. 
ــا فــــــي مـــجـــال  ــهــ ــمــــوحــ وعــــــــن طــ
قـــالـــت: «قـــدمـــت تجربتين  الــتــمــثــيــل 
تــمــثــيــلــيــتــين فــــي كــــل مــــن مــســلــســل 
ــائـــل مـــن رجـــل مــيــت) مـــع كــبــار  (رسـ
نجوم الساحة المصرية والعراقية 
والـــســـوريـــة و(يــــا مــالــكــا قــلــبــي) مع 
فــايــز السعيد وكــبــار نجوم  الفنان 
ــدم لي نص 

ُ
الخليج العربي، ولــو ق

يلبي طموحاتي فسوف أقــدم على 
تلك الخطوة، علما أن كل الكليبات 
التي نصورها بها جانب تمثيلي 

كبير».
وذكرت أنها تجهز حالياً لطرح 
مــيــنــي ألـــبـــوم مـــكـــون مـــن ٦ أغــانــي 
منوعة ما بين المصري والخليجي 

والعراقي والمغربي.

الفنانة العراقية شذى حسون

قالت إنها تفضل العيش بعيداً عن «خداع السوشيال ميديا»

شيرين رضا لـ                                   : أكره المسلسلات الطويلة
القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، 
إنـــهـــا تـــكـــره المـــشـــاركـــة فـــي المــســلــســلات 
الــطــويــلــة، وتــفــضــل الــحــيــاة بــعــيــداً عن 
ــداع الــســوشــيــال مــيــديــا»، وكشفت  ــ «خـ
في حوارها مع «الشرق الأوســط» أنها 
تتعامل مع ابنتها كصديقة، ولفتت إلى 
أن عــمــرو ديـــاب ووالــدتــه ســاعــداهــا في 
تربية ابنتها الوحيدة، وأوضحت رضا 
أن مسلسل «وبينا ميعاد» أبرز قدراتها 
إلــى أن شخصية  التمثيلية، وأشـــارت 
«نــاديــة» التي تقدمها في المسلسل، لا 
تشبهها تماماً، وذكرت الفنانة المصرية 
خلال حوارها سبب رفضها التعامل مع 

مواقع التواصل الاجتماعي.
قالت الفنانة شيرين رضــا في 

بـــدايـــة حــديــثــهــا إنـــهـــا اســتــغــربــت 
من ترشيحها لبطولة مسلسل 

ــة:  ــلــ ــائــ ــاد»، قــ ــعــــ ــيــــ «وبـــــيـــــنـــــا مــــ
ــيـــراً حــيــنــمــا  ــثـ «اســـتـــغـــربـــت كـ
عــــرض عــلــي المـــخـــرج هــانــي 
كمال شخصية (نادية)، فأنا 
ــره المــســلــســلات الــطــويــلــة  ــ أكـ
ذات الــثــلاثــين حــلــقــة، لأنــهــا 
تــقــتــل الـــوقـــت وتـــدمـــر حــيــاة 
الــفــنــان، ربــمــا أتــقــبــل أحــيــانــاً 

المشاركة فيها عندما تعرض 
فـــي شــهــر رمـــضـــان، لــكــن خـــارج 

أنـــهـــا  ــانــــي أرى  الــــرمــــضــ ــم  ــ ــــوسـ المـ
صعبة للغاية، لكن في الوقت نفسه 

لا أنكر أنني سعدت بترشيحي للعمل، 
ورأيت أنها فرصة لإظهار جزء جديد من 
(نادية)  موهبتي وقدرتي التمثيلية، فـ
سيدة قوية ولا بد من مذاكرتها جيداً».

وأشــــارت الــفــنــانــة المــصــريــة إلـــى أن 
لــعــب دوراً كبيراً  المـــخـــرج هــانــي كــمــال 
مــعــهــا مـــن أجــــل رســــم شــخــصــيــتــهــا في 
المسلسل: «المسلسل احتاج لفترة مذاكرة 
طويلة بيني وبين المخرج هاني كمال، 
حيث حضرنا لشخصية «نادية» قبل 
أشهر من بدء التصوير، وعقدنا عدداً 
كبيراً من جلسات التحضير، لكي نبني 
الشخصية، فنادية تظهر في المسلسل 
وهي سيدة مطلقة ولديها أربع بنات، 
وهنا لا بد من أن يكون هناك تأسيس 
جـــيـــد لــخــلــفــيــة الــشــخــصــيــة، وجــلــســنــا 
وقــتــاً طـــويـــلاً نــرســم الــشــكــل الــخــارجــي 
لــلــشــخــصــيــة، ونـــضـــع أســــس ومـــراحـــل 
إلــى اللحظة  الشخصية منذ طفولتها 
الــشــاشــة، فأنا  الــتــي ظــهــرت فيها على 
أحببت أن تكون نادية شخصية مختلفة 
تماماً عن شخصيتي الحقيقية، حتى 

أخرج فيها كل مخزوني التمثيلي».
ونفت رضا وجود أي تشابه بينها 
كــســيــدة مــطــلــقــة، ولــديــهــا ابــنــة واحــــدة 
وبــــين شــخــصــيــة «نــــاديــــة» الــتــي تظهر 
فـــي المــســلــســل كــســيــدة مــطــلــقــة ولــديــهــا 

أربــع بنات: «لا يوجد أي وجــه مقارنة 
لــدرجــة أن  تماماً بيني وبــين (نـــاديـــة)، 
المخرج هاني كمال طلب مني في إحدى 
الجلسات أن أضع له ٣ تشابهات بيني 
شخصيتي الحقيقية وشخصية نادية، 
ــداً، ورغــــم حالة  ــ ولـــم أجـــد تــشــابــهــاً واحـ
الاختلاف بيننا فإني أحببت شخصية 
نادية للغاية واحترمتها كثيراً، لأنها 
ــادرة عـــلـــى تــحــمــل صــعــوبــات  ــ ــ ــيـــدة قـ سـ
الحياة، ولم تتخل عن مسؤوليتها كأم 

لأربع بنات».
وأشــارت الفنانة المصرية إلى أنها 

في تربية ابنتها لم تجد صعوبة 

الوحيدة نور من زوجها السابق عمرو 
ديـــــاب مــثــلــمــا وجـــدتـــهـــا فـــي المــســلــســل: 
ــات أو مــعــوقــات  ــوبـ ــعـ ــد أي صـ ــ ــم أجـ ــ «لـ
أثــنــاء تــربــيــتــي لابــنــتــي الــوحــيــدة نــور، 
فــالمــســؤولــيــة كــانــت ســهــلــة لأن والــدتــي 
ووالــدي رحمهما الله، كانا يساعداني 
ــا عــمــرو  فـــي تــربــيــتــهــا، وأيـــضـــاً والــــدهــ
دياب، ووالدته السيدة رقية، رحمة الله 
عليها، كانا موجودين معي، ولم يكن 
لدي في فترة طفولة نور أي مسؤوليات 
كـــبـــرى تــجــعــلــنــي بـــعـــيـــدة عـــنـــهـــا، عــلــى 
عــكــس شــخــصــيــة (نـــاديـــة) الــتــي تظهر 
في المسلسل التي كان عليها أن تحسن 
تربية بناتها، وفي الوقت نفسه تكمل 
نجاحها في عملها الخارجي لكي تثبت 
أنها قادرة على الحياة بعد انفصالها 

عن زوجها».
وكشفت شيرين أنها تعامل ابنتها 
نــور كصديقتها مثلما كانت والدتها 
تعاملها: «عمري ما تعاملت مع ابنتي 
نــور كأني والــدتــهــا، ولا أتــذكــر أنــي في 
يوم من الأيام تشاجرت معها أو انفعلت 

عليها، فأنا أتعامل معها كصديقتي، 
أمــــر دون  تــفــعــل أي  فــهــي لا يــمــكــن أن 
العودة لي، فوالدتي منذ صغرى كانت 
تعاملني كصديقتها، ولذلك كانت كل 
أســـراري معها، ولــم أفــعــل أي أمــر دون 

أخذ مشورتها».
ــامـــة حفل  ــا فـــكـــرة إقـ ورفـــضـــت رضــ
ــذي مـــن المـــتـــوقـــع أن  ــ ــاف لابــنــتــهــا، الـ ــ زفـ
تتزوج خلال العام الحالي: «ابنتي نور 
تمت خطبتها، ولكن لن يكون هناك حفل 
زفــاف لها، فنحن اعتدنا على ألا نقيم 
حــفــلات زفـــاف، فــأنــا لا أؤمـــن بــالأفــراح، 
كما أنني لم أرتــد فستان زفــاف أبيض 
طيلة حياتي إلا في الأعمال الدرامية، 
ــم نـــتـــرعـــرع عــلــى تــلــك المــظــاهــر،  نــحــن لـ
ــاً ونــــصــــرف عــلــيــهــا  ــراحــ ــاذا نــقــيــم أفــ ــ لمــ
مــبــالــغ طــائــلــة؟، فــالأفــضــل لــكــل من 
سيتزوج أن يوفر تلك المصاريف 
ويصرفها في أمور أخرى تعود 
عليه بالنفع، فأنا أسمع عن 
مبالغ طائلة تصرف في تلك 
الليلة التي تكون مدتها عدة 
ســاعــات، وكــل مــا يتم فيها 
هــو استضافة شخصيات 
لـــم نــرهــا مــنــذ زمـــن طــويــل، 
وابنتي تتفق معي في رأيي 
لأنها عاشت أغلبية عمرها 
ــر خـــــــــلال فــــتــــرة  ــ ــــصـ خـــــــــــارج مـ

دراستها».
وســخــرت شيرين رضــا من 
الـــصـــور المـــتـــداولـــة «الــكــومــيــكــس» 
الــتــي رافــقــت عــرض مسلسل «وبينا 
الــذي اعتبره البعض مشتقاً  ميعاد» 
من أغنية عمرو دياب «قصاد عيني»، 
وتضيف: «لــم أر الكوميكس، لكوني 
لا أحـــبـــذ الــتــعــامــل كــثــيــراً مـــع مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــكــنــي أحــب 
هذه النوعية من الكوميكسات، وللعلم 
حينما أتقابل مع عمرو دياب ونشاهد 
ــات نـــظـــل نــضــحــك  ــكـــسـ ــيـ ــكـــومـ هــــــذه الـ
ونسخر منها، ولكن حتى الآن لم أقابل 
عــمــرو لــكــي نــتــحــدث عــن هـــذه الــصــور 

الجديدة».
وترى بطلة مسلسل «وبينا ميعاد» 
أن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة 
عن عالم مخادع لا تحبذ العيش فيه: «لا 
أحب مواقع التواصل الاجتماعي، ولا 
أهتم بالوجود فيها بشكل دائم، أفضل 
أن أعيش الحياة بطبيعتها بعيداً عن 

عالم يشوبه الخداع والكذب».
وقــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة إنــهــا في 
حاجة لاستراحة مــحــارب وأخــذ قسط 
مـــن الــــراحــــة: «لــــن أشــــــارك فـــي الــســبــاق 
الدرامي الرمضاني للعام الجديد، أريد 
قسطاً من الراحة، وأتمنى أن أجلس في 
منزلي وأشاهد أعمال أصدقائي، فطيلة 
السنوات الماضية لم يكن لدي الفرصة 

لرؤيتها».
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الأفلام المنافسة 
للفيلم الألماني «كل 
شيء هادئ على 

الجبهة الغربية» في 
مجال أفضل فيلم 
أجنبي هي «قرار 

بالمغادرة» من 
كوريا الجنوبية، 

و«كورساج» 
لماري كروتزر 
من النمسا، 
لوكسمبرغ، 

و«أرجنتينا ١٩٨٥» 
من الأرجنتين، 
والفتاة الهادئة 
الآتي من آيرلندا

٢٢
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معرض للفنانة السعودية نور هشام السيف في القاهرة

«نسيت أن أكبر»... مخزون الطفولة 
وذاكرة الشريط السينمائي

القاهرة: منى أبو النصر

في معرضها «نسيت أن أكبر» تجوب 

الفنانة السعودية نور هشام السيف، رحلة 

الــذاكــرة التي لا تنفصل لديها  فــي نسيج 

رت عنه في 
ّ
عن السينما والفن، وهو ما عب

الــذي يتم عرضه في  مشروعها البصري 

«غاليري النيل» بالقاهرة، ويستمر حتى 

٢٥ يناير (كانون الثاني) الحالي.

تبدو أشرطة الفيديو وما تحمله من 

لاصقات بأسماء أفــلام كلاسيكية عربية 

وأجــنــبــيــة مــن المـــفـــردات الــبــصــريــة الــلافــتــة 

فــي المــعــرض، حــيــث تــمــتــزج فــي تكوينات 

طفولية تعيدنا لعنوان المعرض الذي يبدو 

فيه النسيان مرادفاً للذوبان في سنوات 

النشأة والتكوين الأولى التي تقول الفنانة 

الــســعــوديــة، إنــهــا كــانــت وثــيــقــة الارتـــبـــاط 

بعالم السينما «عالم أشرطة الفيديو كان 

لــدى جيلي، وكــان  أكبر رفاهية مــوجــودة 

أكــثــر مــن اهتمامي بالدمى  شغفي الأول 

ــــرى، كــنــت أغــوص  أو ألــعــاب الأطـــفـــال الأخـ

في مشاهدة الأفلام، ولم تكن علاقتي بها 

 عــــابــــرة»، كــمــا تــقــول صــاحــبــة 
ٍ
عــلاقــة تــلــق

المعرض في حديثها مع «الشرق الأوسط».

ــدو الـــســـيـــنـــمـــا مـــنـــبـــعـــاً كــلاســيــكــيــاً  ــبــ تــ

ــلــــوحــــات طــــاقــــات لــونــيــة  ـــر داخـــــــل الــ
ّ

ــفـــج يـ

وفـــانـــتـــازيـــة لافـــتـــة، فــتــأخــذ الــفــنــانــة نــور 

هــــشــــام الـــســـيـــف أبـــطـــالـــهـــا الــكــلاســيــكــيــين 

إلــى قاطرتها الخيالية لتصنع كادراتها 

السينمائية الخاصة، بلمسات تشكيلية 

بـــألـــوان الأكــريــلــيــك «اخـــتـــرت مــشــاهــد من 

أفــلام ارتبطت بذاكرتي، وأعــدت إحياءها 

بــأســلــوب مــعــاصــر كــأنــنــي اســتــدعــي تلك 

الــشــخــصــيــات إلـــى عــالمــي، وأحــيــانــاً أذهــب 

أنـــا إلـــى هـــذا الــعــالــم»، مــوضــحــة، أن «هــذا 

الــســيــنــمــا، جعلني أشعر  الاســتــغــراق فــي 

أنــنــي أعــيــش وأفـــكـــر عــبــر مـــســـاري الــواقــع 

والخيال، وكأن لي قدماً في الواقع وقدماً 

منا الخيال لن 
ّ

أخرى في الخيال، فلو حج

نستطيع أن نبدع».

في إحدى لوحات المعرض يبدو وكأن 

وا 
ّ
أبطال فيلم «كليوباترا» الأيقوني قد حل

فـــي لـــوحـــات المـــعـــرض فـــي أدوار عــصــريــة، 

يستعينون فيها بالتكنولوجيا وإن ما 

زالـــوا يحتفظون بلفتاتهم التاريخية، لا 

طل فنانات من 
ُ
سيما الملابس، في حين ت

الشريط السينمائي المــصــري فــي لوحات 

ــادرات تبدو وكــأن صاحبة  المــعــرض فــي كـ

المعرض تمنحهم أدواراً تمثيلية جديدة من 

خلالها، مثل الفنانة الراحلة هند رستم.

وتــــــبــــــدو الاســــــتــــــعــــــارة مــــــن الــــــذاكــــــرة 

المــعــرض حــالــة وجدانية  السينمائية فــي 

تــعــبــر فـــي ثــنــايــا الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة الــتــي 

اختارتها الفنانة السعودية، والتي تعتبر 

أن ملخصها هــو حــالــة الحنين للماضي 

التي تختلف بالنسبة لها عن التفكير في 

الماضي بشكل عام «ذاكرتنا تكون انتقائية 

حينما نكون في حالة نوستالجيا، وهي 

ـــشـــعـــرنـــا بــالمــتــعــة 
ُ
ــات الـــتـــي ت ــريــ ــذكــ تـــلـــك الــ

والدفء، وليس التفكير في الماضي بشكل 

عـــــام؛ لأن المـــاضـــي هـــو بــمــجــمــوع جــمــالــه 

وأفراحه وقبحه وكل تناقضاته».

وتــــضــــيــــف «أعــــــبــــــرّ فـــــي المـــــعـــــرض عــن 

ــفـــرق بينه  فــكــرة الــحــنــين إلـــى المـــاضـــي والـ

وبين الغرق في الماضي، ومفهوم الحنين 

مــرتــبــط لــــدي ارتـــبـــاطـــاً مــبــاشــراً بــالــذاكــرة 

السينمائية».

يــضــم المـــعـــرض ٣١ لــوحــة أغــلــبــهــا من 

الأحجام الكبيرة، ويعتبر معرض «نسيت 

ــر» مـــشـــروعـــاً بــحــثــيــاً مــمــتــداً بـــدأت  ــبـ أن أكـ

الــفــنــانــة نـــور هــشــام الــســيــف الــعــمــل عليه 

منذ عام ٢٠١٦، وتقول «الذاكرة الانفعالية 

عـــــنـــــدي مــــرتــــبــــطــــة لــــــــدي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 

بــالــســيــنــمــا أكــثــر مـــن أي مـــخـــزون بــصــري 

آخر»، حسبما تصف، ويبدو وكأن ملامح 

السينما الممتدة من الستينات للتسعينات 

فــــي مــعــظــمــهــا، مــعــكــوســة بـــعـــين الــــذاكــــرة 

الطفولية، بكادراتها وإضاءاتها، وحتى 

فانتازية الطرح الذي لا يخلو من مفردات 

ألــعــاب الــطــفــولــة الــتــي تــتــراوح بــين ألــعــاب 

أطفال الكلاسيكية بيوت الدمى والخيول 

لــلألــعــاب الافــتــراضــيــة   
ً
الخشبية، وصــــولا

التي تصنع بها الفنانة مفارقات بين أزمنة 

الطفولة وفلسفتها الخاصة عن الحنين.

الفنانة نور هشام السيف وعدد من زوار المعرض (غاليري النيل)

رؤية فانتازية معاصرة لفيلم «كليوباترا»  شرائط الفيديو من مفردات المعرض 

المعرض يستضيفه «غاليري النيل» بالقاهرة

ترشيحات «بافتا»: ٥٤ فيلماً للجوائز الرئيسية للمرة الأولى
هوليوود: محمد رُضا

ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ حــــمــــل إعــــــــلان «الأكــ

البريطانية للسينما والتلفزيون» 

بــضــع مــفــاجــآت ســــارة لصانعي 

البريطانيين وســواهــم  السينما 

ــم مـــن  ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ أيـــــــضـــــــاً. هـــــــــذا عـــ

ــز  ــوائـ لـــجـ ــة  ــ ــحـ ــ ـ
ّ

المـــــرش أن الأفــــــــــلام 

 BAFTAالأكــاديــمــيــة المــعــروفــة بــــــ

هــي، في نهاية الأمــر وعلى نحو 

عام، ذاتها التي حفلت بها بعض 

الترشيحات الأخــيــرة فــي موسم 

الجوائز الحالي.

مــن بــين الأخــبــار الــســارة، بل 

متها، أن هناك ٥٤ فيلماً 
ّ

في مقد

حاً للجوائز الرئيسية. رقم 
ّ

مرش

أعلى مما جرى طرحه وترشيحه 

فــــي الـــــــــدورات الـــســـابـــقـــة مــــن هـــذه 

الــجــائــزة الــعــريــقــة وتــحــديــداً منذ 

العام ٢٠١١.

هذا يعني احتمال فوز نسبة 

ــلـــى مـــن الأفــــــلام عــــوض حصر  أعـ

الفوز في عدد أقل كما كان الحال 

في العام الماضي.

ـــ٧٥ لــجــائــزة  ــ ــ ــدورة الـ ــ ــ ــ ــا ال إنـــهـ

مــــرّة  ــتـــواضـــعـــة لأول  انـــطـــلـــقـــت مـ

سنة ١٩٤٩ (فـــاز خلالها فيلمان 

 The ــد هـــمـــا ــ ــارول ريـ ــ ــ لــلــمــخــرج كـ

Fallen Idol وOdd Man Out. لم 

تكن المناسبة المنطلقة بعد الحرب 

اً على الأوسكار 
ّ

العالمية الثانية رد

بقدر ما كانت تشبهاً به. والحال 

المـــيـــديـــا حـــيـــنـــهـــا، ولـــســـنـــوات  أن 

طويلة، درجت على تسمية جوائز 

«الأوسكار البريطاني».  البافتا بـ

 من شأن الجائزة 
ً
هذا كان تقليلا

والمؤسسة التي تقوم بتوزيعها 

في وقت واحد.

حـــالـــيـــاً، تــضــم الــبــافــتــا نحو 

أنـــحـــاء  ــن شـــتـــى  ــ ٨٠٠٠ عـــضـــو مـ

الـــعـــالـــم. عــــدد كــبــيــر يـــقـــارب عــدد 

أعضاء أكاديمية العلوم والفنون 

ع الأوسكار 
ّ
السينمائية التي توز

في لــوس أنجليس والبالغ نحو 

٩١٠٠ عضو.

هــــــــــــذا الــــــحــــــجــــــم لــــــيــــــس مـــن 

ة بل يعكس 
ّ

التفاصيل غير المهم

الـــرقـــعـــة الــبــشــريــة الــكــبــيــرة الــتــي 

تعمل الأكاديمية البريطانية من 

خلالها. لذلك، فإنها حين تطلق 

ترشيحاتها (ولاحــقــاً نتائجها) 

فإن ذلك يكون انعكاساً لآراء عدد 

كــبــيــر مـــن الــعــامــلــين فـــي الــوســط 

والــصــنــاعــة السينمائيتين حــول 

العالم.

١٤ ترشيحاً لفيلم

إلى جانب أن عدد الأفلام التي 

تتمحور حولها الترشيحات قد 

ارتفع إلى ٥٤ فيلماً كما تقدم، فإن 

ة الثانية أن فيلماً 
ّ

الملاحظة المهم

واحــــداً منها تــم ترشيحه فــي ١٤ 

ــو الــنــســخــة  مـــســـابـــقـــة... الــفــيــلــم هـ

الألمـــانـــيـــة مـــن روايــــــة إريـــــك مــاريــا 

ماريك الشهيرة «كله هادئ على 
ِ
ر

 All Quiet on) «الــغــربــيــة الجبهة 

كانت  الــتــي   (the Western Front

لـــت إلـــــى فــيــلــم أمــيــركــي 
ّ

قــــد تـــحـــو

سنة ١٩٣٠ وفازت بثاني أوسكار 

حينها.

ــــذي قـــام  ــ الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد، الـ

بــإخــراجــه إدوارد بــرغــر لحساب 

«نتفليكس»، مرشح لجوائز أفضل 

فيلم وأفضل فيلم أجنبي وأفضل 

إخراج وأفضل سيناريو مقتبس 

وأفــــضــــل مــمــثــل مـــســـانـــد وأفـــضـــل 

«كــاســتــيــنــغ» وتــصــويــر وتــولــيــف 

وتصميم إنتاج وتصميم ملابس 

ــعـــر)  و«مــــيــــك أب» (مــــاكــــيــــاج وشـ

وصوت ومؤثرات بصرية خاصة.

لا بد من ذكر أن الفيلم الأخير 

في تاريخ البافتا الذي تمتع بـهذا 

العدد من الترشيحات كان «خطاب 

الملك» (The King › s Speech) سنة 

٢٠١١، كذلك فإن «كل شيء هادئ 

على الجبهة الغربية» يشترك مع 

فيلم «نمر رابض وتنين مختبئ» 

 Crouching Tiger ,  Hidden)

Dragon) في أنه أكثر فيلم أجنبي 

(غير ناطق بالإنجليزية) تمتعاً 

بعدد الترشيحات.  

بعد هذا الفيلم الحربي الذي 

ث عـــن الــجــنــود الألمـــــان في 
ّ

يــتــحــد

الحرب العالمية الأولــى من وجهة 

ــن تــضــحــيــة  ــدوه مــ ــا حــــصــ نـــظـــر مــ

ن كل 
ّ
وهزيمة، هناك فيلمان تمك

منهما من الاستحواذ على عشر 

ترشيحات هما الفيلم البريطاني 

 Banshees of) «ات إنيشرين
ّ
«جني

Inisherin) والأميركي «كل شيء كل 

 Everything) «مكان في وقت واحد

.(Everywhere All at Once

الفيلمان الباقيان في سباق 

أفـــضـــل فــيــلــم هــمــا «ألـــفـــيـــس» لبز 

لــورمــن (عــن حياة ملك الـــروك أند 

رول) و«تار» (Tàr) لتود فيلد.

ــى مــســابــقــة  ــا يــنــقــلــنــا إلــ ــذا مـ هــ

أفضل مخرج فنجد ستة ترشيحات 

بينها أربــعــة ممن دخــلــت أفلامهم 

مــســابــقــة أفـــضـــل فــيــلــم وهــــم إدوار 

برغر («كل شيء هادئ...»)، ومارتن 

ــــات إيـــنـــشِـــريـــن»)، 
ّ
مـــكـــدونـــا («جــــنــــي

ودانـــال كــوان ودانــيــال إينرت («كل 

ــود فيلد  ــ شــــيء كـــل مـــــكـــــان...»)، وتـ

(«تار»). المخرجان اللذان يشتركان 

ــائـــزة أفــضــل  فـــي الــتــنــافــس عــلــى جـ

مــخــرج هــمــا الــكــوري بـــارك تــشــان - 

 Decision) «ووك عن «قرار بالمغادرة

to Leave)، وجينا برينس بايثوود 

.«The Woman King» عن

ــنـــغ»  ــيـ ــة «ذا وومـــــــــــــان كـ ــلــ ــطــ بــ

ــدى  ــ ـــي إحـ ــ ــيــــز، وهـ ــفــ ــيــــولا ديــ ــــي فــ هـ

ــات الــــســــت فـــــي مــســابــقــة  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ

أفــضــل مــمــثــلــة رئــيــســيــة. الــبــاقــيــات 

هن: كيت بلانشت عن «تار» (فازت 

ببافتا ثلاث مرات سابقاً) ودانييل 

ديووتر عن «Till»، وأنا دي أرماس 

عن «Blonde»، وإيما تومسون عن 

 ،«Good Luck to you ,  Leo Grande»

 Everything» ــن ــوه عــ ــ يـ ومــيــشــيــل 

.«  . ..Everywhere

فــي ســبــاق المــمــثــلات فــي أدوار 

مـــــســـــانـــــدة لــــديــــنــــا أنـــــجـــــلا بـــاســـت 

 Black Panther :  Wakanda» عــــن 

 The» وهونغ تشاو عن ،«Forever

عــن  ــدون  ــ ــونــ ــ كــ ــري  ــ ــيـ ــ وكـ  ،«Whale

 ،«The Banchees of Inisherin»

 Triangle of» ودولــي دي ليون عن

Sadnes»، وجيمي لــي كيرتس عن 

ثم   ،«Everything Everywhere ... »

  .«She Said» كاري مولغان عن

أفلام أجنبية

رجــــالــــيــــاً فـــــــإن المـــرشـــحـــين 

«بافتا أفضل ممثل في  الستة لـ

دور رئيسي» هــم: أســتن بتلر 

عن «ألفيس»، وكولين فارل عن 

ن 
َ

«جنيات إنيشِرين»، وبراند

فــرايــزر عن «الــحــوت»، وداريــل 

مكمورماك عن «حظ سعيد لك، 

ليو غــرانــدي»، وبــول ميسكال 

عن فيلم «Aftesun»، ثم بيلي 

.«Living» نايي عن

الممثلون الرجال في الأدوار 

المساندة يحتوون على اثنين 

ظهرا فــي «جنيات إنيشِرين» 

هما بــرنــدان غليسون وبــاري 

كــيــوغــهــان. الأربـــعـــة الآخــــرون 

 Empire» هم: مايكل وورد عن

ردمـــايـــن  وإيـــــــدي   ،«of Light

ثم   ،«The Good Nurse» عـــن 

ألبرخت شوش عن «كل شيء 

هادئ...»، وكي هاي كوان عن 

«كل شيء كل مكان...».

غـــالـــبـــيـــة هــــــذه الـــعـــنـــاويـــن 

يتكرر ظهورها في المسابقات 

الأخـــرى فــي نطاق السيناريو 

(فـــــي مــســابــقــتــي الــســيــنــاريــو 

المكتوب خصيصاً والسيناريو 

ــر  ــ ــويــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ المـــــــقـــــــتـــــــبـــــــس)، وال

والـــــــتـــــــولـــــــيـــــــف والمـــــوســـــيـــــقـــــى 

 هناك أفلام 
ْ
والكاستينغ. لكن

أخـــرى مــزروعــة فــي مسابقات 

مهمة أيضاً والتنافس بينها 

شديد كذلك الحماس لها.

ــلـــم  ــيـ ــفـ ــاك مـــســـابـــقـــة «الـ ــ ــنـ ــ هـ

الأول لمــخــرج أو كــاتــب أو منتج 

بـــــريـــــطـــــانـــــي»، والمــــتــــســــابــــقــــون 

عـــلـــيـــهـــا حـــقـــقـــوا عـــبـــر أفـــلامـــهـــم 

ــى فــعــلــيــاً ومـــن  ــ ــ تـــجـــاربـــهـــم الأولـ

ــاتـــي بــــرانــــد (كـــاتـــبـــة)  بــيــنــهــم: كـ

عــن سيناريو «حــظ سعيد لك، 

ــارلـــوت ولــز  لــيــو غـــرانـــدي»، وشـ

(ككاتبة ومخرجة) عن فيلمها 

.«Aftersun»

الأفـــــــــلام المـــنـــافـــســـة لــلــفــيــلــم 

الألمـــانـــي «كـــل شـــيء هـــادئ على 

ــيـــة» فــــي مــجــال  ــربـ ــغـ الـــجـــبـــهـــة الـ

ــرار  أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي هــي «قـ

بــالمــغــادرة» (كــوريــا الجنوبية)، 

ــزر  ــروتــ و«كـــــــورســـــــاج» لمـــــــاري كــ

(الـــــــنـــــــمـــــــســـــــا، لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــرغ)، 

و«أرجنتينا ١٩٨٥» (الأرجنتين)، 

 (The Quiet Girl) والفتاة الهادئة

الآتي من آيرلندا.

وســــط كـــل ذلــــك فــــإن عملية 

ــــــــع مــــــــن ســـــيـــــفـــــوز وكــــيــــف 
ُّ
تــــــــوق

تــبــدو أكــثــر تــعــقــيــداً، المــؤكــد هو 

ـــات 
ّ
فــــــوز «جـــنـــي أن احــــتــــمــــالات 

إنيشِرين» بجائزة أفضل فيلم 

ــا حـــــــال «كـــــــل شــــيء  ــمــ ــة كــ ــيــ ــالــ عــ

هــــادئ عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة» 

ــص احــتــمــالات فـــوز «كــل 
ّ
مــا يــقــل

شيء كل مكان في وقت واحد»، 

الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة 

فـــي ســيــاق الــجــوائــز الأمــيــركــيــة 

ة لأن يسطو على 
ّ

ومــرشــح بــقــو

الأوسكار ذاته.

* حفل توزيع جوائز «بافتا» سيتم 
في التاسع عشر من الشهر المقبل.

ڤيولا ديڤيز مرشحة في سباق الدور النسائي الأول عن «ذا وومان كينغ» (أ.ب)

كيت بلانشت في فيلم «تار»

كاري موليغن مرشحة في مسابقة الدور المساند عن «هي قالت» كولن فارل في «جنيات إنيشِرين»

«كله هادئ على الجبهة الغربية»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أولوكبيك ماريبوف، سفير الجمهورية 

السعودية،  العربية  المملكة  لــدى  القرغيزية 

استقبله أول من أمس، رئيس «وكالة الأنباء 

الــدكــتــور فهد بــن حسن  الــســعــوديــة» (واس)، 

آل عـــقـــران، بمقر الــوكــالــة بــالــريــاض، وخــلال 

الاســتــقــبــال جـــرى مناقشة مــجــالات الــتــعــاون 

الإعلامي بين وكالتي أنباء البلدين.

> سهيل إعــجــاز خـــان، سفير 

جمهورية الهند لدى المملكة العربية 

السعودية، استقبله أول من أمس، 

نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة المــهــنــدس 

ولــيــد بـــن عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، 

في مقر الــوزارة بالرياض، وخلال 

ب نائب الوزير بالسفير، 
ّ

اللقاء رح

متمنياً له التوفيق في مهام عمله 

الجديدة.

> ولــــيــــد إســــمــــاعــــيــــل، ســفــيــر 

الــعــراق، التقى أول من  لــدى  مصر 

أمس، وزير الصحة العراقي صالح 

الحسناوي، لبحث التعاون المشترك 

وتبادل الخبرات، وتم خلال اللقاء 

بحث آفاق التعاون الطبي المشترك 

بين الجانبين، والتأكيد على برامج 

الـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــالات الــصــحــيــة 

كافة، خاصة مجال الأدوية وعلاج 

المرضى وتبادل الخبرات بما يعزز 

الــواقــع الصحي وتقديم الخدمات 

الطبية بكفاءة للمواطنين.

بـــــــاولـــــــوس  > مــــانــــيــــلــــيــــســــي 

جــيــنــجــي، ســفــيــر جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه أول من  لــــدى 

أمـــــس، مـــديـــر عــــام الــهــيــئــة الــعــامــة 

لشؤون الــزراعــة والــثــروة السمكية 

الــقــريــفــة؛ إذ تــمــت مناقشة  مشعل 

العديد من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك في مجال الزراعة والثروة 

الحيوانية. وأكد مدير عام الهيئة 

أهـــمـــيـــة الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــــــدول ذات الإنـــتـــاج 

الــزراعــي والحيواني، تحقيقاً لاستراتيجية 

الأمــن الغذائي وتحسين السلالات، للوصول 

إلــى إنتاج محلي أفضل وقــادر على مقاومة 

الأمراض والتكيف مع البيئة والمناخ.

> مـــارتـــين أرنــيــســتــو لافـــورجـــيـــه، سفير 

الأرجــنــتــين لــدى فلسطين، زار أول مــن أمــس، 

متحف يــاســر عــرفــات، حيث استقبله أحمد 

صبح، مدير عام «مؤسسة ياسر عرفات»؛ إذ 

أطلع السفير والوفد المرافق له على تفاصيل 

الــعــرض المتحفي الـــذي يـــروي أبـــرز الأحـــداث 

المــتــعــلــقــة بالقضية  والـــتـــطـــورات والـــجـــوانـــب 

الفلسطينية خلال الأعــوام المائة التي سبقت 

اســــتــــشــــهــــاد الـــرئـــيـــس 

يـــاســـر عـــــرفـــــات. وقــــام 

السفير والوفد بجولة 

فـــــــي أروقـــــــــــــة المـــتـــحـــف 

تــــعــــرفــــوا مـــــن خــلالــهــا 

عـــلـــى روايـــــــــة الـــحـــركـــة 

الوطنية الفلسطينية، 

وســــــــــيــــــــــرة الــــــرئــــــيــــــس 

الراحل ياسر عرفات.

> لي بيجن، سفير 

جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــصــــين 

الشعبية المعتمد لدى 

مــوريــتــانــيــا، استقبله 

أمــــــس، وزيــــر  أول مــــن 

الداخلية واللامركزية 

المـــــوريـــــتـــــانـــــي مــحــمــد 

أحـــــــمـــــــد ولــــــــــد مـــحـــمـــد 

الأمــــين، بــمــقــر الــــوزارة 

فـــــــــــــي نــــــــــواكــــــــــشــــــــــوط، 

وتــنــاول الــلــقــاء - الــذي 

جــرى بحضور الأمــين 

العام لــوزارة الداخلية 

والــــلامــــركــــزيــــة مــحــمــد 

مــــــحــــــفــــــوظ إبــــــراهــــــيــــــم 

أحــمــد - بحث علاقات 

الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 

الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين، 

وســـــــبـــــــل تـــــعـــــزيـــــزهـــــا، 

خـــاصـــة فــــي المـــجـــالات 

الموكلة لقطاع الداخلية 

واللامركزية.

أمـــــس، نسخة  قــــدم أول مـــن  لــــي،  > وان 

من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية الصين 

الــشــعــبــيــة لــــدى تـــونـــس، إلــــى وزيـــــر الـــشـــؤون 

الــخــارجــيــة والــهــجــرة والــتــونــســيــين بــالــخــارج 

عــــثــــمــــان الـــــجـــــرنـــــدي. وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 

فــخــره واعـــتـــزازه بتعيينه عــلــى رأس البعثة 

ها بعراقة 
ّ

الدبلوماسية لبلاده في تونس، منو

العلاقات التونسية – الصينية، وحرص بلاده 

عــلــى مــزيــد تــطــويــرهــا فــي مختلف المــجــالات، 

وأبـــــرز فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عـــزمـــه الــعــمــل على 

 
ً
مزيد توثيق روابط التعاون والشراكة، خدمة

للمصلحة المشتركة للبلدين.

> يـــوســـف بــــن أحـــمـــد الــــجــــابــــري، ســفــيــر 

سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا 

ومـــنـــدوبـــهـــا الــــدائــــم لــــدى المــنــظــمــات 

الــدولــيــة، قــام أول مــن أمـــس، بــزيــارة 

الــدائــمــة لمجلس  إلـــى البعثة  أخــويــة 

لـــدول الخليج العربية في  الــتــعــاون 

فيينا، بحث خلالها مع الدكتور علي 

عبد الله الجودر، رئيس البعثة، سبل 

تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.

> أحـــمـــد بـــن ســعــيــد الــكــثــيــري، 

سفير سلطنة عمان لدى جمهورية 

أوزبكستان، استقبله أول من أمس، 

بــخــتــيــار ســعــيــدوف وزيــــر خــارجــيــة 

جــــمــــهــــوريــــة أوزبــــــكــــــســــــتــــــان، وذلــــــك 

للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. 

ــر السفير عــن اعــتــزازه وتقديره 
ّ
وعــب

لــلــتــعــاون الـــذي حــظــي بــه مــن جميع 

المسؤولين في جمهورية أوزبكستان، 

مــشــيــداً بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 

تــربــط البلدين الصديقين. فــي حين 

الـــوزيـــرُ السفير عــلــى الجهود  شــكــر 

الــتــي بــذلــهــا لــتــعــزيــز الــعــلاقــات بين 

مان في أثناء تأدية 
ُ
بلاده وسلطنة ع

عمله، متمنياً له دوام التوفيق.

> عــبــد الــحــمــيــد أحــمــد خــوجــة، 

ســـفـــيـــر الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــجــــزائــــريــــة 

لـــدى مملكة  الــديــمــقــراطــيــة الشعبية 

الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 

وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 

لــشــؤون المــنــاخ محمد بــن مــبــارك بن 

ديــنــه، لبحث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 

بــين البلدين الشقيقين فــي مجالات 

التنمية المختلفة، وبخاصة في قطاعي النفط 

والبيئة، بما يحقق الأهداف الثنائية المشتركة، 

اللقاء أشاد الوزير بمستوى علاقات  وخلال 

الأخوة التي تربط بين البلدين والشعبين، وما 

تشهده من تقدم مستمر في مختلف المجالات. 

من جانبه، أشاد السفير بالمواضيع المهمة ذات 

الصلة التي تم استعراضها.

أحمد بن سعيد 
الكثيري

عبد الحميد أحمد 
خوجة

وليد إسماعيل

يوسف بن أحمد 
الجابري

مانيليسي باولوس 
جينجي

أولوكبيك ماريبوف

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ضمن احتفال فرقة «الورشة» بعيد تأسيسها الـ٣٥

رؤية تشكيلية لأبطال السيرة الهلالية 
في بيت السناري بالقاهرة

بـــمـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن الـــســـيـــرة 

الهلالية، وعيون التراث الشعبي 

المصري، ومربعات من شعر ابن 

عـــــروس، وقــصــص مـــن عــــدد من 

الــبــلــدان الغربية، احتفلت فرقة 

«الورشة المسرحية» التي أسسها 

الفنان حسن الجريتلي عام ١٩٨٧ 

بــمــرور ٣٥ عــامــاً على إنشائها، 

فـــــــي بـــــيـــــت الــــــســــــنــــــاري الأثـــــــــري 

بمنطقة السيدة زينب، بالقاهرة 

مــســاء الــخــمــيــس، بــالــتــعــاون مع 

مؤسسة «ولاد البلد للخدمات 

الإعلامية»، وبدأ الاحتفال بلقاء 

مفتوح مع الجمهور تحت عنوان 

«هــات حكايتك... وتــعــال» قدمه 

الجريتلي.

وبينما كان أعضاء الفرقة 

ينشدون حكاياتهم في الطابق 

الأعلى من بيت السناري، كان 

يـــعـــرض فــــي بـــاحـــتـــه بــالــطــابــق 

الأرضــــــــــي، مـــعـــرضـــاً تــشــكــيــلــيــاً 

لأبــــــطــــــال الـــــســـــيـــــرة الــــهــــلالــــيــــة، 

يـــتـــضـــمـــن مـــســـتـــنـــســـخـــات مــن 

لـــــــــوحـــــــــات رســــــمــــــهــــــا الـــــفـــــنـــــان 

مــحــمــد وهــبــة بــالــحــبــر الأســـود 

لـــشـــخـــصـــيـــات مــــثــــل أبــــــــو زيــــد 

ودياب والأميرة خضرة، ورزق، 

والجازية والزناتي خليفة.

وعن أعماله بالمعرض يقول 

«الشرق الأوسط»: «جاء  وهبة لـ

ذلــك نــتــاج دراســـة وقــــراءات في 

الـــســـيـــرة الــهــلالــيــة، حـــــددت من 

خــلالــهــا مــلامــح كـــل شخصية، 

ثـــــــم ســـــــافـــــــرت فـــــــي مــــنــــحــــة مـــن 

المعهد الفرنسي بالقاهرة إلى 

بــــاريــــس، وأقـــمـــت فـــي «المــديــنــة 

الــــدولــــيــــة لـــلـــفـــنـــون»؛ لمــشــاهــدة 

الــصــور التي رسمها الفنانون 

الــذيــن زاروا عــدداً  الــفــرنــســيــون 

مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، وتــخــيــلــوا 

ـــــيـــــة، وقــــــامــــــوا  أبـــــــطـــــــال الـــــهـــــلال

باستلهام هيئتهم، وصورهم 

في ملابسهم العربية». شاهد 

وهبة لــوحــات جــيــرارد وديفيد 

روبــــــــــــــــرت، وأوجـــــــــــــين لاكـــــــــــروا، 

فــنــانــاً   عـــــن أعـــــمـــــال ٢٠ 
ً
فــــضــــلا

آخـــريـــن «فــتــشــت عـــن لــوحــاتــهــم 

فـــي بـــطـــون كــتــب مــــوجــــودة في 

المــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــي بــاريــس، 

وحــيــنــمــا عـــــدت رحـــــت أتـــفـــرّس 

في وجوه الناس ربما صادفت 

من يقتربون في ملامحهم من 

شخصيات الهلالية، فأستشعر 

أرواحهم، وأصورهم».

تــــتــــبــــع وهـــــبـــــة تــــصــــوراتــــه 

عــن كــل شخصية وراح يــراقــب 

أقــــاربــــه وجــــيــــرانــــه، ومـــعـــارفـــه، 

وكـــــــان كـــلـــمـــا عـــثـــر عـــلـــى واحــــد 

منهم يشبه إحــدى شخصيات 

الــســيــرة، تخيله واحــــداً منهم، 

وراح يــرســمــه حــتــى انــتــهــى من 

٥٢ لـــوحـــة، كــمــا يــســتــعــد وهــبــة 

لإصدارها في كتاب مصور عن 

السيرة الهلالية.

ويشير وهبة إلى أن مساحة 

كـــل لــوحــة مـــن لـــوحـــات الــســيــرة 

الهلالية تزيد عن المتر، «راعيت 

أن تكون بالحبر الأسود، حتى 

المـــعـــرض، شــعــوراً  أعــطــي رواد 

بأن هذه الشخصيات تاريخية 

وقادمة من الماضي البعيد، وقد 

بــدت كــل منها مــرتــديــة ملابس 

قمت بــدراســتــهــا وعــقــد لــقــاءات 

عــديــدة مــع باحثين فــي ملابس 

القبائل العربية حتى تخرج كل 

شخصية مرتدية ملابس أقرب 

إلى الحقيقة».

حــــــين انــــتــــهــــى وهـــــبـــــة مــن 

لـــوحـــات أبـــطـــال الـــســـيـــرة، ظلت 

حبيسة جـــدران مــنــزلــه، إلــى أن 

أفرج عنها أخيراً في معرضه من 

خلال مستنسخات من اللوحات 

الأصلية التي فضل أن تظل في 

مرسمه حتى يتم الانتهاء من 

إعداد الكتاب المصور.

وفـــــــضـــــــل وهـــــــبـــــــة تـــعـــلـــيـــق 

لـــوحـــاتـــه مــــن دون تــســمــيــتــهــا؛ 

 زائري معرضه على إطلاق 
ّ
لحث

الــــعــــنــــان لـــخـــيـــالـــهـــم، ولـــتـــأكـــيـــد 

وقـــــوفـــــه عـــلـــى مـــســـافـــة واحــــــدة 

مــــن أبــــطــــال الـــســـيـــرة الــهــلالــيــة: 

«تــعــامــلــت معهم بـــروح واحـــدة 

ولم أفرق بينهم».

فــقــرات احتفالية  أمــا باقي 

«الــرحــلــة» الــتــي قــدمــهــا المــخــرج 

حــســن الــجــريــتــلــي، فــحــكــى في 

بدايتها عن رؤيته للفن، مشيراً 

إلى أنه منذ بدايته لم يطمع في 

تقديم فن نصائحي، أو مباشر، 

فالفن الهادف من وجهة نظره 

ليس الذي يوجه للناس بصورة 

مــبــاشــرة فــجــة، لكنه يــقــدم فنه 

المـــســـرحـــي الـــــجـــــذاب، مــضــيــفــاً: 

«نــحــن نــقــدم نــوعــاً مـــن الــفــنــون 

المــثــيــر لــلــخــيــال، مــثــل مــربــعــات 

ابن عروس التي تختزن فلسفة 

الشعب المصري، مستفيدين من 

لقاءات أيضاً مع فنانين بعضهم 

غربيون مثل الحكاء الآيرلندي 

جـــــاك لـــنـــش، والـــــــذي الــقــتــيــنــاه 

على مدار ساعات طويلة، عبر 

الفيديو، كان ذلك زمن كورونا، 

وظل يحكي دون أن نشعر بأي 

ملل، وقد أخذنا منه قصة بائع 

البرانيط، التي قدمتها الفنانة 

ســـامـــيـــة جـــاهـــين ابـــنـــة الــشــاعــر 

صــلاح جــاهــين، ضمن برنامج 

الاحـــتـــفـــال فـــي بــيــت الــســنــاري، 

شــــارك فــيــه أعـــضـــاء «الـــورشـــة» 

بـــأغـــنـــيـــات وأنــــاشــــيــــد الـــســـيـــرة 

وحكاياتها وقصص معاركهم 

زمن الخلافة الفاطمية.

الفنانة سامية جاهين في إحدى فقرات الحفل (الشرق الأوسط)

استلهام لوحات السيرة الهلالية من 
أعمال أجنبية قديمة (الشرق الأوسط)

أكدت أن محمد الأحمد وباسم مغنية لن يشاركا في «للموت ٣»

نادين جابر لـ                             : «خساراتي مؤقتة فأنا كاتبة حرة»
بيروت: فيفيان حداد

منذ بداياتها أتحفتنا الكاتبة 

الدرامية نادين جابر بقلمها الجذاب 

والمــشــوق. فكما فــي «لـــو» و«عـــروس 

بيروت١» و«لا حكم عليه» و«صالون 

زهـــرة١»، كذلك كــان النجاح حليفها 

 
ً
في «قصة حب» و«بلحظة»، وصولا

إلى «للموت».

وفي هذا الأخير برزت عند جابر 

الحبكة الدرامية المكتملة العناصر. 

فــقــدمــت نــصــاً خـــرج عــن المـــألـــوف في 

كــيــفــيــة حـــيـــاكـــة قـــصـــتـــه. فــــأكــــدت مــن 

خــلالــه أن الــكــاتــب الــعــربــي يحجز له 

الــذي حصده  مكانة عالمية. النجاح 

«للموت» بجزئيه الأول والثاني دفع 

بمنصة «نتفليكس» لعرضه. اليوم 

تضع جــابــر اللمسات الأخــيــرة على 

الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن «لـــلـــمـــوت» الـــذي 

يــنــتــظــر عـــرضـــه فـــي مـــوســـم رمــضــان 

المقبل.

فــمــا هــي صــعــوبــة كــتــابــة أجـــزاء 

مــســلــســل مــــا؟ وهــــل وافـــقـــت بــســرعــة 

عـــــلـــــى تــــنــــفــــيــــذ هـــــــــذه المـــــهـــــمـــــة؟ تـــــرد 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «هـــــي مــهــمــة  لـــــ

صعبة جــداً، ولــذلــك استغرقت نحو 

٥٠ يــومــاً للتفكير كــي أوافـــق عليها. 

فأي مسلسل بأجزاء جديدة يتطلب 

ه على نجاحاته 
ّ
من كاتبه الحفاظ أقل

الـــســـابـــقـــة. ولــــذلــــك فـــكـــرت مــلــيــاً قــبــل 

الشروع بكتابة «للموت ٣» بالحبكة 

الـــتـــي يـــجـــب أن أتــبــعــهــا والمــعــالــجــة 

الــدرامــيــة المطلوبة. وعــنــدمــا شعرت 

بـــأنـــي قــــــــادرة عـــلـــى ذلـــــك بـــعـــيـــداً عــن 

التكرار وافقت».

بحسب جابر فإنها حاولت في 

«لــلــمــوت ٣» الــخــروج مــن الــصــنــدوق 

 
ً
بــحــيــث يـــكـــون مــخــتــلــفــاً، ومــنــفــصــلا

الــوقــت نفسه بجزئيه   فــي 
ً
ومــتــصــلا

الأولين.

ر لكتابة نص درامي 
ّ

وكي تحض

تركن إلى مجموعة عناصر تخول لها 

تكوين أساساته. تقرأ بنهم وتشاهد 

 درامـــيـــة كــثــيــرة، ومـــن بعدها 
ً
أعـــمـــالا

تــأخــذ فــي التفكير بــخــطــوط القصة 

الــتــي تــنــوي حبكها. «لـــولا شعوري 

بأن (للموت) يحتمل بناء جزء ثالث 

له لما أقدمت على المشروع. فهو عمل 

ــة؛ 
ّ

درامــــي غــنــي وتــلــيــق بــه أفــكــار جــم

يــتــحــمــل دخــــول قــصــص مختلفة  إذ 

على خط حدوته الأصلية ومن دون 

مــبــالــغــة. فــــإذا فــشــل جـــزء مـــن أجـــزاء 

الــعــمــل أكـــــون أنــــا المـــتـــضـــررة الأكــبــر 

مــن ذلــك. فكنت حريصة على كتابة 

نـــص مــقــنــع فــيــه الــكــثــيــر مـــن الإثــــارة 

والمفاجآت».

فــي كــل جــزء درامـــي مــن سلسلة 

عــمــل واحــــد يـــحـــاول الــكــاتــب إدخــــال 

عناصر جديدة عليه؛ لتوليد أفكار 

بــعــيــدة عـــن الـــتـــكـــرار. «إذا لـــم نــركــن 

إلــــى الــتــجــديــد نــقــع فـــي المـــلـــل، فعلك 

المـــوضـــوعـــات نــفــســهــا تــفــقــد الـــدرامـــا 

بــريــقــهــا. ولــذلــك لــجــأت بــالــطــبــع إلــى 

عـــنـــاصـــر جـــــديـــــدة فـــــي (لــــلــــمــــوت ٣) 

لتكون بمثابة محرك ديناميكي يقلب 

الأحداث».

يــــنــــشــــغــــل مــــتــــابــــعــــو مـــســـلـــســـل 

ه باسم مغنية 
ْ
«للموت» بمصير بطلي

ومحمد الأحمد. فهم يتساءلون دائماً 

ن فــي جــزئــه الثالث 
ّ

عــمــا إذا ســيــطــلا

أم الــعــكــس؟ ويــأتــي رد نــاديــن جابر 

حاسماً ونهائياً: «كما يعلم المشاهد 

فــإن باسم مغنية في دوره عمر قام 

بشنق نفسه ورأينا جثته. فكان من 

البديهي ألا أعــيــده إلــى الــحــيــاة؛ لأن 

ذلك يصبح غير منطقي في المعالجة 

الــــدرامــــيــــة. وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن سحر 

وريــــــم (دانـــيـــيـــلا رحـــمـــة ومــــاغــــي بــو 

غــصــن) رأيــنــا سيارتهما تسقط في 

مياه البحر وهما في داخلها. فكانت 

إمكانية عدم موتهما أمراً وارداً».

وتشير جابر إلى أن دور باسم 

مــغــنــيــة كــــان أســـاســـيـــاً فـــي الــجــزئــين 

الأولين، ولا يمكن التهاون فيه. ولذلك 

لم يكن مناسباً أن يكمل حياته، في 

حــين أنـــه وضـــع حـــداً لــهــا وشــاهــدهــا 

متابع العمل بوضوح.

ولـــكـــن مــــــاذا عــــن المـــمـــثـــل مــحــمــد 

الأحمد؟ هل سيشارك في «للموت ٣»؟ 

توضح في سياق حديثها: «بالنسبة 

لي ككاتبة للعمل كنت قد استنزفت 

علاقته مع ريــم (دانييلا رحمة) إلى 

آخـــر حـــد. فــلــم يــبــق أي شـــيء جــديــد 

أضيفه في هذا الإطــار. فريم وهادي 

شـــكـــلا ثـــنـــائـــيـــاً شـــهـــيـــراً بــعــلاقــتــهــمــا 

الرومانسية في عالمنا العربي، فلاقى 

نجاحاً واسعاً. وكان لا بد لي أن أفكر 

بالخيارات المتوفرة بخصوص هذا 

الــثــنــائــي. فــلا عملية الانــتــقــام باتت 

مــمــكــنــة بــعــد أن اســتــخــدمــنــاهــا من 

قــبــل، ولا إعــــادة إحــيــاء عــلاقــة الحب 

بينهما يمكن أن تصلح لتناولها من 

جديد، فنبدو وكأننا نعيد أنفسنا. 

وبعد تفكير استطعت أن أجد حبكة 

تخول لمحمد الأحمد أن يكون معنا 

كما نرغب. وتتمثل بإطلالة في دور 

كضيف شــرف في الحلقات الخمس 

الأخيرة من (للموت ٣). وافق الأحمد 

على الفكرة على أن أعلمه بخطوطها 

الأساسية عند وصولي إلى الحلقة 

٢٥. حينها أخـــذت أســبــوعــاً لتنفيذ 

الــفــكــرة وتــواصــلــنــا مــعــه، ولــكــنــه مع 

الأســف أوضــح لنا أنــه مرتبط بعمل 

آخـــــــر، وأنـــــــه لا يــســتــطــيــع المـــشـــاركـــة 

معنا، إلا في شهر مــارس. ولكن إذا 

انــتــظــرنــاه حــتــى ذلـــك الــوقــت فسوف 

نتأخر عن موعد التصوير والتسليم، 

لا سيما أن (للموت ٣) سيعرض في 

موسم رمضان. ولذلك ارتأينا إلغاء 

دوره، بحيث لن يكون معنا في هذا 

الجزء من العمل».

لا تستسهل نادين جابر النجاح 

الذي حققه «للموت» بجزئيه، ولذلك 

عملت بجهد كي تبقى محافظة على 

نفس الإيقاع. وتتابع: «أنا قمت بما 

تفرضه علي قناعاتي، وواثــقــة بما 

كتبت، والباقي يقع على الجمهور. 

فــهــو مـــن ســيــقــرر نــجــاح (لــلــمــوت ٣) 

ويــتــفــاعــل مــعــه أو الــعــكــس». وتشير 

جابر إلى أن الجزء الثالث سيتضمن 

الإثـــــــارة والأكــــشــــن والمـــفـــاجـــآت الــتــي 

تخطف الأنفاس.

إنـــشـــغـــال نـــاديـــن جـــابـــر بــكــتــابــة 

نصوص «للموت» أبعدها إلى حد ما 

عن كتابة أعمال أخرى. فهل خسرت 

من ورائــه الكثير؟ ومــاذا ســرق منها 

فــي المــقــابــل؟ تــرد: «لا لــم يسرق مني 

شــيــئــاً. فــهــذا المــســلــســل هـــو مــشــروع 

حياتي والأقــرب إلى قلبي، وزودنــي 

بإيجابيات كثيرة لا سلبيات فيها. 

وهــــــذه الــــخــــســــارات الـــتـــي تــتــحــدثــين 

عنها ستكون مؤقتة فأنا كاتبة حرة 

وقلمي ليس محصوراً بشركة إنتاج 

واحـــــــدة. وســــأكــــون مــــوجــــودة دائــمــاً 

حيث أشعر بالراحة».

غاب قلم نادين جابر عن الجزء 

الــثــانــي مــن «صــالــون زهـــرة ٢»، ولــم 

يعرف المشاهد أسباب هذا الابتعاد. 

توضح: «هذا الأمر يحصل في العالم 

أجمع، فيتغير كتاب أجــزاء مسلسل 

ما بشكل طبيعي». وعما إذا تابعته 

ترد: «رأيت بعض المقتطفات منه كما 

أن عــلاقــة وطــيــدة تربطني بكاتبته 

كلوديا مرشيليان. وقد اتصلت بي 

عندما اختيرت لكتابة جزئه الثاني، 

ها وتمنيت لها كل التوفيق».
ُ
وهنأت

ومــن ناحية ثانية، تؤكد جابر 

أنـــهـــا جــــاهــــزة لـــلـــتـــعـــاون مــــع نـــاديـــن 

نــســيــب نــجــيــم فـــي أي عــمــل درامـــــي، 

«ولــم لا؟ بالنهاية هناك ظــروف في 

الحياة تأخذنا إلى مطارح نجهلها. 

وكوني كاتبة مستقلة فليس عندي 

أي مانع من التعامل مع الآخر. ولكن 

 واحــداً 
ً
أكــتــب مسلسلا بــمــقــدوري أن 

يتألف من ٣٠ حلقة وآخر من ١٥ حلقة 

ليس أكثر في السنة الواحدة».

تــلــفــتــهــا حـــالـــيـــاً المـــمـــثـــلـــة ديــمــة 

قندلفت، وأرسلت إليها رسالة تقدير 

إثـــر مــتــابــعــتــهــا لــهــا فـــي «ســتــلــيــتــو». 

وتعلق: «على بالي التعاون معها في 

عمل درامي ولا أعرف لماذا عندما أفكر 

ببطل لعمل ما أتوجه بشكل لا إرادي 

نحو النجمات النساء. قد يعود ذلك 

لأنــــي نــاشــطــة فـــي مـــوضـــوع حــقــوق 

المـــرأة. وكــذلــك أحــب أن أتــعــاون يوماً 

ما مع نيللي كريم ونانسي عجرم في 

حال كان عندها نية للتمثيل. وكذلك 

أحب هيفاء وهبي التي أجدها ممثلة 

خطيرة».

 ومن ناحية النجوم الرجال فهي 

تختار قصي الخولي وباسل خياط، 

ومن مصر تختار عمرو يوسف.

تشير جابر في سياق حديثها 

إلــى أنها ليست ضد ظاهرة تعريب 

مسلسلات أجنبية. فهي خاضت هذه 

التجربة في «عروس بيروت١». ورأت 

فيها ظاهرة منتشرة في جميع بلدان 

العالم، وأن فيلم «أصحاب ولا أعز» 

هــو مــثــال عــلــى ذلـــك. فــقــد ســبــق وتــم 

إنتاجه في أكثر من بلد، وبنسخات 

متعددة. 

وعـــــن اســـــم المـــســـلـــســـل الــــــذي قــد 

يــغــريــهــا لـــتـــقـــوم بــتــعــريــبــه اخـــتـــارت 

الأميركي «بريزن بريك». «النصوص 

تلعب دوراً كبيراً في مواكبة الدراما 

وتــطــورهــا.  كــمــا أن الأجــيــال تتغير 

 
ً
وتـــتـــبـــدل أذواقــــــهــــــا. أحـــــفـــــادي مــثــلا

لديهم اهــتــمــامــات بــدرامــا غير التي 

(الــــســــوب أوبــــــــــرا) الــتــي  تـــجـــذبـــنـــا كـــــ

تتبعها شركات إنتاج كبرى اليوم. 

(الــثــمــن) كمسلسل  ونــتــابــع مـــؤخـــراً 

من هذا النوع ويلاقي نجاحاً كبيراً. 

حــتــى المــســلــســلات الــقــصــيــرة تتمتع 

بجماهيرية لا يستهان بــهــا، وهــي 

مــرغــوب فيها فــي حـــال تــم تنفيذها 

على المستوى المطلوب».

وعــــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــوجـــهـــهـــا إلـــى 

السينما تجيب: «يخطر على بالي 

هــذا الأمـــر ومــؤخــراً، شــاهــدت الفيلم 

الأردنــــــــــــي (بـــــنـــــات عــــبــــد الــــرحــــمــــن)، 

وأعــجــبــت بـــه كــثــيــراً. فــحــفــزنــي على 

دخول السينما بعد أن شعرت بغيرة 

إيجابية،  هنأت الممثلين ومخرجه. 

فشخصياته رائــعــة ويسلط الضوء 

عـــلـــى مـــشـــاكـــل تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا المــــــرأة 

 نص سينمائي جاهز 
ّ

العربية. لدي

ولــكــن يلزمه ميزانية مرتفعة. فهو 

يتطلب الكثير من التحضيرات كونه 

يجري في حقبة زمنية معينة. يلزمه 

أزياء وإكسسوارات وأماكن تصوير 

تتناسب مع موضوعه».

وتـــــخـــــتـــــم جــــــابــــــر مــــتــــنــــاولــــة 

المنصات الإلكترونية وانعكاسها 

الإيجابي على الساحة. وعما إذا 

نحن اليوم نفتقد إلى أقلام جديدة 

ترد: «انفتاحنا على هذه المنصات 

أبرز مدى حاجتنا لأقلام جديدة. 

فـــنـــحـــن فـــــي لـــبـــنـــان عـــــددنـــــا قــلــيــل 

وكذلك في سوريا، وما عاد هناك 

مــن تــــوازن بــين الــعــرض والــطــلــب. 

لذلك على المنتجين إعطاء الفرص 

لكتاب جدد».

ترى نادين جابر أن كتابة أكثر من جزء لمسلسل واحد مهمة صعبة (خاص الكاتبة)

مع بطلة مسلسل «للموت» ماغي أبو غصن (خاص الكاتبة)

لا تستسهل نادين 
جابر النجاح الذي 

حققه «للموت» 
بجزئيه، ولذلك 

عملت بجهد كي 
تبقى محافظة 

على نفس الإيقاع. 
وتتابع: «أنا قمت 
بما تفرضه علي 
قناعاتي، وواثقة 

بما كتبت، والباقي 
يقع على الجمهور. 
فهو من سيقرر 
نجاح (للموت ٣) 
ويتفاعل معه أو 
العكس». وتشير 

جابر إلى أن الجزء 
الثالث سيتضمن 
الإثارة والأكشن 
والمفاجآت التي 
تخطف الأنفاس.

ASHARQ AL - AWSAT

القاهرة: حمدي عابدين
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sport الـ غارديان الرياضي

هل يثبت نونيز أن ليفربول كان محقاً 
عندما تعاقد معه بمقابل مادي كبير؟

نيوزيلندا بلد على أطــراف الأرض ميزته أكبر المراعي، 
وأكبر عدد من المواشي. والباقي حياة الرعيان، هدوء ونوم 
ت فيروز «سوقي القطيع إلى المراعي- وامضي 

ّ
مبكر، وكما غن

إلى خضر البقاع».
إلــى درجــة أنها انتخبت  هادئة، هانئة كانت نيوزيلندا 
 
ً
أصغر امــرأة في العالم (جاسيندا أرديــرن، ٣٧ عاماً)، رئيسة

للوزراء. وفي ١٥ مارس (آذار) ٢٠١٩ كان على الرئيسة الشابة أن 
تواجه واحدة من أصعب المحن التي مرّت بالبلاد: قام إرهابي 
أسترالي بمهاجمة مسجدين خلال صلاة الجمعة، وقتل ٥٠ 
مصلياً. هزّت المجزرة العالم، إلا السيدة الشابة فدعت جميع 
الــشــعــب إلـــى الــصــمــود فــي وجـــه الإرهــــاب وحــمــايــة المــواطــنــين 
المسلمين، ووقفت أمام المساجد تُلقي الكلمات في جميع الناس.

مــنــذ ذلـــك الـــيـــوم أصــبــحــت جــاســيــنــدا أرديـــــرن ســيــدة في 
 قــادة الــدول، ولــم تعد بلادها سيدة المراعي فحسب. 

ّ
مصاف

الــتــاريــخ مــرة أخـــرى عندما أعلنت  الخميس المــاضــي دخــلــت 
وهي في ذروة شعبيتها، أنها سوف تترك الحكم في ٧ فبراير 
(شباط) المقبل، لأنها لم تعد قادرة على تقديم المزيد للبلاد: 
«لقد فرغ الخزان، والسياسيون يتعبون مثل غيرهم. لم أعد 

أملك الطاقة على الاستمرار».
أصبحت أرديــــرن الآن فــي الثانية والأربــعــين. ويتهافت 
سياسيو العالم على المناصب وهم في العقد العاشر. وتجري 
المعارك الانتخابية في أميركا وأوروبــا مثل حومة الكواسر 
على فريسة. ثم فجأة صدمة جميلة واعتراف نبيل: «لقد تعبتُ 

ولن أبقى في مركز لا أستطيع القيام بواجباته».
نادرةٌ النفوس العلياء في السياسة. وفي صورة خاصة 
لا تعلو نفس على شهواتها السياسية مهما ذلّــت كرامتها. 
وبسبب الــســيــاســات تــقــوم المَــقــاتــل والــقــبــائــل والأمـــم وتُبعثر 
الــبــؤس والفقر  الأرواح وتُــهــدر الأجــيــال، ويــعــمّ السياسيون 
وهــم يتمسكون بمراكزهم غير آبهين لعدد الضحايا الذين 

يتركونهم خلفهم، ولا عدد الحزانى ولا أعداد الجائعين.
نحن في منطقة لا يمكن أن تظهر فيها جاسيندا أرديرن 
في صورة رجل أو امرأة. فلا مكان للشعوب في أرضها دائماً. 

كُتب عليها التشرّد في بلدان الآخرين والذل في المخيمات.
كانت جاسيندا أرديرن حاكمة في بلاد النسيان والمراعي، 
وإذا بها تلتقط اللحظة التاريخية مرتين في شجاعةٍ أين منها 
الــرجــال. أولاً فــي صفع الإرهـــاب المقيت، وثانياً في  شجاعة 
التخلّي عن أعلى مراتب السلطة، كأنها تخلع من يدها خاتماً 
من فضة. وبعد اليوم لن تبحث نيوزيلندا عن لقب لها في 
الحقول والمروج الرائعة، إذ سوف تُعرف بأنها بلاد جاسيندا.

بلاد جاسيندا

وشهد شاهد مــن أهــلــه، وهــذا مــا كتبه الإيــرانــي (محمد 
طاهر):

١- إن كنت أفغانياً: فإيران هي من أدخلت الأميركان إلى 
كابل.

٢- إن كنت عراقياً: فإيران هي من ذبحت أبناء السنة هناك 
وساعدت الاحتلال الأميركي.

٣- إن كنت سورياً: فإيران هي من دعمت النظام الدموي 
وقتلوا مئات الآلاف من السوريين.

٤- إن كــنــت لــبــنــانــيــاً: فـــإيـــران هـــي مـــن قــوضــت حكومتك 
الــلات» لتنخر  وشكّلت ميليشيات مسلحة وسمتها «حــزب 

عظام دولتك.
٥- إن كنت يمنياً: فــإيــران هــي مــن دمــرت بلدك عــن بكرة 
أبــيــه ودعــمــت الانــقــلاب الــغــاشــم وسلحت جماعة «الــحــوثــي» 

الإرهابية.
٦- إن كنت ضد الشرك: فإيران قد شرعنته واتخذت من 

قبور ومراقد أوليائها معابد.
٧- إن كنت ضد السرقة وأكل أموال الناس بالباطل: فإيران 

قد شرعنت سلب أموال الناس تحت (الخمس) – انتهى.
**

قرأت هذه الإحصائية التي كشفتها نقابة الأطباء الألمانية، 
والتي جاء فيها:

عن حصول (٥٠٠) طبيب سوري لاجئ على رخص رسمية 
لمزاولة مهنة الطب بعيادات ومستشفيات البلاد المختلفة في 
عام ٢٠١٥ فقط، وأوضحت الإحصائية أن قدوم هذا العدد من 
الأطــبــاء اللاجئين يرفع عــدد الأطــبــاء السوريين بالمؤسسات 

الصحية الألمانية إلى (٢١٤٩) طبيباً –(يا لهوي بالي)!!!!
**

إليكم هذه (الطرفة) التي تعود إلى عام (١٩٧٢)، عند قيام 
اتحاد (دولة الإمارات)، التي استعانت بالإداريين والمخططين 
الــســودان الشقيق، فيما اختار الشيخ (زايــد بن سلطان)  من 
المهندس السوداني (علي محمد عوض) كأول رئيس لبلدية 
(أبــوظــبــي)، وكذلك المهندس السوداني (كمال حمزة) لإدارة 

بلدية (دبي).
وشـــاهـــدت مقطعاً مــصــوراً للشيخ زايــــد، وهـــو يخاطب 
المهندس كمال قائلاً له: يا كمال اسمعني يا كمال، أبغى (دبي) 

تصير مثل (الخرطوم) –انتهى.
فأين هي دبي اليوم من الخرطوم؟! – لا أملك إلاّ أن أقول: 

سبحان مغيّر الأحوال!! – السودان جنى عليه (العسكر).

مقتطفات السبت

البحث عن الممثل جوليان ساندز 
بعد فقدان أثره في جبال كاليفورنيا

ـــقـــد أثـــــر المـــمـــثـــل الــبــريــطــانــي 
ُ
ف

جوليان ســانــدز منذ نحو أسبوع 
في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج 
فــي ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
عـــلـــى مــــا أفــــــــادت الـــســـلـــطـــات الــتــي 
أشارت إلى أن أحوال الطقس تعرقل 

عمليات البحث عنه.
وأوضـــــحـــــت الـــنـــاطـــقـــة 

بــــــاســــــم مــــكــــتــــب قــــائــــد 
الــــــشــــــرطــــــة المـــحـــلـــيـــة 
فــــي مــقــاطــعــة ســـان 
بــــــــــرنــــــــــارديــــــــــنــــــــــو، 
مــــــارا رودريــــغــــيــــز، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية، أن الممثل 
البالغ ٦٥ عاماً، والذي 

بــرز خصوصاً في فيلمي 
«روم ويــذ إيــه فيو» و«وورلــــوك» : 
بــالــدي» يوم  ــقــد (...) على جبل 

ُ
«ف

الجمعة الفائت.
ـــــعـــــدّ هــــــذا الـــجـــبـــل المــســمــى  ويُ
أيــضــاً جبل ســان أنطونيو والــذي 
يبلغ ارتفاعه ٣٠٦٨ متراً، أعلى قمة 
فـــي ســلــســلــة جــبــال ســـان غــابــريــيــل 
بالقرب من لوس أنجليس. وتشكّل 
المنطقة وجهة مقصودة من عشاق 
الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، 
لكن سلسلة العواصف التي ضربت 
كاليفورنيا أخيراً أدت إلى تساقط 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــثـــلـــوج؛ مــمــا 

جعلها خطرة.
وشرعت فرق إنقاذ في عمليات 
بحث على الأرض الجمعة، لكنها 
اضطرت إلى تعليقها مساء السبت 
انــهــيــارات  بسبب مخاطر حــصــول 
ثــــلــــجــــيــــة. وأوضـــــــحـــــــت الــــنــــاطــــقــــة، 
الـــبـــحـــث مــتــواصــلــة  أن «عـــمـــلـــيـــات 

وتُــــــســــــتــــــخــــــدَم فــــيــــهــــا مـــــروحـــــيـــــات 
وطـــائـــرات مــســيّــرة مـــن دون طــيّــار 
عندما تتيح الأحوال الجوية ذلك».
وأضـــافـــت «ســنــطــلــق عمليات 
بحث أرضية جديدة عندما يتحسن 
الطقس وعــنــدمــا نستطيع ضمان 

سلامة فرقنا».
ويقيم جوليان ساندز المولود 
فـــــي يــــوركــــشــــر بـــشـــمـــال إنـــجـــلـــتـــرا، 
فــــــي ولايــــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــو مــن 
هواة تسلّق الجبال.

ومـــــــــــــــــن أبـــــــــــــرز 
إنـــــجـــــازات ســـانـــدز 
فـــــــي هـــــــــذا المـــــجـــــال 
تــــســــلــــقــــه ســـلـــســـلـــة 
جــــبــــال الأنـــــديـــــز فــي 
مطلع تسعينات القرن 
العشرين، وقد وجد نفسه 
عــالــقــاً فــيــهــا وســــط عــاصــفــة على 
ارتفاع يفوق ستة آلاف متر. وفي 
قــــال لــصــحــيــفــة «ذي  الـــعـــام ٢٠٢٠، 
غــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة، إنـــه يجد 
السعادة «بالقرب من قمة جبل في 

صباح بارد جميل».
وكــــــانــــــت ســــلــــطــــات مـــقـــاطـــعـــة 
ســان برناردينو توقعت الأسبوع 
الفائت عبر «تويتر» ظروفاً جوية 
حادة، ونبّهت الأربعاء من خطورة 
الــنــزهــات عــلــى جــبــل بـــالـــدي خــلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة حـــتـــى بــالــنــســبــة إلـــى 
المتمرسين، بسبب الرياح العاتية 
والجليد.ونفذت وحدات الإنقاذ في 
الأسابيع الأخــيــرة نحو ١٢ عملية 
إنقاذ في المنطقة. ولقي شخصان 
على الأقل حتفهما بحوادث فيها، 
بينهما امــــرأة ســقــطــت مــن ارتــفــاع 
يــتــجــاوز ٢٠٠ مــتــر بــفــعــل انــزلاقــهــا 

على الجليد.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فك تشفير موجات الدماغ لاكتشاف الموسيقى المفضلة

التلوّث الضوئي يتزايد بوتيرة سريعة

مهرجان بريطاني لأفلام الرعب يتمتع بسمعة دولية

ابــتــكــرهــا  يــمــكــن لتقنية جـــديـــدة 
بـــــاحـــــثـــــون مــــــن جــــامــــعــــة «إســـــكـــــس» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وتــــــم الإعـــــــــلان عــنــهــا 
الـــــخـــــمـــــيـــــس المــــــــاضــــــــي فــــــــي دوريــــــــــة 
«ســايــنــتــفــيــك ريــــبــــورتــــيــــز»، تــحــديــد 
الموسيقى التي يسمعها شخص ما، 

عن طريق مراقبة موجات الدماغ.
الـــبـــاحـــثـــون أن تــســاعــد  ويــــأمــــل 
الــذيــن يعانون  تقنيتهم الأشــخــاص 
مــن إعــاقــات حــادة فــي الــتــواصــل مثل 

«متلازمة الانغلاق» أو الذين يعانون 
من السكتة الدماغية، عن طريق فك 
إشارات اللغة داخل أدمغتهم من خلال 

تقنيات غير جراحية.
ويقول إيان دالي، من كلية علوم 
الكومبيوتر والهندسة الإلكترونية 
فـــي «إســــكــــس»، والـــــذي قــــاد الــبــحــث، 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة 
«هـــــــــذه الــــطــــريــــقــــة لــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
التطبيقات المحتملة، لقد أظهرنا أنه 
فــك تشفير المــوســيــقــى، مما  يمكننا 

يشير إلى أننا قد نتمكن يوماً ما من 
فك شفرة اللغة من الدماغ».

وفــي حــين كــانــت هــنــاك دراســـات 
ســابــقــة نــاجــحــة تــرصــد وتــعــيــد بناء 
المـــعـــلـــومـــات الـــصـــوتـــيـــة مــــن مـــوجـــات 
الدماغ، فقد استخدم الكثيرون طرقاً 
جراحية مثل تخطيط كهربية القلب 
(ECoG)، والذي يتضمن وضع أقطاب 
كــهــربــائــيــة داخــــل الــجــمــجــمــة لمــراقــبــة 

السطح الفعلي للدماغ.
فــي  عــــلــــمــــاء «إســـــــكـــــــس»  وأراد 
دراستهم إيجاد طريقة غير جراحية 

لـــفـــك تــشــفــيــر المـــعـــلـــومـــات الــصــوتــيــة 
مــن الإشــــــارات المـــوجـــودة فــي الــدمــاغ 
لتحديد وإعادة بناء قطعة موسيقية 

كان شخص ما يستمع إليها.
واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون مــزيــجــاً 
من طريقتين غير جراحيتين، وهما 
«تــــصــــويــــر بــــالــــرنــــين المـــغـــنـــاطـــيـــســـي 
الــوظــيــفــي»، يــقــيــس تــدفــق الــــدم عبر 
الدماغ بالكامل، و«تخطيط كهربية 
الــــدمــــاغ»، والــــــذي يــقــيــس مـــا يــحــدث 
فــي الــدمــاغ فــي الــوقــت الفعلي، وذلــك 
لمراقبة نشاط دماغ الشخص في أثناء 

إلـــى مــقــطــوعــة موسيقية،  الاســتــمــاع 
وباستخدام نموذج الشبكة العصبية 
للتعلم العميق، تمت ترجمة البيانات 
لإعــــــــــــادة بـــــنـــــاء وتـــــحـــــديـــــد الـــقـــطـــعـــة 
الــتــي كـــان يستمع إليها  المــوســيــقــيــة 
الـــشـــخـــص. والمـــوســـيـــقـــى هـــي إشــــارة 
صــوتــيــة مــعــقــدة، تــشــتــرك فــي الكثير 
من أوجه التشابه مع اللغة الطبيعية، 
لـــذلـــك مــــن المــحــتــمــل أن يـــتـــم تــكــيــيــف 
الــكــلام، وسيكون  الــنــمــوذج لترجمة 
الهدف النهائي لهذا الخيط البحثي 
هــو ترجمة الأفــكــار، والــتــي يمكن أن 

تــقــدم مــســاعــدة مــهــمــة فـــي المستقبل 
للأشخاص الذين يكافحون من أجل 
التواصل، مثل أولئك الذين يعانون 
مـــــن مــــتــــلازمــــة الانــــــغــــــلاق. واســـتـــمـــع 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي هـــــــذا الــــبــــحــــث إلــــى 
سلسلة مــن ٤٠ ثانية مــن مقطوعات 
الــبــيــانــو البسيطة مــن مجموعة من 
٣٦ قطعة مختلفة في الإيقاع والنبرة 
والانــســجــام والإيـــقـــاع، وبــاســتــخــدام 
مجموعات البيانات المجمعة، تمكّن 
النموذج من تحديد قطعة الموسيقى 

بدقة بمعدل نجاح ٧١٫٨٪.

يــتــزايــد الـــتـــلـــوّث الــضــوئــي بــوتــيــرة 
ســريــعــة، فــي حــين يُــحــتــمــل أن ينخفض 
عــــدد الـــنـــجـــوم الـــتـــي يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا 
المــجــردة ليلاً فــي بعض المناطق  بالعين 
إلى النصف، في فترة لا تتعدى العشرين 
شرت 

ُ
عاماً، على ما أفادت دراسة علمية ن

في مجلة «ساينس».
ولوحظ أن الارتفاع في هذا التلوث 
الناجم عن الإضاءة الصناعية أكبر مما 

رصدته الأقمار الصناعية ليلاً.
ومـــــــن أجـــــــل تـــقـــيـــيـــم أثـــــــر الإضـــــــــاءة 
الــصــنــاعــيــة عــلــى الــســمــاء لـــيـــلاً، اســتــنــد 
الــعــلــمــاء إلـــى عــمــلــيــات مــراقــبــة للنجوم 
أجـــراهـــا بـــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠٢٢ نحو 
٥١ ألـــف شــخــص عــلــى اطــــلاع بــالمــســائــل 
الــولايــات المتحدة  العلمية، تحديداً فــي 

وأوروبا.
ومن خلال التغيير الذي شهده عدد 
الــنــجــوم المـــرصـــودة، اســتُــنــتــج أنّ تــوهّــج 

السماء زاد سنوياً بنسبة ٩٫٦ في المائة 
في المتوسط في أماكن إقامة المشاركين 

في الدراسة، على ما أشار الباحثون.
ومع تزايد التلوث الضوئي، يُتوقع 
أن ينخفض عدد النجوم المرئية بالعين 
المجردة في إحدى المناطق من ٢٥٠ نجماً 
إلى ١٠٠ نجم في غضون ١٨ سنة، حسب 

تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
جـــريـــت هـــذه الـــدراســـة تــزامــنــاً مع 

ُ
وأ

استبدال مصابيح ثنائية باعثة للضوء 
(LED)  بــعــدد كبير مــن وســائــل الإنـــارة 
الخارجية، إلا أنّ تأثير هذا التحول في 
نوعية الإضاءة على توهج السماء، ليس 

واضحاً، بحسب الباحثين.
وأشار العلماء إلى أنّ رؤية النجوم 
تراجعت بسرعة رغــم (أو ربــمــا بسبب) 
الباعثة  الــثــنــائــيــة  اســتــخــدام المــصــابــيــح 

للضوء في الشوارع.
وأكدوا أنّ التقنيات المُعتمدة حالياً 
في إضــاءة الــشــوارع لا تحدّ من التلوث 

الضوئي.

رغــم غــيــاب الــســجــادة الحمراء 
عنه وافتقار احتفال توزيع جوائزه 
إلـــــى الأجـــــــــواء الاحـــتـــفـــالـــيـــة، نــجــح 
الــرعــب البريطاني  أفـــلام  مــهــرجــان 
 Horror - on -) «هـــورور أون ســي»
Sea) خلال عشر سنوات من وجوده 
في اكتساب سمعة دولية من خلال 
تــســلــيــطــه الــــضــــوء عـــلـــى إنـــتـــاجـــات 

مستقلة.
وقـــــال بــــول كـــوســـغـــروف الـــذي 
أسّس هذا المهرجان في ساوث إند 
أون ســي (شـــرق لــنــدن) عــام ٢٠١٣، 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررنا 
مــنــذ الــبــدايــة أنـــه مـــن غــيــر المــجــدي 
نــســخ كــل مــهــرجــانــات أفـــلام الــرعــب 

الكبيرة».
ولاحـــــــظ أن «الــــشــــتــــاء مــوســم 
مــيــت» فــي هـــذه المــديــنــة الساحلية 
المــــعــــروفــــة بـــجـــســـرهـــا الـــــــذي يــمــتــد 
مسافة كيلومترين عند مصب نهر 

التايمز.
وأضـــاف: «فــكــرتُ فــي أن يكون 
تركيز المهرجان على أفــلام الرعب 
المستقلة الجديدة، تلك التي ربما لن 

تدخل يوماً المهرجانات الكبرى».
ويــقــام المــهــرجــان كــل ســنــة في 
فـــنـــدق كــبــيــر مـــتـــقـــادم يــخــلــو خــلال 

أشهر الشتاء من أي ضيوف آخرين.
وأصـــبـــح «هـــــــورور أون ســي» 
مـــحـــطـــة مـــرجـــعـــيـــة لأفــــــــلام الــــرعــــب 
المتخصصة التي غالباً ما تحصل 

على تمويل جماعي.
ويضم المهرجان الذي يقام هذا 
أيـــام ويستمر إلى  الــعــام لمــدة ستة 
٢٢ يناير (كــانــون الثاني) الجاري 
٣٦ فيلماً طويلاً و٤٤ فيلماً قصيراً 

اختيرت من بين مئات الإنتاجات.
ورأى موقع «دريد» المتخصص 
أن «هــــــورور أون ســــي» كــــان الــعــام 
الـــفـــائـــت أحـــــد أفـــضـــل مـــهـــرجـــانـــات 

الرعب في العالم.
ولـــكـــن فـــي شــــــوارع ســاوثــيــنــد 

المــــهــــجــــورة، لا شــــــيء يــــوحــــي بـــأن 
يــقــام فــي هذا  مهرجاناً سينمائياً 

المكان.
وقالت الممثلة دانــي تومسون 
الــتــي تـــشـــارك فـــي ســتــة مـــن الأفـــلام 
المعروضة: «لدينا جمهور مخلص 
جداً يغفر لنا ضعف موازنة الإنتاج 

ما دام السيناريو جيداً».
ولا تــتــخــذ جـــلـــســـات الأســئــلــة 
والأجــــوبــــة بــعــد الــــعــــروض طــابــعــاً 
رســمــيــاً، ولــكــن فــي إمــكــان الجميع 
أن يدردشوا مع المخرجين أو كتاب 
السيناريو أو الممثلين فــي الحانة 

المطلّة على البحر.
وكــــان لافــتــاً أن نــوعــيــة الأفـــلام 

الــعــنــيــفــة والـــدمـــويـــة الـــتـــي تُــعــرض 
حـــقـــقـــت ازدهـــــــــــاراً عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــلــى 

السينما.
وقـــال كــوســغــروف: «فـــي الــعــام 
الماضي، كانت أفلام كثيرة من تلك 
عُــرضــت فــي المهرجان تتعلق  التي 

بجائحة كوفيد - ١٩».
وأضــــــاف: «الأشــــخــــاص الــذيــن 
يصنعون أفلاماً منخفضة الموازنة 
أكــــثــــر إبــــــداعــــــاً لأنــــهــــم لا يــمــلــكــون 
الكثير من المال وقد قالوا لأنفسهم 
فــجــأة: إذا ذهبنا إلــى الــشــارع، فلا 
يوجد أحد، يمكننا صنع فيلم عن 

الشوارع الفارغة، وهو مجاني».

الدكتور إيان دالي يحقن مادة هلامية في غطاء مخطط 
كهربية الدماغ

 إلى النصف (شاترستوك)
ً
من المحتمل أن ينخفض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ليلا

نجح مهرجان أفلام الرعب البريطاني 
«هورور أون سي» في اكتساب 
سمعة دولية (موقع المهرجان)

القاهرة: حازم بدر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ساوث إند أون سي (بريطانيا): 
«الشرق الأوسط»

الممثلة الأميركية سوليل موون فراي حضرت حفل إطلاق مسلسل «لاودر آند براودر» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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